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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

L

(كتب)

ثقافة العالم 
ما بين العقل 

والجنون

توصية بإبعاد «لقاح كورونا» عن المصابين بحساسية شديدة

زخم ترخيص دولي للتطعيم

البرهان يؤكد عجز {السلطة الانتقالية} عن معالجة معاناة الشعب

السودان خارج «قائمة الإرهاب» الاثنين
صيغة من ١٨ وزيراً لبنانياً... ومخاوف من العودة إلى نقطة الصفر 

بوادر صدام بين {تشكيلة الحريري} و«طرح عون} 
الخرطوم: أحمد يونس 

ومحمد أمين ياسين

أعلن مسؤول أميركي، خلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــبــر الــفــيــديــو، 
شــــــــــارك فــــيــــه عــــــــدد مــــــحــــــدود مــن 
الــســودانــيــين، أمــس،  الصحافيين 
أن السودان سيكون خارج القائمة 
الأميركية الخاصة بالدول الراعية 

للإرهاب يوم ١٤ ديسمبر (كانون 
الأول) الحالي (أي الاثنين المقبل). 
ونــفــى المـــســـؤول الــــذي طــلــب عــدم 
الإشارة لاسمه، احتمال اعتراض 

الكونغرس على القرار.
ورفـــــــــــــــض المـــــــــــســـــــــــؤول ربــــــط 
الــقــرار بــإصــدار تشريع «حصانة 
يـــحـــول دون مــقــاضــاة  ســـيـــاديـــة» 
الـــــســـــودان مــــن أجـــــل تــعــويــضــات 

إضافية. وأكــد وجــود مفاوضات 
الإدارة  بــــــــين  تــــــجــــــري  حــــثــــيــــثــــة 
الأميركية الحالية والكونغرس، 
مــشــيــراً إلـــى صــعــوبــات قــد تؤخر 
صــــــدور الـــتـــشـــريـــع حـــتـــى انــعــقــاد 
الــجــديــدة للكونغرس في  الــــدورة 

يناير (كانون الثاني) المقبل.
فــي غــضــون ذلـــك، أقـــر رئيس 
مجلس السيادة السوداني، عبد 

الفتاح البرهان، بعجز مؤسسات 
الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة، بــعــد مضي 
عـــام عــلــى تشكيلها، عــن تحقيق 
طـــمـــوحـــات وتـــطـــلـــعـــات جــمــاهــيــر 
الــثــورة. وقــال إن التجربة أثبتت 
عـــجـــزهـــا، وفـــاقـــمـــت مــــن مـــعـــانـــاة 
المــــواطــــنــــين فـــــي الــــحــــصــــول عــلــى 

الاحتياجات المعيشية اليومية. 
(تفاصيل ص ٣)

 بيروت: «الشرق الأوسط»

دخل ملف تشكيل الحكومة 
اللبنانية أمس فصلاً جديداً من 
التعقيد وربما الصدام، مع تقدم 
الرئيس المكلف سعد الحريري 
بــتــشــكــيــلــة مــــن ١٨ وزيــــــــراً «مـــن 
الاخــتــصــاصــيــين الأكــــفــــاء وغــيــر 
الـــحـــزبـــيـــين»، وهــــو مـــا رد عليه 

رئيس الجمهورية ميشال عون 
بـ «طرح متكامل» لتوزيع المقاعد 
طائفياً، وبالتالي بين الأطــراف 

السياسية.  
وبدا أن عون استاء من «تفرد 
قــــدم تشكيلة  الـــــذي  الـــحـــريـــري» 
متكاملة بــالأســمــاء والحقائب، 
وقام بتقديم تشكيلة مقابلة، ما 
يعيد ملف تشكيل الحكومة إلى 

نقطة الصفر. 
وأعــــلــــن الـــحـــريـــري أنـــــه قـــدم 
التشكيلة الوزارية، معرباً عن أمله 
في «تشكيلها بسرعة» وتحقيق 
الإصلاحات المتفق عليها ضمن 
ذكـــر  الفرنسية. كما  المـــــبـــــادرة 
الــــجــــمــــهــــوري أن عــــون  الــــقــــصــــر 
ســلــم الــحــريــري طــرحــاً حكومياً 
مــتــكــامــلا، وأن الــجــانــبــين اتــفــقــا 

على دراسة الاقتراحات ومتابعة 
التشاور لمعالجة الفروقات بين 

الطروحات. 
(تفاصيل ص ٨)

روحاني يقلل من الحاجة 
إلى التفاوض على «النووي»

لندن: «الشرق الأوسط»

قــلــل الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 
روحـــانـــي، أمــــس، مــن الــحــاجــة إلــى 
إعـــــــــادة الــــتــــفــــاوض عـــلـــى الاتــــفــــاق 
النووي، معتبراً أن العودة إليه «لا 
تتطلب سوى توقيع» من الرئيس 

الأميركي المنتخب جو بايدن.
وقــال روحاني، خلال اجتماع 
حكومي، إنه «إذا ما عادت الأطراف 
الأخـــــــــرى إلــــــى الاتــــــفــــــاق الـــــنـــــووي، 
فـــإن إيـــــران ســتــعــود أيــضــاً لجميع 

التزاماتها». 

وأضــاف أن الرئيس الأميركي 
دونــالــد ترمب {شخبط على ورقة 
وقــال خرجت من الاتــفــاق النووي. 
حسناً... الآن، فليأتِ التالي (بايدن) 
بـــــورقـــــة ويـــــوقـــــع عـــلـــيـــهـــا. المـــســـألـــة 
إلــى توقيع فقط. لا حاجة  بحاجة 
لوقت ولا لمفاوضات من الأساس».
(تفاصيل ص٣)

مواجهة «دفاعية» 
بين ترمب والجمهوريين

واشنطن: رنا أبتر

فجّر مشروع «قانون التمويل 
الـــدفـــاعـــي» فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
مواجهة بين الرئيس دونالد ترمب 

والجمهوريين.
ووافــق مجلس الــنــواب، مساء 
أول من أمــس، على مشروع قانون 
الــدفــاع بأغلبية ساحقة،  ميزانية 
متحدياً تهديد تــرمــب باستخدام 
الفيتو. ويتوقع أن يصوّت مجلس 
الشيوخ على المشروع الذي يحظى 

تاريخياً بدعم الحزبين، بأغلبية.

وقــــبــــيــــل تــــصــــويــــت الــــــنــــــواب؛ 
غــــــرّد تـــرمـــب داعــــيــــاً الــجــمــهــوريــين 
إلــــــــى مـــــعـــــارضـــــة المـــــــشـــــــروع لـــعـــدم 
لـــلـــمـــادة «٢٣٠»  تـــعـــديـــلاً  تــضــمــيــنــه 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــســــمــــاح بــمــحــاســبــة 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي. 
لكن الجمهوريين تــحــدّوا الرئيس 
المـــشـــروع، بــل إن  بتصويتهم عــلــى 
الجمهوريين  كبير  بعضهم، مثل 
فــــي لــجــنــة الــــقــــوات المــســلــحــة مـــاك 
ر مـــــن تــــداعــــيــــات 

ّ
ثـــــورنـــــبـــــري، حــــــــذ

الاستماع للرئيس. 
(تفاصيل ص ١٠)

تصعيد في سرت ومصراتة 
يهدد اتفاق وقف النار

القاهرة: خالد محمود

تجدد التصعيد العسكري 
فـــي مــديــنــتــي ســــرت ومــصــراتــة 
بــلــيــبــيــا، مـــا يــهــدد اتـــفـــاق وقــف 
إطــــــــــلاق الــــــنــــــار والــــتــــفــــاهــــمــــات 
الأخيرة التي جرت تحت رعاية 

أممية.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية 
«الجيش الوطني» عن  الموالية لـ
شهود، رؤيتهم «تحليقاً مكثفاً 
لـــلـــطـــيـــران الـــتـــركـــي المـــســـيّـــر فــي 
أجواء أبو قرين والوشكة غرب 

ســـــــرت»، ومـــــا وصـــفـــتـــه بــحــركــة 
إقـــــلاع وهـــبـــوط غــيــر اعــتــيــاديــة 
الــطــيــران بالكلية الجوية  لــهــذا 

في مصراتة.
وذكــــــــــــر المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الليلة قبل  الــوطــنــي»  «الــجــيــش 
المــاضــيــة، أن لــيــبــيــا بــاتــت «فــي 
حــالــة حــــرب» مـــع تــركــيــا، وذلـــك 
بعد تهديدات أنقرة باستهداف 
قـــــــــــوات «الـــــجـــــيـــــش الـــــوطـــــنـــــي» 
واعـــتـــبـــارهـــا أهـــدافـــاً مــشــروعــة، 
عــلــى خلفية احــتــجــازه سفينة 

شحن تركية. (تفاصيل ص ٩)

حة 
ّ

عقوبات أوروبية مرج
على تركيا اليوم

باريس: ميشال أبو نجم 

أنقرة: سعيد عبدالرازق

قـــادة دول الاتــحــاد  يتجه 
الأوروبـــــي فــي قمتهم المــقــررة 
(الـــــــيـــــــوم) الـــخـــمـــيـــس لـــفـــرض 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى تـــركـــيـــا تــطــال 
أفـــــــــــراداً وشــــــركــــــات مـــســـؤولـــة 
عــن أعــمــال التنقيب فــي المياه 
المــــتــــنــــازع عــلــيــهــا فــــي الــبــحــر 

المتوسط. 
وذكـــرت وكــالــة «رويــتــرز» 
أنها اطلعت على مسوّدة قرار 

لـــلـــعـــقـــوبـــات المـــرجّـــحـــة تــشــيــر 
إلى أن الاتحاد «سيعد قوائم 
إضــافــيــة» لــقــائــمــة الــعــقــوبــات 
المعدة بالفعل منذ ٢٠١٩، وأنه 
سيعمل على «توسيع نطاقها 

إذا تطلب الأمر».
وقـــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان، أمــس، 
إن بلاده ليست قلقة من هذه 
الـــعـــقـــوبـــات، واتــــهــــم الاتـــحـــاد 
الأوروبي بأنه لم يتعامل قط 

بشكل نزيه مع بلاده.
(تفاصيل ص ١١)

س
ّ
بروكسل: شوقي الري

القاهرة: حازم بدر

لندن: {الشرق الأوسط}

ســارت دول عــدة على خطى 
بــــريــــطــــانــــيــــا نــــحــــو الـــتـــرخـــيـــص 
لعمليات التطعيم الجماعية ضد 
فــيــروس كـــورونـــا الـــذي بــلــغ عــدد 
ضــحــايــاه حــتــى يـــوم أمـــس نحو 
مليون و٥٥٨ ألفاً، وعدد مصابيه 
٦٨٫٢ مليون في العالم، في حين 
كانت أعلى الوفيات في الولايات 

المتحدة والبرازيل وفرنسا.
وتــزايــد الــزخــم الــدولــي نحو 
التطعيم أمس بمنح كندا الضوء 
الأخضر لاستخدام لقاح {فايزر 
- بيونتك} على أراضيها، وتسلم 
إسرائيل أول شحنة من جرعات 
الـــلـــقـــاح وســـــط أنــــبــــاء أن رئــيــس 
حــكــومــتــهــا بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو 
سيكون أول متلقي الجرعات. كما 
أعلنت الإمارات تسجيلها رسمياً 
لقاح شركة «سينوفارم» الصينية 
ضد الفيروس، مؤكدة أن النتائج 
الأولية أظهرت فاعليته بنسبة ٨٦ 

في المائة.
يـــنـــتـــظـــر أن  تــعــتــمــد  كــــذلــــك 

بـــريـــطـــانـــيـــا خـــــــلال أيــــــــام «لــــقــــاح 
أكـــســـفـــورد» الــــذي أصــبــح الــلــقــاح 
الــذي تنشر نتائج تجاربه  الأول 
فــي مجلة عملية. وقــال الدكتور 
أحــــمــــد ســـــالمـــــان، عـــضـــو الـــفـــريـــق 
البحثي بالدراسة التي نشرتها 
«الشرق الأوسط»:  «ذا لانسيت» لـ
«اللقاح سيتم اعتماده خلال أيام 
إلــى لقاح  فــي بريطانيا، لينضم 
شركتي (فــايــزر) و(بيونتك) في 
التطعيم، وسيعزز النشر طلبنا 
للحصول على اعتماد للقاح من 
الــغــذاء والـــدواء الأميركية،  هيئة 

والمنظمات العالمية الأخرى». 
وأضــــــاف ســـالمـــان أن «هــنــاك 
حــوالــي ٣٠ مليون جــرعــة جاهزة 
لــلاســتــخــدام مــن لــقــاح أكــســفــورد، 
مخصص منها ٤ مــلايــين جرعة 

لــــلــــمــــمــــلــــكــــة المـــــــتـــــــحـــــــدة، وســــيــــتــــم 
اســـتـــخـــدامـــهـــا مــــبــــاشــــرة بــمــجــرد 

الاعتماد».
وصــدرت في بريطانيا، التي 
واصــلــت أمــس حملتها للتطعيم، 
توصية بإبعاد اللقاح عن المصابين 
بحساسية شديدة، بعد ظهور آثار 
جانبية سلبية على شخصين في 
الـــيـــوم الأول لــطــرح الــلــقــاح. وقـــال 
ســـتـــيـــفـــن بـــــويـــــس، المـــــديـــــر الــطــبــي 
فـــــي {هـــيـــئـــة الـــصـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة} 
فــي إنــجــلــتــرا: «كــمــا هــو شــائــع مع 
اللقاحات الجديدة، أوصت (الهيئة 
الـــرقـــابـــيـــة) عــلــى ســبــيــل الاحـــتـــراز 
بــــــألا يُـــعـــطـــى الأشــــــخــــــاص الـــذيـــن 
يعانون من تاريخ مرضي يتعلق 

بالحساسية هذا اللقاح».
(تفاصيل ص ٦ و٧)

تحذير بريطاني من وصول سوريا إلى «حافة الهاوية»

واشنطن تتهم دمشق وطهران بالتعاون مع «داعش»
واشنطن: إيلي يوسف  

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص إلــى 
ســوريــا جــويــل رايـــبـــورن، إن بــــلاده رصــدت 
جــــهــــوداً يــبــذلــهــا نـــظـــام الـــرئـــيـــس الـــســـوري 
بشار الأسد وإيران للتعاون مع مجموعات 
مــن تنظيم «داعــــش» لتمكينه مــن مهاجمة 
المناطق التي تسيطر عليها «قــوات سوريا 
الديمقراطية» (قسد) و«زعــزعــة استقرارها 
وإخراج القوات الأميركية» من شمال شرقي 

سوريا.
وأضـــــاف رايــــبــــورن فـــي جــلــســة اســتــمــاع 
عـــقـــدتـــهـــا لـــجـــنـــة الــــعــــلاقــــات الـــخـــارجـــيـــة فــي 
مجلس الــنــواب الأميركي أمــس، أنــه عــاد من 
جولة شملت المنطقة وشمال شرقي سوريا، 
وأنــه «ركــز في محادثاته على كيفية إخــراج 
الميليشيات الإيــرانــيــة مــن المنطقة، حيث إن 
جهود أعداء الولايات المتحدة فشلت حتى الآن 
في منع تطبيق استراتيجيتنا في هذا البلد». 
في السياق ذاته، قال المبعوث البريطاني 
إلــى المــلــف الــســوري مــارتــن لنغدن فــي مقال 
تنشره «الشرق الأوســط» اليوم، إن سوريا 
«تــقــف عــلــى حــافــة الــهــاويــة. وتــشــكــل الأزمـــة 
الاجتماعية - الاقتصادية التي ألمت بالبلاد 

تهديداً خطيراً ومتفاقماً للسوريين}.
(تفاصيل ص ٤)
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عشراوي تؤكد استقالتها وتدعو لإصلاح منظمة التحرير

{الوزاري الفرنسي} يقر مشروع محاربة «الانفصالية الإسلاموية»

صولجان ثاتشر وحقيبة تشرشل في معرض لندني

(ص ٤)

(ص ١١)

(يوميات الشرق)

ار يزيل الأتربة بينما تتصاعد خلفه أدخنة حريق كبير من «حقل خباز» النفطي 
ّ
حف

{اعتداء إرهابي} أمس... واستمرت الاحتجاجات في السليمانية بإقليم كردستان  في كركوك الذي تعرض لـ
لليوم الثالث على التوالي رغم إعلان الحكومة المحلية حظر التجول (رويترز) (تفاصيل ص ٣)

في الداخل
اليد العاملة الأجنبية 

ص8تهجر لبنان

احتجاجات في السليمانية 
رغم حظر التجول
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انقلابيو اليمن يغلقون عشرات المراكز الدينية ويصادرون محتوياتها
صنعاء: «الشرق الأوسط»

عادت الجماعة الحوثية المدعومة 
من إيران من جديد خلال الأيام الماضية 
لاستئناف حملاتها ضد المخالفين لها 
أفــادت مصادر مطلعة  مذهبيا، حيث 
فـــي صــنــعــاء بــأنــهــا داهـــمـــت مــســاجــد 
ومدارس ومراكز لتحفيظ القرآن الكريم 
في العاصمة وريفها يديرها مشايخ 

من الجماعات السلفية.
وقــــالــــت المـــــصـــــادر الـــتـــي تــحــدثــت 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط» إن عـــنـــاصـــر  لـــــــ
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات داهــــــمــــــوا تــــلــــك المــــراكــــز 
والمدارس في صنعاء وقاموا بإغلاقها 
ومـــصـــادرة مــحــتــويــاتــهــا ومــنــعــهــا من 

استئناف أنشطتها.
وتحدثت المصادر عن أن الجماعة 
شنت الأسبوع الماضي حملة وصفت 
«الــــشــــعــــواء»، طـــالـــت الـــعـــشـــرات مــن  بـــــ
مراكز ومــدارس تحفيظ القرآن الكريم 
بمناطق وأحــيــاء متفرقة مــن صنعاء 
وريــــفــــهــــا، بــحــجــة عــمــلــهــا بـــعـــيـــدا عــن 
إشـــراف وتــوجــهــات الانقلابيين وعــدم 

اعتمادها رسميا من قبلهم.
وأســفــرت تــلــك الحملة عــن إغــلاق 
الــقــرآن  ٥ مــــدارس ومــركــزيــن لتحفيظ 
والـــــحـــــديـــــث الــــنــــبــــوي فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
(بــعــضــهــا تــتــبــع الــجــمــاعــة الــســلــفــيــة) 

مــن مــزاولــة أعــمــالــهــا، فــي حــين أغلقت 
الـــجـــمـــاعـــة بــحــســب المــــصــــادر وبــشــكــل 
تــعــســفــي نــحــو ٨ مـــراكـــز و١٢ مــدرســة 
تـــحـــفـــيـــظ أخـــــــــرى تــــقــــع بــــنــــطــــاق ريــــف 

صنعاء.
المـــــــصـــــــادر إن مـــشـــرفـــين  وقــــــالــــــت 
أيــام  حوثيين مــن صــعــدة، أبلغوا قبل 
مـــعـــلـــمـــين ومـــعـــلـــمـــات بـــعـــض المــــراكــــز 
والمــــــدارس المــســتــهــدفــة بــريــف صنعاء 
بوجود توجيهات من زعيم الجماعة 
تـــقـــضـــي بـــمـــنـــع الـــــتـــــدريـــــس وإيـــــقـــــاف 
كــــل المــــراكــــز والمـــــــــدارس الـــتـــي تــصــفــهــا 

«المخالفة». بـ
فــي غــضــون ذلـــك، كشف معلمون 
بمركز تحفيظ طاله أخيرا الاستهداف 
الـــحـــوثـــي بـــريـــف صــنــعــاء أن مــشــرفــي 
الجماعة اشترطوا على إدارة ومعلمي 
المـــركـــز الــســمــاح لــهــم بــالاســتــمــرار في 
الـــــتـــــدريـــــس مــــقــــابــــل إدراج «مــــــــلازم» 
مـــؤســـس الــجــمــاعــة حــســين الــحــوثــي، 
وبــــرامــــج ومـــــقـــــررات تــعــلــيــمــيــة أخــــرى 
إلــى جانب  ضمن الحصص اليومية، 
تلقين الطلبة والطالبات كل ما يطلب 
منهم عبر القيادات والهيئات الحوثية 

المعنية.
وعــلــى صعيد وجـــرائـــم الجماعة 
المـــــتـــــكـــــررة بــــحــــق المـــــســـــاجـــــد ومـــــراكـــــز 
التحفيظ بعموم مناطق سيطرتها، 

قـــصـــفـــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــطـــلـــع الــشــهــر 
المـــاضـــي مــســجــد الإمـــــام الــشــافــعــي في 
الــقــاضــي بــمــديــنــة تعز  مــنــطــقــة وادي 

أثناء وجود طالبات يدرسن القرآن.
وذكــر مــواطــنــون وســكــان فــي تعز 
أن القصف أسفر عن إصابة طالبتين 
أثناء وجودهما في مدرسة التحفيظ 
بــالمــســجــد، فيما خــلــف أضــــراراً كبيرة 
المــبــنــى. وتــواصــلا لتلك السلسلة  فــي 
مـــن الاســـتـــهـــدافـــات الــحــوثــيــة الـــتـــي لا 
حصر لها، اختطفت الجماعة منتصف 
الشهر الماضي أيضا عدداً من الطلاب 
السلفيين بعد دهمها مركزاً ومسجداً 
تابعاً في محافظة إب ١٧٠ كيلو جنوب 
صــنــعــاء. وأفــــادت مــصــادر محلية في 
«الشرق الأوســـط»، بــأن مسلحين  إب لـ
حوثيين اقتحموا مسجد ومركز «دار 
الحديث» التابع للسلفيين فــي مفرق 
مــيــتــم شـــــرق المـــحـــافـــظـــة، ومـــنـــعـــوا كــل 
الــعــلــم والــحــديــث والتحفيظ،  حــلــقــات 
بحجة أداء صلاة الجنازة على اثنين 

من قتلى الميليشيات.
وقالت إن الجماعة داهمت المركز 
والمسجد بأسلحتها، وقامت باستفزاز 
مـــــرتـــــادي المـــــركـــــز والمــــســــجــــد بـــتـــرديـــد 
«الــصــرخــة الخمينية» بشكل متعمد 
ومــتــكــرر، الأمـــر الـــذي أدى إلــى نشوب 
مشادات حادة مع بعضهم تطورت إلى 

عراك بالأيدي بين الطلبة والانقلابيين.
وتــحــدثــت المــصــادر عــن اختطاف 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لـــلـــعـــشـــرات مــــن الــطــلــبــة 
إلــى جهات غير  السلفيين واقتيادهم 
مــــعــــروفــــة. مــــؤكــــدة بـــــــذات الــــصــــدد أن 

مصيرهم لا يزال مجهولا.
الــحــديــث» في  ويــعــد مسجد «دار 
إب أحـــد أهـــم المــراكــز الــديــنــيــة التابعة 
للجماعة السلفية بعد مركز «محمد 
الإمـــــــــام» الـــكـــائـــن بـــمـــديـــنـــة مـــعـــبـــر فــي 
محافظة ذمـــار الخاضعتين لسيطرة 

الانقلابيين.
وســــبــــق لمـــســـلـــحـــي الــــجــــمــــاعــــة أن 
احتلوا أواخر العام ٢٠١٩ دارا لتعليم 
الــــقــــرآن بـــقـــريـــة ذي إشـــــــراق بــمــديــريــة 
السياني جــنــوب إب، وقيامها بنهب 
حافلتين كبيرتين خاصة بنقل الطلبة، 
إلــى جانب سرقة أكثر من ٣٠ ماكينة 

خياطة تابعة للدار.
وقـــال ســكــان محليون حينها إن 
الدار التي احتلتها الميليشيات تخرج 
منها المئات من حفاظ القرآن الكريم، 
وكان لها دور بارز في إكساب النساء 
مـــهـــارات حــرفــيــة ويــــدويــــة، حــيــث كــان 
يـــدرس فيها مــهــارات لتأهيل النساء 
بجانب التطريز والــخــيــاطــة والنقش 
وغير ذلك من المهارات التي استفادت 
منها النساء وعشرات الأسر لتحسين 

دخـــلـــهـــا الــــشــــهــــري. ومــــنــــذ الانــــقــــلاب 
عــلــى الــســلــطــة، عــمــدت الــجــمــاعــة بقوة 
الــســلاح إلـــى الــســيــطــرة عــلــى المــســاجــد 
والمؤسسات الخيرية ومراكز تحفيظ 
القرآن والجمعيات الخاصة والعامة، 
وسخرت الكثير منها لتكريس خطاب 
المـــــوت والـــكـــراهـــيـــة والـــحـــقـــد والأفـــكـــار 
الــدخــيــلــة عــلــى اليمنيين والمــســتــوردة 

من إيران.
وكـــــان وزيـــــر الأوقـــــــاف والإرشــــــاد 
بــحــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال اليمنية، 
أحـــمـــد عـــطـــيـــة، أكـــــد بـــوقـــت ســـابـــق أن 
لــدور العبادة  «استهداف الميليشيات 
دلالة واضحة على فاشيتها وانتهاكها 
لقدسية المساجد وأماكن تدريس القرآن 
الــتــي تــدعــي زيــفــاً وزوراً فــي شعارها 
القرآن وماضية في  لــذات  أنها حمالة 
مسيرته». وأكد عطية عبر تصريحات 
رسمية أن الجماعة منذ بداية انقلابها 
على مؤسسات الدولة في أواخر ٢٠١٤ 
وحــتــى أواخـــر ٢٠١٩ استهدفت قرابة 
٧٥٠ مــســجــداً فــي الــيــمــن، تــوزعــت بين 
الــتــفــجــيــر الــكــلــي والـــقـــصـــف بــالــســلاح 
الــثــقــيــل، والــنــهــب لــكــافــة مــحــتــويــاتــهــا 
وكذلك تحويلها إلى مخازن للأسلحة 
الــقــات، ومنها  ومــقــرات لتعاطي نبتة 
الــقــرآن  ٧٩ مسجداً ومــدرســة لتحفيظ 

الكريم تم تفجيرها.

ترمب يستعجل الكونغرس
 لتعزيز القدرات الدفاعية للإمارات

واشنطن: علي بردى

الــــرئــــيــــس  إدارة  ضــــغــــطــــت 
دونالد ترمب بقوة، لكي يصادق 
الـــكـــونـــغـــرس ســـريـــعـــاً عـــلـــى بــيــع 
الإمارات العربية المتحدة مقاتلات 
«إف ٣٥»، وغيرها مــن الأسلحة 
الدفاعية، بغية ردع التهديدات 
المــتــزايــدة مــن إيـــران، بما فــي ذلك 
«مــحــاولاتــهــا الأخــيــرة لتقويض 

الأمن السيبراني الإماراتي».
وشــــــــارك كــبــيــر مــســتــشــاري 
ترمب جاريد كوشنر في جلسة 
لمــجــلــس الـــشـــيـــوخ ذي الــغــالــبــيــة 
الــجــمــهــوريــة، حــول بيع طــائــرات 
مــــن طـــــــراز «إف ٣٥» وطــــائــــرات 
رة وذخيرة بقيمة ٢٣ مليار  مُسيَّ
بــيــنــمــا حــبــذ  لــــــلإمــــــارات،  دولار 
بعض أعضاء الكونغرس إرجاء 
الصفقة إلى ما بعد تسلم الرئيس 
المـــنـــتـــخـــب جـــــو بـــــايـــــدن مــهــمــاتــه 
فـــي ٢٠ يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
المــقــبــل. وكـــان مــرتــقــبــاً أن يسجل 
الـــكـــونـــغـــرس مـــوقـــفـــاً فــــي ســاعــة 

متقدمة أمس الأربعاء.
وعــــقــــب عـــــودتـــــه مـــــن زيــــــارة 
شــمــلــت كـــلاً مــن المــمــلــكــة العربية 
السعودية والإمــارات والبحرين، 
قـــــدم مـــســـاعـــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمـــيـــركـــي لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة 
والــعــســكــريــة ريــنــيــه مــــارك كــوبــر 
إحاطة للصحافيين في واشنطن 
عــبــر الــهــاتــف؛ مــلاحــظــاً «الــتــطــور 
الإيجابي المستمر للمشهد الأمني 
الإقــلــيــمــي فـــي كـــل أنـــحـــاء الــشــرق 
الأوســـط» عقب توقيع «اتفاقات 
إبراهيم» بين الإمارات والبحرين 
مع إسرائيل، فضلاً عن مناقشة 
أرقام مبيعات الأسلحة الأميركية 
خــلال عــام ٢٠٢٠، بــالإضــافــة إلى 
«ضــــمــــان بـــقـــاء أمـــيـــركـــا الــشــريــك 
الأمـــنـــي الـــعـــالمـــي المـــفـــضـــل، حتى 
الــتــي تفرضها  وســط التحديات 

جائحة فيروس (كورونا)».
وقــــــــــــال كــــــوبــــــر إنــــــــــه أجـــــــرى 
«مــــــــحــــــــادثــــــــات مـــــــمـــــــتـــــــازة وفــــــي 
أوانــــهــــا مــــع شـــركـــائـــنـــا الأمــنــيــين 
الاســتــراتــيــجــيــين» فـــي الــخــلــيــج، 
وأضاف أن هناك «تطوراً إيجابياً 
فــــي المـــشـــهـــد الأمــــنــــي الإقــلــيــمــي» 

بفضل «اتفاقات إبراهيم». 
ولفت المسؤول الأميركي إلى 
ما قاله مدير «الوكالة الأميركية 
لــــلــــتــــعــــاون الأمــــــنــــــي الـــــدفـــــاعـــــي» 
تشارلز هوبر، عن أرقام المبيعات 
العسكرية الأميركية لعام ٢٠٢٠ 
التي بلغت ١٣٥٫٠٨ مليار دولار، 
بــزيــادة قــدرهــا ٢٫٨ فــي المــائــة عن 
عــام ٢٠١٩. وتحدث عن «تعميق 
شراكتنا الأمنية مــع الإمــــارات»، 
مــضــيــفــاً أن مـــوعـــد ١١ ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الحالي يمثل نهاية 
المهلة المحددة لإخطار الكونغرس 
بــالمــبــيــعــات المــقــتــرحــة لــطــائــرات 
مقاتلة من طراز «إف ٣٥»، وغيرها 
من الأسلحة والذخائر في سياق 
الصفقة. وقال: «نواصل الانخراط 
فـــــي حــــــــوار صــــحــــي ومــــثــــمــــر مــع 
الكونغرس حول العملية، بينما 

نستمر في التقدم».
زوال  كــــــــوبــــــــر  أكـــــــــــــد  وإذ 
الاعــــــــتــــــــراضــــــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
عـــلـــى الـــصـــفـــقـــة المـــقـــتـــرحـــة، فــإنــه 
قــــال: «إيــــــران تــســعــى إلــــى عــرقــلــة 
الـــتـــقـــدم الــســلــمــي لــلــتــطــبــيــع بــأي 
وســـيـــلـــة، وتـــهـــديـــداتـــهـــا تــعــرض 
الإمـــــــارات لــخــطــر أكـــبـــر»، مــشــيــراً 
إلــــــــى أن الإمـــــــــــــــارات «تــــعــــرضــــت 
لــــعــــدد مـــتـــزايـــد مــــن الـــتـــهـــديـــدات 
في  السيبرانية بعد مشاركتها 
إبــــراهــــيــــم)»، متهماً  (اتـــفـــاقـــيـــات 
إيـــــران بــأنــهــا «تـــحـــاول تــقــويــض 
الأمن السيبراني لدولة الإمارات 
العربية المتحدة». وكشف أن إدارة 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب «تـــدرس 
بـــعـــنـــايـــة وتـــــســـــرع؛ حـــيـــث يــمــكــن 
(تــقــديــم) قــــدرات مــتــقــدمــة معينة 
لــــردع الـــتـــهـــديـــدات، بــمــا فـــي ذلــك 
نحو أربعة آلاف جندي أميركي 

يتمركزون في الإمارات».
ورداً عــلــى ســــؤال عــن بعض 
الاعتراضات في الكونغرس على 
صفقة الأسلحة، أكد كوبر أن هناك 
«تـــــشـــــاوراً عــمــيــقــاً» مــــع مــجــلــســي 
الـــنـــواب والـــشـــيـــوخ، مـــشـــدداً على 
أن «المبيعات المقترحة لــلإمــارات 
تـــجـــعـــلـــهـــا شــــريــــكــــاً أكـــــثـــــر قــــــدرة 
للولايات المتحدة» في التعامل مع 
«المــخــاطــر المشتركة والــتــهــديــدات 

القادمة من طهران ووكلائها».

رة حوثية ويستهدف مواقع للميليشيات جنوب مأرب التحالف يدمر مُسيَّ
عدن: «الشرق الأوسط»

أعلن تحالف دعــم الشرعية 
في اليمن اعتراض وتدمير طائرة 
حــوثــيــة مــفــخــخــة مـــن دون طــيــار 
أمس (الأربعاء) كانت تستهدف 
الأعيان المدنية جنوب السعودية، 
وذلـــــك بـــالـــتـــزامـــن مـــع اســتــهــداف 
مقاتلات التحالف مخازن أسلحة 
ومــــواقــــع لــلــمــيــلــيــشــيــات جــنــوب 

محافظة مأرب.
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الــســعــوديــة (واس) عــن المتحدث 
بـــاســـم الــتــحــالــف الــعــمــيــد الــركــن 
تـــركـــي المـــالـــكـــي قـــولـــه إن «قــــوات 
التحالف المشتركة تمكنت صباح 
(الأربــعــاء) من اعــتــراض وتدمير 

طــائــرة مــن دون طــيــار مفخخة، 
أطــلــقــتــهــا المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
الإرهـــــابـــــيـــــة بـــطـــريـــقـــة مــمــنــهــجــة 
ومــتــعــمــدة، لاســتــهــداف الأعــيــان 
المــــدنــــيــــة والمـــــدنـــــيـــــين بـــالمـــنـــطـــقـــة 

الجنوبية».
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أفـــــــادت 
مــــصــــادر عـــســـكـــريـــة يــمــنــيــة بـــأن 
الميليشيات الانقلابية المدعومة 
مــــن إيــــــــران، تـــكـــبـــدت، الأربــــعــــاء، 
خــســائــر بــشــريــة ومــاديــة كبيرة، 
بنيران الجيش الوطني والمقاومة 
الـــشـــعـــبـــيـــة، وبــــــغــــــارات لـــطـــيـــران 
تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة جــنــوب 

محافظة مأرب.
ونقل المركز الإعلامي للقوات 
المــســلــحــة الــيــمــنــيــة، عــــن مــصــدر 

تــأكــيــده أن ميليشيا  عــســكــري، 
الــحــوثــي شــنــت صــبــاح الأربــعــاء 
هجوماً حاولت من خلاله التقدم 
نحو مواقع عسكرية في أطراف 
جبل مراد، إلا أن عناصر الجيش 
والمــقــاومــة كــانــوا لها بــالمــرصــاد؛ 
حيث تصدوا للهجوم في لحظاته 
الأولى، وأجبروا الميليشيات على 

التراجع والفرار.
وأكـــــــد المـــــصـــــدر الـــيـــمـــنـــي أن 
المعارك أسفرت عن سقوط عديد 
مــن عناصر الميليشيا الحوثية 
بـــين قــتــيــل وجــــريــــح، إلــــى جــانــب 
خسائر أخرى في العتاد، بينما 
اســـتـــهـــدفـــت مـــقـــاتـــلات الــتــحــالــف 
بــعــدة غــــارات مــواقــع وتــعــزيــزات 
حوثية في مواقع متفرقة جنوب 

مأرب، وأسفرت عن تدمير مخزن 
أسلحة وتدمير عدد من الآليات 
الـــقـــتـــالـــيـــة، إلـــــى جـــانـــب خــســائــر 

أخرى في الأرواح.
جاء ذلك في وقت تواصل فيه 
الجماعة الانقلابية خرق الهدنة 
الأمــمــيــة فـــي مــحــافــظــة الــحــديــدة 
(غــــرب) وفـــق مــا أفــــاد بــه الإعـــلام 
لــلــقــوات المشتركة في  العسكري 

الساحل الغربي لليمن.
وقال المركز الإعلامي لألوية 
العمالقة، إن الميليشيات الحوثية 
جـــــــــددت انــــتــــهــــاكــــاتــــهــــا لـــلـــهـــدنـــة 
الأمـــمـــيـــة، بـــاســـتـــهـــداف الأحـــيـــاء 
الــســكــنــيــة فـــي مــديــريــة الــتــحــيــتــا 
جــــنــــوبــــي مـــحـــافـــظـــة الــــحــــديــــدة، 
وقــصــفــت بــقــذائــف «آر بـــي جــي» 

ونـــــيـــــران أســلــحــتــهــا المــتــوســطــة 
عيار ١٢٫٧ وعيار ١٤٫٥، وسلاح 
القناصة، ومعدل «البيكا»، على 
مــــنــــازل المــــواطــــنــــين فــــي الأحـــيـــاء 
الــســكــنــيــة جــنــوب مــركــز المــديــنــة، 

بصورة عنيفة وكثيفة.
كــمــا ذكــــر المـــركـــز أن الـــقـــوات 
المــــشــــتــــركــــة رصـــــــــدت تـــحـــلـــيـــق ٥ 
ــــرة  طــــــــائــــــــرات اســـــتـــــطـــــلاع مــــســــيَّ
لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي فـــي ســمــاء 
حيس والجبلية والتحيتا جنوب 
الــــحــــديــــدة، فــــي ســـيـــاق الـــخـــروق 

المستمرة للهدنة الأممية.
وفـــــــــي ســــــيــــــاق آخـــــــــــر، أعــــلــــن 
مــــــشــــــروع مـــــركـــــز المـــــلـــــك ســـلـــمـــان 
لـــلإغـــاثـــة والأعـــــمـــــال الإنـــســـانـــيـــة 
(مــســام) عــن انــتــزاع ١٦٣٠ لغماً، 

خلال الأسبوع الأول من ديسمبر 
(كانون الأول) الجاري، منها ١٥ 
لغماً مضادة للأفراد، و١٨٧ لغماً 
مضادة للدبابات، و١٤٢٢ ذخيرة 
غير متفجرة، و٦ عبوات ناسفة.

وبـــحـــســـب بــــــلاغ لــلــمــشــروع 
الخاص بنزع الألغام في اليمن، 
أوضـــــح أن مـــا جــــرى نـــزعـــه منذ 
بداية المشروع حتى الآن بلغ ٢٠٣ 
آلاف لغم وعبوة ناسفة زرعتها 
ميليشيا الحوثي الانقلابية في 
أرجاء اليمن، وحاولت إخفاءها 
بأشكال وألــوان وطــرق مختلفة، 
وراح ضــحــيــتــهــا عــــدد كــبــيــر من 
الأطـــفـــال والــنــســاء وكــبــار الــســن، 
بــــــالمــــــوت أو الإصــــــابــــــات  ســـــــــواء 

الخطيرة أو بتر الأعضاء.

حقوقيون: الميليشيات ارتكبت
 ٤ آلاف انتهاك بحق اليمنيات

الميليشيات أنشأت خلايا لاصطياد المراهقين بغية تجنيدهم قسراً

اتهامات للحوثيين بتصعيد ظاهرة اختطاف الفتيات والأطفال في إب
صنعاء: «الشرق الأوسط»

اتهمت مصادر يمنية محلية 
فــي محافظة إب (١٧٠ كــم جنوب 
صــنــعــاء) المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
تـــنـــامـــي ظـــاهـــرة  بـــالـــوقـــوف وراء 
اخــــتــــطــــاف الأطــــــفــــــال والـــفـــتـــيـــات 
فــــــي المــــحــــافــــظــــة خــــــــلال الأشــــهــــر 
الأخيرة بدافع التجنيد والابتزاز 

والاستغلال.
ويــــــقــــــول ســـــكـــــان المـــحـــافـــظـــة 
المــكــتــظــة بـــالـــســـكـــان إن الـــظـــاهـــرة 
تــــصــــاعــــدت عــــلــــى نــــحــــو مــخــيــف 
سواء في مركز المحافظة (مدينة 
إب) أو فــي ٢٢ مديرية أخــرى في 
ظل انفلات أمني غير مسبوق في 
ظـــل حــكــم المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الــــتــــي يـــهـــيـــمـــن عـــنـــاصـــرهـــا عــلــى 
كـــافـــة مــفــاصــل الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 

والاستخبارية.
وتشير مصادر تحدثت إلى 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إلـــــى ضــلــوع 
قـــادة في  عصابات منظمة تتبع 

الجماعة في إب وراء تفشي جرائم 
الاختطاف بحق الفتيات وصغار 
السن في المحافظة، حيث تحول 
الأمـــــر إلــــى واحــــــدة مـــن الــظــواهــر 
التي باتت تؤرق السكان وتقض 

مضاجعهم.
وتـــؤكـــد المـــصـــادر نــفــســهــا أن 
هذه الجرائم لا تزال تسجل يوماً 
بـــعـــد آخـــــر أرقـــــامـــــاً مـــقـــلـــقـــة، فــيــمــا 
تــواصــل سلطات الميليشيات في 
المحافظة تجاهلها المتعمد لحجم 
الــبــلاغــات المــقــدمــة لها عــن وجــود 

حالات اختطاف.
وأوضــــــح مـــواطـــنـــون أن آخــر 
جرائم الاختطاف التي شهدتها إب 
هي تعرض إحدى الفتيات تدعى 
أيــــام لجريمة  قــبــل  (نـــســـريـــن. ح) 
اختطاف من قبل عصابة مجهولة 
وســط مدينة إب. وكشفوا عن أن 
الــعــصــابــة قــطــعــت طــريــق الطفلة 
نسرين (١٦ عاما) وقت الظهيرة 
أثـــــنـــــاء عــــودتــــهــــا مـــــن مـــدرســـتـــهـــا 
إلــى منزلها وقــامــت باختطافها 

واقتادتها بالقوة على متن سيارة 
إلى جهة مجهولة.

الــخــاطــفــين  إلـــــى أن  ولـــفـــتـــوا 
سرعان ما أعادوا تلك الفتاة بعد 
ساعات قليلة من اختطافها إلى 
المكان الذي اختطفت منه ثم لاذوا 
تــفــاصــيــل  بـــالـــفـــرار دون ذكــــر أي 

أخرى.
وعـــلـــى الـــصـــعـــيـــد ذاتـــــــه، قـــال 
«الــشــرق  مــصــدر مــحــلــي فـــي إب لـــ
الأوســــــــط» إن جـــريـــمـــة اخــتــطــاف 
الطفلة نسرين ما هي إلا واحــدة 
من عشرات الحالات التي تُسجل 
تباعا في المحافظة، ويتم التكتم 
عليها من قبل الكثير من العائلات 

خشية «العار الاجتماعي».
وأضــــاف المــصــدر الـــذي طلب 
عـــدم ذكـــر اســمــه خــوفــا مــن بطش 
الجماعة بالقول: «نظرا لحساسية 
الأمــر، ولعادات المجتمع المحافظ 
وأعرافه، وتحرج الكثير من الأسر 
عن الحديث عن مثل تلك القضايا 
عقب حدوثها لم يتم الإعــلان عن 

عشرات الحوادث تعرض خلالها 
فتيات وأطفال للاختطاف على يد 
عــصــابــات يــرجــح ضــلــوع قــيــادات 

في الجماعة وراءها».
وســـــبـــــق جــــريــــمــــة اخـــتـــطـــاف 
الـــطـــفـــلـــة نـــســـريـــن بــــأيــــام تــعــرض 
بـــــراءة ١٥ عـــامـــا لعملية  الــطــفــلــة 
اخــتــطــاف مــمــاثــلــة مــن قــبــل ذئــاب 
بشرية ظلت تترصدها لساعات 
فــي منطقة السبل غــربــي المدينة 
قــرب منزلها، حيث اقتيدت على 
مـــتن حــافــلــة إلــــى جــهــة مــجــهــولــة. 
«الـــشـــرق  وفـــــق إفـــــــادة الأهــــالــــي لــــ

الأوسط».
وتحدث السكان عن أن طفلا 
آخـــــر يــبــلــغ مــــن الـــعـــمـــر ١٢ عــامــا 
تــعــرض قــبــل يـــوم واحــــد مـــن تلك 
الحادثة لعملية اختطاف على يد 
«الإجــرامــيــة»،  عــصــابــة وصــفــت بـــ
بـــالـــقـــرب مـــن إحـــــدى أســــــواق تلك 

المنطقة.
كــــمــــا أشــــــــــــاروا إلـــــــى تـــعـــرض 
طـــفـــلـــة أخــــــــرى ٣ ســـــنـــــوات بـــــذات 

الـــيـــوم لــلاخــتــطــاف قــــرب مــدرســة 
عين شمس بمنطقة السبل. لكن 
مصادر أخرى أكدت أنه تم إحباط 
تـــلـــك الـــعـــمـــلـــيـــة مــــن قـــبـــل مــوظــف 
ضرائب كان موجودا لحظة وقوع 
الــجــريــمــة، حــيــث لاحـــظ الخاطف 
وهو يضع الطفلة الصغيرة وسط 
كــيــس كــبــيــر قــبــل أن يــتــم القبض 

عليه.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي تــحــولــت 
فيه محافظة إب خــلال الأسابيع 
والأشـــــهـــــر المـــاضـــيـــة إلـــــى مــســرح 
كبير لظاهرة اختفاء واختطاف 
الأطفال والفتيات، يؤكد ناشطون 
حقوقيون أن العشرات من الفتيات 
كثيرا ما يقعن ضحية لعصابات 
منظمة تمارس أعمال خطف في 
المــديــنــة، مستغلة حــالــة الانــفــلات 

والفراغ الأمني.
وفــي أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي تمكن الأهالي من إحباط 
ثلاث محاولات اختطاف لفتيات 
دون ســـن الــعــاشــرة فـــي أكــثــر من 

المــشــنــة والــظــهــار  حــي بمديريتي 
تــقــاريــر  بــمــحــافــظــة إب. وذكــــــرت 
مـــحـــلـــيـــة حـــيـــنـــهـــا أن مـــواطـــنـــين 
أحــبــطــوا عملية اخــتــطــاف لطفلة 
من حي أكمة الصعفاني بمديرية 
الــظــهــار، وتـــم إلــقــاء الــقــبــض على 
الجاني، بعد أيام من العثور على 

جثة طفل تم قتله بذات المديرية.
وأفــــــــادت الـــتـــقـــاريـــر بـــأنـــه تــم 
خــــلال نــفــس الـــفـــتـــرة فـــي مــديــريــة 
المشنة شرق إب إحباط جريمتي 
اختطاف لفتاتين من قبل ذويهن 
الذين تمكنوا من إنقاذهما، فيما 

لاذ الجناة بالفرار.
الــــــعــــــام ٢٠١٨  نــــهــــايــــة  وفـــــــي 
تعرضت طفلة لجريمة اختطاف 
من قبل نافذ حوثي، إذ استعان 
الــفــتــاة (م.ص)  بــامــرأتــين لخطف 
بــــالــــقــــرب مـــــن المــــشــــتــــل الـــــزراعـــــي 
الــصــلــبــة جـــوار الاســتــاد  بمنطقة 
الـــــريـــــاضـــــي وســــــــط مــــديــــنــــة إب. 
الفتاة  ووفقا لمصادر محلية فإن 
المختطفة (١٢ عــامــاً) تنتمي إلى 

أســــــرة فـــقـــيـــرة بـــمـــديـــريـــة الــســبــرة 
جنوب شرقي إب. وبحسب بلاغ 
تقدم به والد الفتاة المختطفة فإن 
الــخــاطــف يــدعــى محمد المجيدي 
وكان يهدف من عملية الاختطاف 
تـــلـــك لإجــــبــــار والــــــد الــطــفــلــة عــلــى 

زواجها منه بالقوة.
ولـــــــــــــم تـــــقـــــتـــــصـــــر عــــمــــلــــيــــات 
الاختطاف على الفتيات فقط، بل 
طالت عشرات الأطفال من الذكور 
أيــضــا، إذ تعمد الجماعة بشكل 
مــتــواصــل إلـــى اخــتــطــاف الأطــفــال 
(صغار السن) من أحياء محافظة 
إب لـــيـــتـــم الـــــــزج بـــهـــم فـــيـــمـــا بــعــد 
فــي جــبــهــات الــقــتــال دون مــراعــاة 
لأعــــمــــارهــــم ودون عـــلـــم أســـرهـــم 

وذويهم.
وطبقا لمصدر أمني تحدث في 
«الــشــرق الأوســـط»،  وقــت سابق لـــ
فإن الميليشيات الانقلابية أنشأت 
خلايا تابعة لها ضمن جهاز ما 
يسمى «الأمــن الوقائي» مهمتها 
اصطياد الأطــفــال والمــراهــقــين من 

جــوار منازلهم وأثــنــاء خروجهم 
من المدارس أو ذهابهم إلى المتاجر 

لخدمة ذويهم.
الــذي طلب  ويضيف المصدر 
عـــدم ذكـــر اســمــه خــوفــا مــن بطش 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، أن «أفـــــــــــراد هــــذه 
الــخــلايــا المــنــتــشــريــن فــي مختلف 
المدن الخاضعة للجماعة بما فيها 
محافظة إب يحصلون على مبالغ 
تـــعـــادل ٥٠٠ دولار نظير  مــالــيــة 
خـــطـــف كــــل طـــفـــل أو مــــراهــــق إلـــى 
معسكرات الميليشيات الحوثية».
ورغـــــــــــم تــــــأكــــــيــــــدات مـــــصـــــادر 
مـــوثـــوقـــة بــــوصــــول عـــــدد الأطـــفـــال 
المختطفين في محافظة إب خلال 
شهرين فقط إلى أكثر من ٦٨ طفلاً، 
فـــــإن مـــنـــظـــمـــات حـــقـــوقـــيـــة مــحــلــيــة 
وأخرى ودولية تقول إن الجماعة 
لا تـــــــزال تـــشـــن عـــمـــلـــيـــات تــجــنــيــد 
غير قانونية للأطفال دون السن 
الــقــانــونــيــة فــي الــيــمــن، وذلـــك بعد 
رصد أكثر من ٢٠ ألف طفل جندوا 

خلال ٥ أعوام من الانقلاب.
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«البرنامج السعودي» ينجز مشروعين طبيين في عدن
عدن: «الشرق الأوسط»

أطــلــق الــبــرنــامــج الــســعــودي 
لــتــنــمــيــة وإعـــــمـــــار الـــيـــمـــن أمـــس 
(الأربعاء) في العاصمة اليمنية 
المؤقتة عــدن مشروعين طبيين، 
مــــن شــأنــهــمــا الارتـــــقـــــاء بـــجـــودة 
الــخــدمــات الصحية فــي المدينة، 
بحسب ما أفاد به بيان للبرنامج.

وأفــــاد الــبــرنــامــج الــســعــودي 
يــتــمــثــل في  المـــشـــروع الأول  بــــأن 
تـــجـــهـــيـــز قــــســــم غــــســــيــــل الـــكـــلـــى 
بالمستشفى الجمهوري بمديرية 
خورمكسر، فيما يتمثل المشروع 
الآخر في تجهيز مختبر الدم في 

المستشفى الجمهوري.
وخــــلال تــدشــين المــشــروعــين 
بـــحـــضـــور مـــحـــافـــظ عـــــدن أحــمــد 
حــامــد لمــلــس، ومــديــر عــام مكتب 
الــصــحــة فــي عـــدن الــدكــتــور علي 
صــالــح، ومــديــر مكتب البرنامج 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن 
في عدن المهندس أحمد مدخلي، 
أوضــــــح الأخــــيــــر أن المـــشـــروعـــين 
ســيــســهــمــان فـــي تــحــســين جـــودة 
الـــــخـــــدمـــــات الــــطــــبــــيــــة، وزيـــــــــادة 
الــطــاقــة التشغيلية والإنــتــاجــيــة 
للمنشآت الصحية، ورفع الطاقة 
الاستيعابية لاستقبال الحالات 

المـــــزمـــــنـــــة، وتـــســـهـــيـــل وتـــســـريـــع 
الحصول على الرعاية الصحية.
ويــتــضــمّــن مــشــروع تجهيز 
الــكــلــى للمستشفى  قــســم غسيل 
الجمهوري بمديرية خورمكسر 
فـــــــي عـــــــــدن تــــــــزويــــــــده بــــأجــــهــــزة 
وكـــــــــــــراســـــــــــــي غــــــســــــيــــــل الـــــكـــــلـــــى 
وملحقاتها، بالإضافة إلى جهاز 
تـــفـــتـــيـــت الـــــحـــــصـــــوات، ومــحــطــة 
مــعــالــجــة المـــيـــاه المــســتــخــدمــة في 
غــســيــل الـــكـــلـــى، ومــحــطــة تــبــريــد 
لــلأجــهــزة المــــــوردة لمــركــز الــكــلــى، 
لـــتـــكـــون مـــطـــابـــقـــة لــلــمــواصــفــات 
والمقاييس العالمية، بما يحسن 
مــــن كــــفــــاءة الـــتـــشـــغـــيـــل، ويـــرفـــع 
الطاقة الاستيعابية لأكبر عدد 
من المرضى داخــل وخــارج عدن، 
ويخلق فرص عمل للكادر الطبي 
في المستشفى، ويخدم ما يقدّر بـ 

١٤٤٠ مريضاً سنوياً.
ويـــشـــمـــل مـــــشـــــروع تــجــهــيــز 
مـــخـــتـــبـــر الــــــــدم فـــــي المــســتــشــفــى 
الــجــمــهــوري تــركــيــب ١٥ جــهــازا 
طبيا يساعد على إجراء التحاليل 
الــطــبــيــة والــتــبــرع بـــالـــدم، ويــرفــع 
الـــطـــاقـــة الــتــشــغــيــلــيــة لــلــمــخــتــبــر 
لاستيعاب عدد أكبر من المرضى 
والمـــــراجـــــعـــــين المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــن 
المختبر، ويخلق فرصا وظيفية 

لـــكـــوادر المــخــتــبــر، ويـــخـــدم نحو 
١٠٫٩٦٥  شخصا من أهالي عدن. 
ا  وتــعــد هـــذه المــشــاريــع جــزء

مـــن حـــزمـــة المـــشـــاريـــع الــتــنــمــويــة 
التي دشنها البرنامج السعودي 
لــتــنــمــيــة وإعــــمــــار الــيــمــن والــتــي 

مـــــــــدارس،  إنــــــشــــــاء ٤  تــــتــــضــــمّــــن 
ومشاريع تعبيد وإنـــارة الطرق 
الحيوية في المحافظة، ومشروع 

تطوير وتوسعة حقل المناصرة 
الــــــــــذي يـــــوفـــــر المــــــيــــــاه الـــنـــظـــيـــفـــة 
لنحو مــلــيــون ونــصــف مستفيد 
مـــن أهـــالـــي عــــدن ومــــا جـــاورهـــا، 
ومـــشـــروع إعــــــادة تــأهــيــل صــالــة 
«الـــشـــهـــيـــد عـــلـــي أســـعـــد مــثــنــى» 
الرياضية، كما يعمل على دعم 
قطاع الزراعة، وقطاع النقل، من 
خلال رفع كفاءة خدمات كلٍ من 

مطار وميناء عدن.
وقــــــــــــد أطـــــــلـــــــق الـــــبـــــرنـــــامـــــج 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن 
أكـــثـــر مــــن ١٩٣ مـــشـــروعـــاً فــــي ٧ 
قطاعات رئيسية هي: (الصحة، 
المــيــاه، التعليم،  الــنــقــل،  الــطــاقــة، 
الــزراعــة والــثــروة السمكية، بناء 
قـــــدرات المــؤســســات الــحــكــومــيــة) 
مــــن خـــــلال مـــكـــاتـــبـــه فــــي الــيــمــن، 
وبالتعاون مع الحكومة اليمنية 
المــحــلــيــة ومنظمات  والــســلــطــات 

المجتمع المدني. 
ويــتــبــنــى الـــبـــرنـــامـــج أفــضــل 
الممارسات في التنمية والإعمار 
والريادة الفكرية بمجال التنمية 
المـــســـتـــدامـــة فـــي الـــيـــمـــن، تــعــزيــزًا 
لــلــعــلاقــة الــتــاريــخــيــة والــثــقــافــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تـــربـــط بين 
المـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 

والجمهورية اليمنية.

عدن: «الشرق الأوسط»

تــقــريــر للشبكة اليمنية  كــشــف أحـــدث 
للحقوق والحريات (منظمة محلية) أمس 
(الأربعاء) عن توثيق ٤٢٨٢ انتهاكا ارتكبتها 
الــحــوثــي الانقلابية فــي اليمن  ميليشيات 
الفترة من ٢١ سبتمبر  بحق النساء خلال 
(أيــلــول) ٢٠١٤ وحــتــى ٢٥ أكتوبر (تشرين 

الأول) ٢٠٢٠ في مختلف المحافظات.
وشملت الانتهاكات - بحسب التقرير 
- ١٤٥٦ حالة قتل و٢٣٧٩ حالة إصابة جراء 
القصف المدفعي وانفجار الألغام والعبوات 
الــنــاســفــة وكــذلــك أعــمــال الــقــنــص والإطـــلاق 
الـــعـــشـــوائـــي لـــلـــرصـــاص الــــحــــي لمــيــلــيــشــيــا 
الحوثي بالإضافة إلى ٤٤٧ حالة اختطاف 
الــذي يــزداد  وإخفاء وتعذيب. وفــي الوقت 
فيه حجم المعاناة التي تكابدها آلاف النساء 
الــيــمــنــيــات بــســبــب تــضــيــيــق المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية الخناق عليهن وحرمانهن من حق 
الحياة والعيش الكريم ومضاعفة أعبائهن 
الأســــريــــة، كـــانـــت تـــقـــاريـــر مــحــلــيــة وأخــــرى 
دولية اتهمت الجماعة الانقلابية بارتكاب 
انتهاكات ممنهجة بحق النساء من بينها 

الاعتقال القسري والتعذيب.
ـــــى أن الـــنـــســـاء  وأشـــــــــارت الـــتـــقـــاريـــر إل
اليمنيات مــازلــن يتعرضن فــي ظــل إجــرام 

الــحــوثــيــين لمختلف أنــــواع الــقــمــع وأشــكــال 
الانتهاكات والإذلال، كما تحدثت عن وجود 
آلاف القصص المؤلمة التي تجسد حجم تلك 
المــعــانــاة التي يعشنها بمناطق السيطرة 

الحوثية.
إلــى تدخل  الــدعــوات  وفيما تصاعدت 
لــلإفــراج عن  دولــي للضغط على الجماعة 
مئات المعتقلات في السجون قدرت تقارير 
حقوقية وجـــود ٥٠٠ امــــرأة عــلــى الأقـــل في 
سجون الجماعة. وفي سياق هذه الدعوات، 
طالبت تسع منظمات يمنية في وقت سابق 
بالإفراج الفوري عن جميع النساء المعتقلات 
بسجون ميليشيات الحوثي والكشف عن 
المخفيات قسرا وإطلاق سراحهن دون قيد 

أو شرط.
وكان دليل التنمية الدولي لعام ٢٠١٩ 
أشــار إلى أن المــرأة تحت حكم الحوثيين لا 
تزال تعاني من التهميش والإذلال، وباتت 
المـــســـاواة بــين الجنسين فــي الــيــمــن الأســـوأ 
الــعــالــم. وسبق أن كشف تقرير لفريق  فــي 
الــخــبــراء الأمــمــيــين التابعين لمجلس الأمــن 
بشأن اليمن عن صنوف الانتهاكات التي 
يتعرض لها النساء اليمنيات في المعتقلات 
الــحــوثــيــة، كــمــا أورد الــتــقــريــر أســمــاء قــادة 
في الجماعة قــال إنهم مسؤولون عن تلك 

الانتهاكات.

محافظ عدن دشن المشروعين الطبيين اللذين أنجزهما البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (الشرق الأوسط)
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صعوبات تواجه تشريع «الحصانة السيادية» أمام الكونغرس

السودان خارج قائمة الإرهاب اعتباراً من الاثنين
الخرطوم: أحمد يونس

أبلغ مسؤول أميركي بارز الصحافيين أن حذف 
اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيتم 
في غضون أيام قليلة، دون أن يربط القرار بإصدار 
تــشــريــع «حــصــانــة ســيــاديــة» يــحــول دون مــقــاضــاة 
السودان من أجل تعويضات إضافية. وأكد وجود 
مفاوضات حثيثة تجري على قدم وساق بين الإدارة 
الأميركية الحالية والكونغرس، مشيراً إلى صعوبات 
قـــد تـــؤخـــر صـــــدور الــتــشــريــع حــتــى انــعــقــاد الـــــدورة 
الجديدة للكونغرس في يناير (كانون الثاني) المقبل.

وقـــــال المــــســــؤول الأمـــيـــركـــي لـــعـــدد مـــحـــدود من 
الصحافيين السودانيين، في مؤتمر صحافي عبر 
الفيديو أمــس، طالباً عــدم الإشــارة إليه بالاسم، إن 
الـــســـودان ســيــكــون خــــارج الــقــائــمــة بــحــلــول يـــوم ١٤ 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي (أي الاثنين المقبل)، 

نافياً احتمال اعتراض الكونغرس على القرار.
ووفقاً لما ذكــره المسؤول الأميركي، فــإن يومين 
فقط هما اليوم (الخميس) وغداً (الجمعة)، (السبت 
والأحــــد هــمــا عطلة رســمــيــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة) 
الــقــرار بأغلبية ثلثي  بقيا أمــام الكونغرس لرفض 
الأعـــضـــاء، وهـــو الأمـــر غــيــر المــتــوافــر حــالــيــاً، وبــذلــك 

سيصبح القرار ساري المفعول خلال أيام قليلة.
ورفــــض المـــســـؤول الــربــط بــين خــــروج الــســودان 

الراعية للإرهاب وتشريع «قانون  الــدول  من قائمة 
الحصانة السيادية»، مشيراً إلى أن الفرق بين الاثنين 
يتمثل في أن خروج السودان من قائمة الدول الراعية 
للإرهاب «قرار تنفيذي»، بينما يحتاج الثاني إلى 

تشريع يقره الكونغرس.
وتـــوقـــع أن يـــوافـــق الـــكـــونـــغـــرس الـــحـــالـــي على 
التشريع فيما تبقى له من أيام، وفي حال عدم إجازته 
الــتــشــريــع  الــســيــاديــة، سينتظر  الــحــصــانــة  لــقــانــون 
المجلس الجديد، الذي ينتظر أن يلتئم في شهر يناير 
المقبل. وينص القانون الأميركي على أن مشروعات 
القرارات المقدمة من الرئيس، تصبح سارية المفعول 
بعد مــرور ٤٥ يــومــاً، إذا لــم يتخذ الكونغرس قــراراً 
بــشــأنــهــا. وأودع الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
مشروع قرار حذف السودان من قائمة الدولة الراعية 

للإرهاب يوم ٢٣ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأقرت الإدارة الأميركية بأن السودان استوفى 
شــروط الــحــذف مــن قائمة الـــدول الــراعــيــة لــلإرهــاب، 
بعد أن أودع في حساب مشترك مبلغ ٣٣٥ مليون 
دولار أميركي، عبارة عن تعويضات لذوي ضحايا 
الباخرة الأميركية «يو إس إس كول» في خليج عدن 
عام ٢٠٠٠. وضحايا تفجير السفارتين الأميركيتين 
في دار السلام التنزانية، ونيروبي الكينية عام ١٩٩٨، 
فضلاً عن تعويضات اغتيال الدبلوماسي الأميركي 

جون غرانفيل في الخرطوم ٢٠٠٨.

وفد كردي في بغداد للتفاوض... وانفجار في خط أنابيب كركوك

احتجاجات في السليمانية رغم حظر التجول
أربيل: «الشرق الأوسط»

عــلــن مــقــتــل اثــنــين، أحــدهــمــا 
ُ
أ

ضــابــط فـــي الــبــيــشــمــركــة، وجـــرح 
خمسة متظاهرين، مع استمرار 
الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي الــســلــيــمــانــيــة 
بــإقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق لليوم 
الثالث على الــتــوالــي، رغــم إعــلان 
الــحــكــومــة المــحــلــيــة، أمـــــس، حظر 
الـــــتـــــجـــــول بــــــين مــــــــدن المـــحـــافـــظـــة 

وبلداتها.
واتهم رئيس حكومة الإقليم 
«جــــهــــات خــــارجــــيــــة» لــــم يــســمّــهــا 
«اســتــغــلال المـــظـــاهـــرات لإدخـــال  بـــ
الإقليم في دوامــة العنف لمصالح 
شـــخـــصـــيـــة بــــعــــيــــدة عـــــن مـــطـــالـــب 
المتظاهرين»، في حين وصل نائبه 
إلى بغداد على رأس وفد تفاوض 
لــحــلــحــلــة الــقــضــايــا الــعــالــقــة بين 
الإقليم والمركز، خصوصاً الملفات 

المالية، ومنها رواتب الموظفين.
وقــــــــــــال مــــــصــــــدر أمــــــنــــــي فـــي 
«الشرق الأوســط»،  لـ السليمانية 
تل وثلاثة 

ُ
إن «أحــد المتظاهرين ق

آخــرون أصيبوا في صدامات مع 
قـــــوات الأمـــــن بــقــضــاء جــمــجــمــال، 
بعد هجومهم على مقار حكومية 
وحــزبــيــة لــحــرقــهــا». وأضـــــاف أن 
«المــتــظــاهــريــن تــمــكــنــوا مـــن حــرق 
مـــقـــر حــــركــــة الــتــغــيــيــر فــــي مــركــز 
قضاء جمجمال وهاجموا الدوائر 
الــحــكــومــيــة بــقــصــد إحـــراقـــهـــا؛ ما 

دفع قــوات الأمــن إلى إطــلاق النار 
لإبعادهم عنها».

وأكـــــد أن «الـــهـــدف الــرئــيــســي 
لــقــوات الأمـــن هــو احــتــواء الموقف 
ومــنــع حــــدوث فـــوضـــى؛ لــذلــك تم 
فـــــــرض حــــظــــر تــــجــــول بـــــين المـــــدن 
فـــي مــحــافــظــة الــســلــيــمــانــيــة لمنع 
المــظــاهــرات وتحويلها  اســتــغــلال 
إلى أعمال عنف وفوضى لن تخدم 
أحــدا في الإقليم». وقــال الناشط 
المدني عزيز رؤوف، إن المظاهرات 
بـــدأت أمــس «فــي معظم الأقضية 
والـــــنـــــواحـــــي الـــتـــابـــعـــة لمــحــافــظــة 
السليمانية وحلبجة، إضافة إلى 
إدارة كرميان»، موضحاً أن «أحد 
ــتــل وأصــيــب سبعة 

ُ
ق المتظاهرين 

في إطلاق نار على المتظاهرين في 
تل ضابط 

ُ
قضاء جمجمال، كما ق

بيشمركة برتبة عقيد إثر إصابته 
بــحــجــارة فــي منطقة دوكـــان بعد 

صدامات مع المتظاهرين».
وأكد مصدر رسمي في إدارة 
«الــشــرق  لـــ الــصــحــة بالسليمانية 
ــتــلا، 

ُ
الأوســــــــط»، أن «شــخــصــين ق

أحدهما ضابط، وخمسة أصيبوا 
بـــجـــروح نــتــيــجــة الـــصـــدامـــات بين 
قــــــــــوات الأمــــــــــن والمــــحــــتــــجــــين فــي 
السليمانية». وأضـــاف أن «عــدد 
الــقــتــلــى وصـــــل إلـــــى ٨ أشـــخـــاص 
وارتــفــع عــدد المصابين المسجلين 
إلى ٦٠ شخصاً منذ بدء المظاهرات 

الاثنين» الماضي.

وأعلنت اللجنة الأمنية العليا 
فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان فـــي بــيــان، 
أنها ستمنع أي مظاهرة من دون 
ترخيص في أي منطقة من مناطق 
الإقـــلـــيـــم. وقـــالـــت إن قـــــوات الأمـــن 
«لن تسمح باستمرار المظاهرات 
غــيــر المـــرخـــصـــة، ولـــهـــا صــلاحــيــة 
توقيف المشاركين فيها والتعامل 
مــعــهــم وفـــق الـــقـــانـــون». وتــوعــدت 
بــتــوقــيــف «كـــل مــن قـــام بــالاعــتــداء 
على الممتلكات العامة أو حرّض 
الـــنـــاس عــلــى الاعــــتــــداء»، مطالبة 
الأطـــراف السياسية والمؤسسات 
«التعامل بمسؤولية  الإعلامية بـ

مع الأحداث».
واتــهــم رئــيــس حكومة إقليم 
كردستان مسرور بارزاني أطرافاً 
لم يسمّها باستغلال الاحتجاجات 
في السليمانية «وحرف مسارها 
إلــــى الــعــنــف والـــتـــخـــريـــب». وقـــال 
فـــي كــلــمــة مــتــلــفــزة، أمــــس «نــحــن 
ندعم المظاهرات المدنية السلمية 
لمواطني كردستان، كحق للتعبير 
آرائـــهـــم والمــطــالــبــة بحقوقهم  عــن 
المــشــروعــة، شـــرط عـــدم اســتــخــدام 
الــعــنــف أو الاعـــتـــداء عــلــى حــقــوق 
الآخـــــريـــــن». وأضــــــاف أن «بــعــض 
الأطـــــــراف اســتــغــل الاحــتــجــاجــات 
وغــــــيّــــــر مـــــســـــارهـــــا إلــــــــى الـــعـــنـــف 
والتخريب بشكل لا يخدم مصالح 

شعب كردستان».
وتـــــــشـــــــهـــــــد الـــــســـــلـــــيـــــمـــــانـــــيـــــة 

احتجاجات متواصلة منذ ثلاثة 
أيـــام بسبب تــأخــر صـــرف رواتـــب 
المـــوظـــفـــين والأزمـــــــة الاقــتــصــاديــة 
التي يمر بها الإقليم، تحولت إلى 
أعمال عنف؛ إذ أحرق متظاهرون 
مقرات الأحزاب السياسية وبعض 
المــكــاتــب الحكومية فــي الأقضية 
والنواحي التابعة للمحافظة؛ ما 

أدى إلى صدامات مع قوات الأمن 
تسببت في سقوط قتلى وجرحى.

ووصــــل نــائــب رئــيــس وزراء 
الإقليم قباد طالباني على رأس 
وفــد حكومي رفيع المستوى إلى 
بــغــداد لمناقشة القضايا العالقة 
بين الإقليم والمركز، وفي مقدمها 
رواتـــــــب المـــوظـــفـــين والمــســتــحــقــات 

المالية وحصة الإقليم في ميزانية 
٢٠٢١. وقــــال مــصــدر مــطــلــع على 
نــائــب  تـــفـــاصـــيـــل الاجــــتــــمــــاع، إن 
رئــــيــــس وزراء الإقــــلــــيــــم «أبـــــــدى 
استعداد حكومة كردستان الكامل 
للالتزام ببنود قانون سد العجز 
المــالــي الـــذي أقـــره مجلس الــنــواب 
الــعــراقــي كــافــة، مطالباً الحكومة 

الاتــحــاديــة بتسديد المبلغ المالي 
المــتــفــق عــلــيــه (٣٢٠ مــلــيــار ديــنــار 
عــراقــي) لتمويل رواتــــب موظفي 

الإقليم».
وأكد المصدر، أن «المفاوضات 
مستمرة بين وفد الإقليم وممثلي 
الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة مــــن وزيــــر 
المالية ووزيــر النفط إلى عدد من 
المــديــريــن الــعــامــين فــي الــوزارتــين، 
ومن المؤمل أن تتبعها اجتماعات 
أخرى مع الجهات الحكومية ذات 
العلاقة في الحكومة الاتحادية».

وكان مصدر مقرب من حكومة 
«الشرق الأوســط»، إن  الإقليم قال لـ
«أحزاب السلطة في الإقليم تعمل الآن 
على التفاوض بوفدين متوازيين، 
الـــجـــوانـــب  يـــتـــولـــى  الأول حـــكـــومـــي 
الفنية المتعلقة بمستحقات إقليم 
كردستان مع الحكومة الاتحادية، 
والآخـــــــــر ســـيـــاســـي يــــتــــفــــاوض مــع 
الجهات السياسية لخلق نــوع من 
التفاهمات تسمح بتمرير مشروع 
قـــانـــون مــيــزانــيــة عـــام ٢٠٢١ بشكل 
المــالــيــة لإقليم  يضمن المــســتــحــقــات 

كردستان».
وكـــــــانـــــــت أحـــــــــــــزاب الـــســـلـــطـــة 
الــثــلاثــة فـــي إقــلــيــم كــردســتــان قد 
أعـــلـــنـــت بـــعـــد اجـــتـــمـــاع تـــشـــاوري 
مشترك في أربيل، أول من أمس، 
عـــــن الاتـــــفـــــاق عـــلـــى إرســـــــــال وفـــد 
سياسي وحكومي رفيع المستوى 
إلــى بــغــداد بــهــدف حــل الخلافات 

والقضايا العالقة بين الجانبين، 
فـــي ظـــل مـــا يــبــدو مـــن تـــقـــارب في 

وجهات النظر بين الطرفين.
مــن جهة أخـــرى، قالت وزارة 
النفط العراقية ومسؤولون، أمس، 
إن النيران اندلعت في بئري نفط 
داخل حقل صغير بشمال العراق 
بعد «اعــتــداء إرهــابــي» بعبوتين 

ناسفتين، لكن الإنتاج لم يتأثر.
ولــم تــقــدم الــــوزارة مــزيــداً من 
الــذيــن  المــهــاجــمــين  التفاصيل عــن 
استهدفوا البئرين في حقل خباز 
الــذي يقع على بعد ٢٠ كيلومتراً 
جنوب غربي كركوك. لكن تنظيم 
«داعـــــــــش» أعــــلــــن فــــي بــــيــــان عــلــى 
حسابه الرسمي على «تلغرام»، 

المسؤولية عن الهجوم.
وقـــــــال مـــــصـــــدران مــــن شــركــة 
نفط الشمال الحكومية طلبا عدم 
الكشف عــن هويتهما، إن الفرق 
الفنية تمكنت من عزل البئرين وإن 
الإنتاج لم يتأثر. وذكر مسؤولون 
في قطاع النفط، أن الحقل ينتج 
بــــرمــــيــــل يـــومـــيـــاً.  ألـــــــف  نــــحــــو ٢٥ 
الــنــفــط، إن «إنــتــاج  وقــالــت وزارة 
الآبــار المذكورة لا يتجاوز الألفي 
برميل في اليوم». وذكرت الوزارة، 
أن حريقاً اندلع في البئرين بعد 
تفجير عبوتين ناسفتين بفارق 
زمني نصف الساعة في الساعات 
الأولـــــى مـــن صــبــاح أمــــس، حسب 

وكالة «رويترز».

آثار الاعتداء الإرهابي في حقل خباز بكركوك أمس (رويترز)

روسيا تؤكد اتفاقاً على إقامة «مركز دعم لوجيستي» في بورتسودان

البرهان يعترف بعجز السلطة الانتقالية عن معالجة معاناة السودانيين
الخرطوم: محمد أمين ياسين 

موسكو: رائد جبر

فــي وقـــت وقــعــت فــيــه روســيــا 
الــســودان لبناء قاعدة  اتفاقاً مــع 
بــحــريــة عــلــى ســاحــل الــبــلاد على 
البحر الأحمر، أقر رئيس مجلس 
الــســودانــي، عبد الفتاح  السيادة 
البرهان، بعجز مؤسسات السلطة 
الانتقالية، بعد مضي عــام على 
تشكيلها، عن تحقيق طموحات 
وتطلعات جماهير الثورة. وقال 
أثــــبــــتــــت عـــجـــزهـــا،  الــــتــــجــــربــــة  إن 
وفـــاقـــمـــت مـــن مـــعـــانـــاة المــواطــنــين 
فــي الــحــصــول عــلــى الاحــتــيــاجــات 

المعيشية اليومية.
وبــــصــــفــــتــــه الــــــقــــــائــــــد الـــــعـــــام 
لــلــقــوات المــســلــحــة، قـــال الــبــرهــان، 
تدريبياً  تمريناً  لـــدى مخاطبته 
للقوات المسلحة شمال العاصمة 
الــخــرطــوم، أمـــس، إن هـــذا الــواقــع 
ـــــم إنــــــشــــــاء مــــجــــلــــس شــــركــــاء  حـــــتَّ
الفترة الانتقالية، والــذي ازدادت 
أهــــمــــيــــتــــه بــــعــــد دخــــــــــول أطــــــــراف 
الــســلام (الــحــركــات المــســلــحــة) في 

الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة. وكـــانـــت 
الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، بــرئــاســة 
عبد الله حمدوك، و«قوى الحرية 
والتغيير» (التحالف الحاكم)، قد 
اعترضت بشدة على الصلاحيات 
والـــــســـــلـــــطـــــات الـــــتـــــي جـــــــــاءت فــي 
المـــرســـوم الــــذي أصـــــدره الــبــرهــان 
بـــتـــشـــكـــيـــل مــــجــــلــــس الـــــشـــــركـــــاء، 
واعــتــبــرتــهــا تــغــولاً عــلــى سلطات 
الجهازين التنفيذي والتشريعي.
وأوضــح البرهان أن المجلس 
لا علاقة له بأعمال أجهزة الحكم 
الـــتـــنـــفـــيـــذي) ولا  (الـــــســـــيـــــادي أو 
يــتــدخــل فــي عملهـما، كــمــا أنـــه لا 
الــتــشــريــعــي  المــجــلــس  يــلــغــي دور 
الانتقالي الذي لم يتكون بعد في 
الــرقــابــة والتشريع.  بـــدور  الــقــيــام 
وكشف أن مجلس شركاء الحكم 
أجيز تكوينه ومهامه في جلسة 
مــــشــــتــــركــــة لمــــجــــلــــســــي الـــــســـــيـــــادة 
والـــــــــــوزراء، ونـــشـــر فــــي الـــجـــريـــدة 
الــرســمــيــة لــجــمــهــوريــة الـــســـودان. 
وأشــار إلــى أن الغرض من إنشاء 
المــــجــــلــــس مـــعـــالـــجـــة الـــتـــبـــايـــنـــات 
وتــــقــــريــــب وجـــــهـــــات الــــنــــظــــر بــين 

المـــكـــونـــات وأجــــهــــزة الـــحـــكـــم، بما 
يـــخـــدم المــصــالــح الــعــلــيــا لــلــدولــة، 
ويساهم في نجاح وتعزيز مهام 

الفترة الانتقالية.
وأشار إلى أن تكوين المجلس 
جـــاء بــمــبــادرة مــن «قـــوى الحرية 
والتغيير»، وتمت الموافقة عليه 
من بقية شركاء الفترة الانتقالية، 
ودفعت بمرشحيها، والآن نحن 
بــــصــــدد صـــيـــاغـــة لائــــحــــة لــضــبــط 

أعمال المجلس.
وجــــــــــــــــدد رئــــــــيــــــــس مــــجــــلــــس 
السيادة، الدعوة لحاملي السلاح، 
الــســودان»  رئيس «حــركــة تحرير 
الــواحــد محمد أحمد النور،  عبد 
ورئيس «الحركة الشعبية» عبد 
الــحــلــو، للانضمام لركب  الــعــزيــز 
الـــبـــنـــاء الــــوطــــنــــي، وقـــــــال: «نــحــن 

نحتاج إليهم، وكذلك الوطن».
وقـــــال الـــبـــرهـــان إنــــه انــقــضــى 
عــام على تشكيل هياكل السلطة 
الانتقالية (أي مجلسي السيادة 
والــــــــوزراء) لــكــن الــتــجــربــة أثبتت 
الـــــعـــــجـــــز الـــــكـــــامـــــل عـــــــن تـــحـــقـــيـــق 
طـــمـــوحـــات وتـــطـــلـــعـــات جــمــاهــيــر 

الـــــــثـــــــورة؛ بـــــل تـــفـــاقـــمـــت مـــعـــانـــاة 
المــــواطــــنــــين فـــــي الــــحــــصــــول عــلــى 

مقومات الحياة اليومية.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، أكـــد رئــيــس 
الـــــقـــــوات  الـــــســـــيـــــادة أن  مـــجـــلـــس 
الــســودانــيــة ستظل قوة  المسلحة 
الــــشــــعــــب الأولــــــــــى الــــتــــي تـــحـــرس 
الأرض، وتـــدافـــع عـــن مكتسبات 
الشعب و«ثــورة ديسمبر (كانون 
الأول) المــجــيــدة»، متعهداً ببناء 
قـــوات مسلحة قومية بعيدة عن 
الحزبية والجهوية، وذات كفاءة 
قـــتـــالـــيـــة عـــالـــيـــة تــــكــــرس جــهــدهــا 

لحماية الوطن.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك, أكــــــدت 
مـــــوســـــكـــــو تـــــوقـــــيـــــع اتـــــــفـــــــاق مـــع 
السودان لإقامة مركز لوجستي 
بحري روســي في بورتسودان. 
وحملت الوثيقة توقيع الطرفين 
فــي الأول مــن ديــســمــبــر (كــانــون 
لـــكـــن مــوســكــو  الـــحـــالـــي،  الأول) 
نـــشـــرتـــهـــا بـــشـــكـــل رســــمــــي عــلــى 
مــوقــعــهــا مـــســـاء أول مـــن أمـــس. 
وينص الاتفاق على أن مدته ٢٥ 
سنة قابلة للتجديد، وهو يتيح 

وجـــــوداً دائـــمـــاً لــــ ٤ ســفــن تابعة 
للبحرية الروسية، بما في ذلك 
السفن النووية، مع وجود نحو 
٣٠٠ عــســكــري روســـــي مـــزوديـــن 
بــــالمــــعــــدات والأســــلــــحــــة الـــلازمـــة 

لحماية القاعدة البحرية. 
ويتعين على روسيا إخطار 
الجانب السوداني قبل ١٢ ساعة 
من دخول سفنها و٣ ساعات قبل 

مغادرتها المياه الإقليمية. 
وجــاء في الوثيقة أن الهدف 
من القاعدة سيكون «دعم السلام 

والاستقرار في المنطقة».
ويـــنـــصّ الاتـــفـــاق أيــضــاً على 
 لــروســيــا أن تــنــقــل عبر 

ّ
أنـــه يــحــق

مرافئ ومطارات السودان «أسلحة 
وذخــــــائــــــر ومـــــــعـــــــدات» ضــــروريــــة 
لتشغيل القاعدة. وأعــاد الاتفاق 
مــــع الـــــســـــودان الـــتـــذكـــيـــر بــقــاعــدة 
طــرطــوس الــروســيــة فــي ســوريــا، 
الـــتـــي تـــم الاتـــفـــاق بـــدايـــة عــلــى أن 
تكون مركزا لوجستيا للصيانة، 
وتحولت خلال السنوات الماضية 
الى أضخم قاعدة بحرية روسية 

خارج البلاد.
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روسيا تدعو إيران إلى التحلي بالمسؤولية و«الابتعاد عن المزايدات»

روحاني يستبعد إعادة التفاوض على «النووي»
طهران: «الشرق الأوسط»

اســـتـــبـــعـــد الــــرئــــيــــس الإيــــرانــــي 
حــــســــن روحـــــــانـــــــي، أمـــــــــس، إعـــــــادة 
التفاوض على الاتفاق النووي مع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي المنتخب  إدارة 
جو بــايــدن، معتبراً أن الــعــودة إلى 
الاتفاق «ليست بحاجة إلى تفاوض 
مـــن الأســـــاس، بـــل إلـــى تــوقــيــع» من 

بايدن.
ــــــــة «فــــــــــــــارس»  ونــــــقــــــلــــــت وكــــــــال
الإيــــرانــــيــــة عــــن روحــــانــــي تـــأكـــيـــده، 
خلال اجتماع للحكومة، أنه «إذا ما 
عادت الأطراف الأخرى إلى الاتفاق 
الــنــووي، فــإن إيـــران ستعود أيضاً 
لــجــمــيــع الـــتـــزامـــاتـــهـــا... كـــي نــعــود 
إلـــى المـــاضـــي، لــيــســت هــنــاك حــاجــة 
إلــى وقـــت، وإنــمــا هــنــاك حــاجــة إلى 
إرادة». وقال في التصريحات التي 
نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: «ذلك 
الشخص (فــي إشـــارة إلــى الرئيس 

الأمــيــركــي المنتهية ولايــتــه دونــالــد 
تــــرمــــب) المـــتـــاجـــر ضـــحـــل الــتــعــلــيــم 
(شخبط) على ورقــة وقــال خرجت 
من الاتفاق النووي. حسناً... الآن، 
فليأتِ التالي (بايدن) بورقة ويوقع 
إلــى توقيع  عليها. المسألة بحاجة 
فقط. لا حاجة لوقت ولا لمفاوضات 

من الأساس».
وأضـــــــــــــــــاف: «فــــــــــي أي وقــــــــت، 
بمجرد عــودة ٥+١ أو ٤+١ (أي من 
دون الــولايــات المتحدة) إلــى جميع 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا، ســـنـــعـــود أيـــضـــاً إلـــى 

جميع الالتزامات التي قطعناها».
ودعت روسيا إيران، أمس، إلى 
التحلي بأكبر قدر من «المسؤولية» 
والامتناع عن «المزايدات» في الأزمة 
المرتبطة بالاتفاق النووي مع إيران، 
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. 
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، 
سيرغي ريابكوف: «نتوجه بشكل 
خـــــــاص إلـــــــى الــــجــــانــــب الإيــــــرانــــــي، 

إلــى عــدم الانصياع للعبة  وندعوه 
المزايدات والتحلي بالمسؤولية. في 
هذا الوضع يجب أن نتحلى بأكبر 

قدر من المسؤولية».
ويأتي الموقف الروسي بعدما 
أعــلــنــت إيــــران مــؤخــراً عــزمــهــا على 
تــركــيــب ٣ مــجــمــوعــات جـــديـــدة من 
أجـــهـــزة الـــطـــرد المـــركـــزي فـــي المــوقــع 
الــرئــيــســي لــتــخــصــيــب الــيــورانــيــوم 
فــــي الــــبــــلاد فــــي نـــطـــنـــز. واعـــتـــبـــرت 
فرنسا وألمانيا وبريطانيا الإعلان 
«مـــقـــلـــقـــاً جــــــــــداً». وتــــبــــنــــى مــجــلــس 
الشورى الإيراني قانوناً قد يؤدي 
إذا طُــبــق إلــى إحــالــة المــلــف الــنــووي 
الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، 
مــا ســيــقــوض هـــذا الاتـــفـــاق المــعــلــق. 
ويعود إلى روحاني توقيع النص، 
ليصدر القانون الــذي صــادق عليه 
مـــجـــلـــس صـــيـــانـــة الــــدســــتــــور. لــكــن 
الرئيس الإيراني ألمح، أمس، إلى أنه 

لا ينوي التوقيع على هذا النص.

وقـــــال رئـــيـــس المــجــلــس محمد 
بــاقــر قــالــيــبــاف، أمـــس، إنـــه كـــان من 
المفترض أن يقدم روحاني القانون 
لــلــســلــطــات المـــعـــنـــيـــة لــتــنــفــيــذه فــي 
غضون ٥ أيام من إقراره، «إلا أن هذا 
لم يحدث، وانتهت المهلة». ورغم أن 
قاليباف قادر من الناحية القانونية 
على تنفيذ القانون من دون موافقة 
روحاني، فإن هذه ستكون سابقة 
فــي الــســيــاســة الــداخــلــيــة الإيــرانــيــة. 
ويعتقد مراقبون أن المرشد الإيراني 
علي خامنئي سيتخذ قراراً في هذا 

الشأن.
ويلزم القانون منظمة الطاقة 
الـــذريـــة الإيــرانــيــة بــرفــع مستويات 
تــخــصــيــب الــــيــــورانــــيــــوم، وإنــــتــــاج 
مــا لا يــقــل عــن ١٢٠ كــيــلــوغــرامــاً من 
اليورانيوم بمستوى تخصيب ٢٠ 
في المائة سنوياً في منشأة فوردو 
وتــخــزيــنــه خــــلال شــهــريــن مـــن بــدء 

اعتماد هذا القانون.

شكري قال إن بلاده أظهرت «مرونة كبيرة» خلال المفاوضات

مصر تتمسك باتفاق «متوازن» بشأن «سد النهضة»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فـــي وقــــت لا تـــــزال تــتــعــثــر فيه 
مــــفــــاوضــــات «ســـــد الـــنـــهـــضـــة» بــين 
مصر والسودان وإثيوبيا، شددت 
الــــقــــاهــــرة مــــجــــدداً عـــلـــى «ضـــــــرورة 
الــــتــــوصــــل إلـــــــى اتـــــفـــــاق مـــــتـــــوازن» 
بشأن السد الإثــيــوبــي. وأكــد وزيــر 
الخارجية المصري سامح شكري، 
أن بـــــلاده «أظـــهـــرت مـــرونـــة كــبــيــرة 

خلال المفاوضات».
ــــــــــــــدول الـــــثـــــلاث  وتـــــــخـــــــوض ال
مـــفـــاوضـــات مـــمـــتـــدة مـــنـــذ ســـنـــوات 
بـــشـــأن الـــســـد الـــــذي بــنــتــه إثــيــوبــيــا 
على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي 
لنهر النيل، في محاولة للتوصل 
إلى اتفاق يرضي جميع الأطــراف، 
غـــيـــر أنـــهـــا لــــم تــحــقــق أي نــتــائــج. 
وتتمسك مصر والسودان بضرورة 
«الـــوصـــول إلـــى اتــفــاق مــلــزم ينظم 
عــمــلــيــتــي المـــــلء والــتــشــغــيــل»، بما 

يؤمّن مصالحهما المائية ويحد من 
أضرار السد، خصوصاً في أوقات 
الجفاف والجفاف الممتد، في حين 
ترفض إثيوبيا «تقييد حقوقها في 

استخدام مواردها المائية».
وأكــــــد شـــكـــري «حــــــرص مــصــر 
عــلــى الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق شــامــل 
ومـــــلـــــزم وقــــانــــونــــي فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــــقــــواعــــد مــــــلء الــــســــد وتـــشـــغـــيـــلـــه، 
يــضــمــن لإثـــيـــوبـــيـــا حــقــوقــهــا كــافــة 
ويحافظ  بالتنمية،  يتعلق  فيما 
أيــضــاً عــلــى الــحــقــوق المــائــيــة لمصر 
والسودان، خصوصاً في مواجهة 
حــــــــالات الـــــجـــــفـــــاف». وأشــــــــــار إلــــى 
«استمرار سعي القاهرة للتوصل 
إلــى اتفاق مــتــوازن يراعي مصالح 

الدول الثلاث».
أيـــــــــــام، كـــشـــفـــت وزارة  وقـــــبـــــل 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـودانـــيـــة عــــن «بــــدء 
تحركات دبلوماسية للدفع باتجاه 
الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق عــــادل ومــلــزم 

بشأن تشغيل السد وملئه، يحافظ 
على مصالح الدول الثلاث».

وقال وزير الخارجية المصري 
في تصريحات، مساء أول من أمس، 
الــفــتــاح السيسي  الــرئــيــس عــبــد  إن 
أحـــــاط نــظــيــره الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، خـــلال زيــارتــه 
لفرنسا، بتفاصيل جولة مفاوضات 
«ســــد الــنــهــضــة» الـــتـــي تــمــت تحت 
رعاية أفريقية «والتعثر الذي أصاب 

هذا المسار في الآونة الأخيرة».
إلــى أن «فرنسا تفهمت  ولفت 
الموقف المصري، وأبدت استعدادها 
لمواصلة جهودها في إقناع الجانب 
الإثيوبي بأهمية التفاعل الإيجابي 

في إطار المفاوضات».
ويـــــرعـــــى الاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي 
الجولة الأحدث من هذه المفاوضات، 
وسط تعثر في التوصل إلى اتفاق 
إلــى مسودة  بسبب «عــدم التوصل 

موحدة حول النقاط الخلافية».

وأكــد شــكــري، أن «هــنــاك دائماً 
رغبة لدى مصر في احتواء الأزمات، 
عـــبـــر الــــطــــرق الـــســـلـــمـــيـــة مــــن خـــلال 
الــتــوافــق، خــصــوصــاً عــنــدمــا يكون 
الأمر متعلقاً بدول شقيقة، تربطها 
بــمــصــر عــلاقــات ومــصــيــر مــشــتــرك، 
لــكــن شــاهــدنــا عــلــى مـــدى الــســنــوات 
المــــاضــــيــــة صـــعـــوبـــة فـــــي الـــتـــوصـــل 
لاتـــــفـــــاق، بـــســـبـــب عـــــــزوف الـــجـــانـــب 
الإثــيــوبــي عــن التوقيع على اتفاق 
تــم طــرحــه فــي واشــنــطــن، وتــنــازلــت 
فيه مصر كثيراً، من حيث مراعاتها 
لـــلـــشـــواغـــل الإثــــيــــوبــــيــــة، وأظــــهــــرت 
مرونة كبيرة في تناول الأمور خلال 

المفاوضات».
وكـــانـــت الـــولايـــات المــتــحــدة قد 
دخلت في نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٩، على خط أزمة السد؛ بهدف 
التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث 

حول قواعد الملء والتشغيل.

الكاظمي يدعو إلى حوار وطني يهيئ الأجواء لـ {انتخابات نزيهة}
بغداد: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــــــــا رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــــوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي إلى 
«حـــــوار وطــنــي شـــامـــل» للتهيئة 
للانتخابات المبكرة المقررة العام 
المـــقـــبـــل، فـــي مـــواجـــهـــة مـــحـــاولات 
قوى سياسية وضع عراقيل أمام 
جهوده لإتمام إجراءات الاقتراع، 
وعــلــى رأســهــا الــقــوانــين المرتبطة 

به.
اللقاء  وقـــال الكاظمي خــلال 
الذي جمعه مع رئيس الجمهورية 
بـــرهـــم صـــالـــح ورئـــيـــس الــبــرلمــان 
مـــحـــمـــد الــــحــــلــــبــــوســــي وزعـــــمـــــاء 
الـــحـــوار  الـــســـيـــاســـيـــة، إن  الـــكـــتـــل 

هدفه «تمهيد البيئة السياسية 
والأمــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة، لإجـــراء 
انــتــخــابــات مــبــكــرة حـــرة ونــزيــهــة 
وحــــمــــايــــتــــهــــا مــــــن الـــــخـــــروقـــــات، 
وتــــحــــقــــيــــق أعــــــلــــــى مــــســــتــــويــــات 

الشفافية والعدالة فيها».
وحــــــــــــاولــــــــــــت قـــــــــــــوى وكـــــتـــــل 
سياسية تأخير الانتخابات التي 
حــدد الكاظمي يونيو (حزيران) 
٢٠٢١ موعداً لها، عبر تعطيل بدا 
متعمداً لإقرار قانون الانتخابات. 
وهي تحاول الآن وضع العراقيل 
أمـــام قــانــون تمويل الانتخابات 
الــــــــذي يُـــــعـــــدّ أحــــــد أبــــــــرز شـــــروط 

المفوضية المشرفة على الاقتراع.
تُــــــضــــــاف إلــــــــى ذلــــــــك قــضــيــة 

الــتــي تعاني  المحكمة الاتــحــاديــة 
نقصاً فــي نصابها بسبب وفــاة 
اثنين من قضاتها التسعة وإحالة 
ثــالــث عــلــى الــتــقــاعــد، الأمـــر الــذي 
يــتــعــذر مــعــه إجــــــراء انــتــخــابــات، 
سواء كانت مبكرة أم متأخرة، ما 
لم يتم إما تعديل قانون المحكمة 
العليا الذي هو موضع خلاف بين 
الــكــتــل الــســيــاســيــة بــســبــب فقهاء 
إكــــمــــال نــصــابــهــا  الـــشـــريـــعـــة، أو 
بــتــرشــيــح ثــلاثــة قــضــاة جـــدد كي 
يتسنى لها المصادقة على نتائج 

الانتخابات.
الــكــاظــمــي بموعد  ويــتــمــســك 
الانتخابات، خصوصاً في ضوء 
خبرته بطبيعة الكتل السياسية 

وتــجــربــتــه مــعــهــا وكـــونـــه مــرشــح 
الــشــارع المنتفض، أو على الأقــل 
جـــــاء بــســبــب الـــغـــلـــيـــان الــشــعــبــي 
الـــذي كــانــت الانــتــخــابــات المبكرة 

في صدارة مطالبه.
فــــي المــــقــــابــــل، يــــــرى خــصــوم 
الكاظمي أن إصـــراره على إجــراء 
الانــتــخــابــات فــي مــوعــد مبكر قد 
يـــصـــعـــب اســـتـــكـــمـــال الإجـــــــــراءات 
المـــطـــلـــوبـــة، فــــضــــلاً عــــن مــعــرفــتــه 
بــطــبــيــعــة الـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة 
الحادة بين مختف القوى سواء 
كانت مكوناتية (شيعية أو سنية 
أو كردية) أو بين الكتل والأحزاب 
داخـــل كــل مــكــون. ويعتبر هــؤلاء 
أنـــه يــرغــب بـــدخـــول الانــتــخــابــات 

عبر حزب يرعاه ويريد من خلاله 
تأسيس أول كيان سياسي له في 

البرلمان المقبل.
وأخفقت لقاءات واجتماعات 
مــكــثــفــة طـــــــوال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة 
بــعــيــداً عـــن الإعـــــلام فـــي الــتــوصــل 
إلى اتفاق لململة البيت السياسي 
الـــشـــيـــعـــي عـــبـــر إحــــيــــاء مـــشـــروع 
الكتلة البرلمانية الأكــبــر متمثلاً 
«الــــتــــحــــالــــف الــــوطــــنــــي» الـــــذي  بـــــ
يقوض، في حال نجاحه، حظوظ 
إلــى رئاسة  الكاظمي في العودة 

الوزراء بعد الانتخابات.
وبــدا أن دعــوة زعيم «التيار 
الــــصــــدري» مــقــتــدى الـــصـــدر إلــى 
«تــرمــيــم البيت الشيعي» جــاءت 

عــــلــــى أنـــــقـــــاض فــــشــــل الــــلــــقــــاءات 
الــشــيــعــيــة - الــشــيــعــيــة، مـــا جعل 
الاستجابة للدعوة ضعيفة أو في 
أفضل الأحـــوال بربطها بميثاق 
وطني شامل، مثلما دعا إلى ذلك 
«ائــــتــــلاف الـــنـــصـــر» الـــــذي يــقــوده 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الأســــبــــق حــيــدر 
الــعــبــادي. لــكــن ائــتــلاف الــعــبــادي 
لــــم يـــتـــوقـــف عـــنـــد ذلــــــك، بــــل بـــات 
يجمع تواقيع بهدف استجواب 

الكاظمي.
ويــمــر الــعــراق بــأزمــات عــدة، 
أبرزها الأزمة المالية التي فاقمها 
تــــــراجــــــع أســــــعــــــار الــــنــــفــــط بــفــعــل 
جــائــحــة «كــــورونــــا»، إضــافــة إلــى 
خــطــر تــنــظــيــم «داعــــــــش»، فــضــلاً 

عن المــخــاوف من أن تبقى البلاد 
الــحــســابــات بين  ســاحــة لتصفية 
واشـــنـــطـــن وطـــــهـــــران، حـــتـــى بــعــد 
تسلم الرئيس الأميركي المنتخب 
جــــو بــــايــــدن مــقــالــيــد الأمـــــــور فــي 

البيت الأبيض.
وبينما فشلت محاولة سنية 
لإقــــالــــة رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان مــحــمــد 
الــحــلــبــوســي، فـــإن الاحــتــجــاجــات 
الــــتــــي بــــــــدأت تـــتـــســـع فـــــي إقـــلـــيـــم 
كــردســتــان نتيجة تــأخــر إرســـال 
الـــــــــرواتـــــــــب مـــــــن بـــــــغـــــــداد بـــســـبـــب 
الــخــلاف مــع حــكــومــة الإقــلــيــم من 
شــأنــهــا هــي الأخــــرى الــتــأثــيــر في 
مجرى التحالفات المقبلة، فضلا 
عــــن الاصـــــطـــــدام بـــالمـــوعـــد المــبــكــر 

لإجـــراء الانــتــخــابــات. وهــنــاك من 
بات يربط بين ما جرى في بغداد 
والمحافظات الوسطى والجنوبية 
من احتجاجات كبرى أواخر عام 
٢٠١٩ وما ترتب عليها من نتائج، 
وبـــــين احـــتـــجـــاجـــات كـــردســـتـــان، 
لــخــلــط الأوراق هـــنـــاك بــشــكــل أو 
بآخر، علماً بأن الكاظمي يحتفظ 
بعلاقات جيدة مــع الأكــــراد، لكن 
تـــــوســـــع الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات وعــــــدم 
قـــدرتـــه عــلــى الإيـــفـــاء بــالــتــزامــات 
المــــركــــز حـــيـــال الإقـــلـــيـــم يــمــكــن أن 
تـــكـــون بـــوابـــة لإحــــــداث خــــرق في 
تــلــك الــعــلاقــة الإيــجــابــيــة، مــمــا قد 
ينعكس على موقف الأكــراد منه 

بعد الانتخابات المقبلة.
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رايبورن أشار إلى احتمال توسيع صلاحيات «قانون قيصر»

مبعوث أميركا يتهم النظام وإيران بالتنسيق مع «داعش» شرق الفرات
واشنطن: إيلي يوسف

قال جويل رايبورن، نائب 
مساعد وزير الخارجية لشؤون 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــط والمــــبــــعــــوث 
الأميركي الخاص إلى سوريا، 
إن الـــولايـــات المــتــحــدة رصـــدت 
جــهــوداً يبذلها نظام الرئيس 
الـــســـوري بــشــار الأســـد وإيـــران 
لـــــلـــــتـــــعـــــاون مـــــــع مــــجــــمــــوعــــات 
مــــن تــنــظــيــم «داعـــــــــش» بــهــدف 
تمكينه مــن مهاجمة المناطق 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا «قــــوات 
سوريا الديمقراطية»، لزعزعة 
اســـتـــقـــرارهـــا وإخـــــــراج الـــقـــوات 

الأميركية من تلك المنطقة.
وأضـــــــاف رايـــــبـــــورن خـــلال 
جلسة استماع عقدتها لجنة 

العلاقات الخارجية في مجلس 
الـــــنـــــواب، الأربــــــعــــــاء، لمــنــاقــشــة 
فــي ســوريــا،  إنـــجـــازات الإدارة 
أنــه عــاد مــن جــولــة موسعة له 
شملت دولاً عــدة فــي المنطقة، 
وكــذلــك شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
بــحــث خــلالــهــا الـــجـــهـــود الــتــي 
تبذلها إدارة الرئيس دونالد 
تــــــرمــــــب لمــــــواصــــــلــــــة الالـــــــتـــــــزام 
بــتــطــبــيــق أهــــدافــــهــــا فـــــي مــنــع 
تــنــظــيــم «داعــــــش» مـــن الـــعـــودة 
خرج منها؛ 

ُ
إلى المناطق التي أ

سواء في سوريا وفي العراق.
وقــــال رايــــبــــورن إن الأزمــــة 
السورية أخطر الأزمات الدولية 
في الوقت الحالي، وإن الشعب 
الـــســـوري يــقــدر عــالــيــاً «قــانــون 
قيصر» الــذي أقــره الكونغرس 

الــســوري على  الــنــظــام  لمعاقبة 
أفعاله غير الإنسانية التي قام 
بــهــا. وأكـــد أنــه أجـــرى حـــوارات 
مــثــمــرة مــع قـــادة المــنــطــقــة ومــع 
«قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
حلفاء الولايات المتحدة، وأنه 
ســـعـــى إلـــــى مـــحـــاولـــة تــحــقــيــق 
مـــــصـــــالـــــحـــــة بــــــــين المــــــكــــــونــــــات 
الكردية المتصارعة في شمال 
وشــمــال شــرقــي ســوريــا. وأكــد 
أنــــه ركــــز فـــي مـــحـــادثـــاتـــه على 
«كيفية إخــراج كل الميليشيات 
الإيرانية من المنطقة. وجهود 
أعداء الولايات المتحدة فشلت 
فـــــي مـــنـــع تــطــبــيــق  حـــتـــى الآن 
استراتيجيتنا في هذا البلد». 
وأكد أن «الوضع الاستراتيجي 
مشجع الآن في سوريا، وخطة 

الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي تقوم 
على دعم جهود الأمم المتحدة 
لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى حــــل ســيــاســي 
وتطبيق قراراتها ومنع عودة 
تــنــظــيــم (داعــــــش)، تــســيــر وفــق 

الخطة المرسومة».
وأضـــــاف أن «الـــعـــلاقـــة مع 
روسيا تقوم على تطبيق تلك 
الأهداف. والضغوط السياسية 
والاقتصادية على نظام الأسد 
ستتواصل حتى يتم إجــبــاره 
عــــلــــى وقـــــــف ســــيــــاســــاتــــه غــيــر 
الإنسانية ضد الشعب السوري 
والالـــــتـــــزام بـــالـــحـــل الــســيــاســي 
بــــالــــتــــنــــســــيــــق مـــــــع حـــلـــفـــائـــنـــا 

الغربيين».
ورداً على سؤال من رئيس 
إلــيــوت أنغل،  الــنــائــب  اللجنة، 

عن الأسباب التي تمنع توسيع 
الــــعــــقــــوبــــات الـــــتـــــي يـــفـــرضـــهـــا 
«قانون قيصر» لتشمل الجهات 
غــيــر الـــســـوريـــة، مــثــل روســـيـــا، 
وعمّا إذا كان يتوقع أن تفرض 
عقوبات جديدة من الآن وحتى 
الـــثـــانـــي)  (كـــــانـــــون  يـــنـــايـــر   ٢٠
المقبل، عندما يتسلم الرئيس 
المنتخب جــو بــايــدن السلطة، 
قـــــال رايــــــبــــــورن: «أعـــتـــقـــد أنــنــا 
ســنــقــوم بــتــوســيــع صــلاحــيــات 
الــــقــــانــــون واســــتــــهــــدافــــاتــــه فــي 
(قـــانـــون قــيــصــر)  المــســتــقــبــل، فــــ
لديه فاعلية كبيرة حتى خارج 
ســـوريـــا والـــنـــظـــام». وأضـــــاف: 
«حـــتـــى لـــو لـــم نــقــم بـــــــإدراج أو 
تــوســيــع مــــواد الـــقـــانـــون، فــإنــه 
لــنــا بــالــقــيــام بتوسيع  يــســمــح 

تـــلـــك الاســـــتـــــهـــــدافـــــات لــتــشــمــل 
آخـــريـــن غــيــر ســـوريـــين». وأكـــد 
أن «وزارة الخارجية تعمل مع 
وزارة الخزانة على إعداد لوائح 
جـــــديـــــدة تـــشـــمـــل ذلـــــــــك». لــكــنــه 
أنـــه لا يمكنه «تحديد  أضـــاف 
ما إذا كانت ستصدر عقوبات 
أو استهدافات جديدة من الآن 

وحتى ٢٠ يناير المقبل».
وخلال الجلسة، دعا أنغل 
إدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن إلى 
«عـــدم نــســيــان مــعــانــاة الشعب 
قــــائــــلاً إن «نـــظـــام  الــــــســــــوري»، 
الأســــــــــــد بــــــدعــــــم مــــــــن روســـــيـــــا 
وإيــــــــران تــمــكــن مــــن الــســيــطــرة 
عـــلـــى مـــســـاحـــات شـــاســـعـــة مــن 
البلاد، وقــام بعمليات تطهير 
واسعة في المناطق التي سيطر 

عــلــيــهــا»، مــتــســائــلاً عــمّــا يمكن 
القيام بــه لمنعهم مــن مواصلة 
تـــلـــك الـــســـيـــاســـات، خــصــوصــاً 
المــــــدنــــــيــــــين. ورد  اســــــتــــــهــــــداف 
رايبورن بأنه «بعد سنوات من 
دعــــم روســـيـــا وإيــــــران و(حــــزب 
الــســوري، إلا إنه  الــلــه) للنظام 
لــم يتمكن مــن فــرض سيطرته 
على بــاقــي مناطق المعارضة، 
خــــصــــوصــــاً فــــــي إدلـــــــــب حــيــث 
لتركيا دور ووجـــود كبير في 
دعم قوات المعارضة»؛ بحسب 
قــــولــــه. وأضـــــــاف رايـــــبـــــورن أن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة «تـــواصـــل 
دعــــم المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة في 
تــــلــــك المــــنــــاطــــق الــــتــــي لا تـــــزال 
تسيطر عليها، وتقدم المساعدة 
(الجيش الحر) الذي يتعاون  لـ

مــــــع تــــركــــيــــا، ويــــــدعــــــم جـــهـــود 
المــصــالــحــة الــكــرديــة - الــكــرديــة 

في تلك المناطق».
أنــــــدي  الـــــنـــــائـــــب  غــــيــــر أن 
شـــيـــرمـــان تــــســــاءل عــــن مــوقــف 
إدارة ترمب من المعلومات التي 
إلــى أن «تركيا تتعاون  تشير 
مــــع فـــصـــائـــل مـــحـــســـوبـــة عــلــى 
(داعــــــش) و(الــــقــــاعــــدة)؟». ورد 
رايــبــورن بأنه لم تُرصد «مثل 
هذه الجهود، وتركيا تواصل 
الـــــتـــــزامـــــهـــــا بــــوصــــفــــهــــا طـــرفـــاً 
أساسياً فــي التحالف الدولي 
ضد (داعش)، والإدارة الحالية 
لا تــزال تلتزم بتطبيق قانون 
مــــواجــــهــــة الإرهــــــــــــاب لمـــلاحـــقـــة 
(داعــــــــــش) واســــتــــخــــدام الـــقـــوة 

العسكرية اللازمة لذلك».

عبد الله الخاني أدار انتقال السلطة من الأتاسي وعمل مع الأسد

دمشق تودع «كاتم أسرار» القوتلي و«شاهد جميع الانقلابات»
لندن: إبراهيم حميدي

يع بهدوء، إلى مقبرة الباب 
ُ

ش
الصغير، في دمشق القديمة، عبد 
الله الخاني «شيخ الدبلوماسيين 
السوريين» والشاهد على عشرين 
انقلاباً، وتحولات القصر الرئاسي 
من الرئيس شكري القوتلي إلى 
حافظ الأســد، وانتهاء بالرئيس 
بشار الأســد الــذي عــزّى فيه بعد 
وفــاتــه عــن ٩٨ ســنــة. وعُــــرِف بأنه 
الـــقـــوتـــلـــي، وأدار  «كـــاتـــم أســـــــرار» 
انــتــقــال الــســلــطــة إلــيــه مـــن هــاشــم 
الأتــــاســــي، مــنــتــصــف خمسينات 

القرن الماضي.
كــــان والـــــد «عـــبـــد الـــلـــه بــيــك»، 
كما يُلقب، قاضياً شرعياً تولى 
مــنــاصــب عــــدة فـــي ريــــف دمــشــق. 
فـــــي ١٩٢٢ وكـــــان  الــــخــــانــــي  وُلِـــــــــد 
زميل دراسة للشاعر الراحل نزار 
قباني، ودرس في مدرسة الفرير، 
والتحق بالجامعة الأميركية في 
بيروت، قبل أن يُكمل دراسته في 
جامعة دمشق، حيث نال شهادة 
بــــالــــحــــقــــوق، وعـــــمـــــل فــــــي مــكــتــب 
المحامي نعيم أنطاكي (أحد رموز 

الحركة الوطنية).
وفـــي «يــــوم جــــلاء» الانـــتـــداب 
(نـــيـــســـان)  أبــــريــــل  الـــفـــرنـــســـي ١٧ 

١٩٤٦، شاهد الخاني من ضفاف 
نهر بردى الاستعراض العسكري 
المهيب وفرسان الجيش السوري 
الــخــيّــالــة عــلــى جــيــادهــم الــبــيــض، 
ــافــة ورجــــالات 

ّ
ثـــم فِـــرقـــاً مـــن الــكــش

«الــثــورة»، حاملين صــورة كبيرة 
لــــوزيــــر الـــــدفـــــاع الـــــراحـــــل يــوســف 

العظمة.
فـــــي الـــســـنـــة الــــتــــالــــيــــة، دخـــل 
الــــخــــانــــي إلــــــى بـــطـــانـــة الـــقـــوتـــلـــي 
بتزكية من رئيس جامعة دمشق 
سامي الميداني. طلب منه القوتلي 
مــتــابــعــة مــجــريــات مــجــلــس الأمـــن 
حول قرار تقسيم فلسطين، نظراً 
للغته الإنجليزية التي تعلّمها في 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت. 
وكــتــب المـــؤرخ ســامــي مبيض في 
نعيه على صفحته في «فيسبوك»: 
«أحــبــه الــقــوتــلــي وقـــرر الاحــتــفــاظ 
ــه لـــم يــجــد شـــاغـــراً لـــه في 

ّ
بـــه، لــكــن

الــجــمــهــوري؛ فطلب  مــلاك القصر 
منه أن يصبر قليلاً». هذه الفترة 
«ولدت علاقة متينة مع القوتلي، 
الذي صار يعتمد عليه كثيراً في 
إدارة شؤون القصر، وتحديداً في 
أمــــور المــكــتــب الــصــحــافــي». وكــان 
الخاني يــرتــدي بدلته البيضاء، 
ويصعد سلّم السراي الكبير في 
ساحة المرجة، أو يدخل إلى قصر 

المــهــاجــريــن لــيــلــقــي الــتــحــيــة على 
مُــعــلّــمــه الأول وصــديــقــه الــرئــيــس 

القوتلي.
بعد الإطاحة بالقوتلي سنة 
١٩٤٩، أغلق القصر الرئاسي بأمر 
قــائــد الانــقــلاب الأول، الزعيم  مــن 
حسني الزعيم. عــاد الخاني إلى 
عمله، ثم أرسله أديب الشيشكلي 
إلى فرنسا لدراسة شؤون المراسم 
في النظام الجمهوري، والإفــادة 
مــن تعاليم قــصــر شـــارل ديــغــول، 
لــدراســتــهــا في  إلـــى بريطانيا  ثــم 

النظام الملكي.
تــدرج في المناصب الإداريـــة، 
لــيــصــبــح مـــديـــراً لــلــبــروتــوكــول ثم 
أمـــيـــنـــاً عـــامـــاً بـــالـــوكـــالـــة فــــي عــهــد 
الــرئــيــس هــاشــم الأتـــاســـي «الـــذي 
أحب الخاني كثيراً ووثق به نظراً 
بــالــعــمــل»، واعــتــاد تقبيل  تفانيه 
يده في الصباح الباكر من كل يوم 
وهو داخل على مكتبه في الطابق 
الــعــلــوي مـــن الــقــصــر الــجــمــهــوري 
القديم في حي المهاجرين، حسب 

مؤرخين.

ولـــــــــدى انـــــتـــــخـــــاب الـــقـــوتـــلـــي 
الــخــانــي  نــظّــم  رئــيــســاً فـــي ١٩٥٥، 
عـــمـــلـــيـــة انــــتــــقــــال الـــســـلـــطـــة بــيــنــه 
وبـــين الأتـــاســـي. وشــــارك الخاني 
فــــــي اجــــتــــمــــاعــــات الــــقــــوتــــلــــي مــع 
قــــــــادة ورؤســـــــــــاء الــــعــــالــــم، مــنــهــم 
المـــلـــك الأردنــــــي حــســين بـــن طـــلال، 
والـــرئـــيـــس المــــصــــري جـــمـــال عــبــد 
الـــنـــاصـــر، والـــهـــنـــدي جـــواهـــر لال 
نهرو، وداغ هامرشولد أمين عام 
الأمم المتحدة. كما شارك الخاني 
فــي مــفــاوضــات الــوحــدة السورية 

- المصرية سنة ١٩٥٨. وعند قيام 
قل 

ُ
الجمهورية العربية المتحدة ن

إلى ملاك وزارة الخارجية.
فـــــــي الــــــخــــــارجــــــيــــــة، تـــــعـــــددت 
مـــنـــاصـــبـــه الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة، بــين 
بروكسل ولــنــدن وبــاريــس، حيث 
عــمــل فــي «الــيــونــيــســكــو» وتــعــرف 
عــلــى عـــدد مــن قــــادة الــعــالــم، مثل 
رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي، 
والرئيس الفرنسي شارل ديغول، 

واليوغوسلافي جوزيف تيتو.
وانضم إلى وفد سوريا الدائم 

لدى الأمم المتحدة خلال حرب عام 
١٩٦٧. وعُــــينّ أمــيــنــاً عــامــاً لـــوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة ســـنـــة ١٩٦٩، حــســب 
صفحة الخاني على «ويكبيديا».

ويـــــروى أنـــه خـــلال عــمــلــه في 
لندن في الستينات، نصح يوسف 
الـــزعـــين بــمــواصــلــة دراســـــة الــطــب 
وعـــــدم الـــعـــودة إلــــى دمـــشـــق بــنــاء 
عــلــى طــلــب نـــور الـــديـــن الأتـــاســـي، 
الــــذي أصــبــح لاحــقــاً رئــيــســاً، قبل 
سجنه من الرئيس حافظ الأسد. 
لكن الــزعــين عــاد وأصــبــح رئيساً 
لــلــوزراء فــي حكم «الــبــعــث» الــذي 

وصل إلى الحكم في ١٩٦٣.
ـــم حـــافـــظ الأســــد  وبـــعـــد تـــســـلُّ
الرئاسة في ١٩٧١، بعد سنة من 
«الــحــركــة التصحيحية»، أصبح 
الخاني معاوناً لوزير الخارجية، 
وشـــــــارك فــــي اجـــتـــمـــاعـــات الأســــد 
مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي ريــتــشــارد 
نيكسون فــي دمشق سنة ١٩٧٤، 
وجــيــمــي كـــارتـــر فـــي جــنــيــف سنة 

.١٩٧٧
وطــــلــــب الأســـــــد مــــن الـــخـــانـــي 
الــســيــاحــة، بعد  تــأســيــس وزارة 
أن كــانــت مــديــريــة تــابــعــة لــــوزارة 
الاقــــتــــصــــاد، وسُـــــمّـــــي أول وزيــــر 
لــلــســيــاحــة فــــي حـــكـــومـــة مــحــمــود 
فــــي ١٩٧٢، وبــــقــــي فــي  الأيـــــوبـــــي 

إلــــــى ١٩٧٦، وتــخــلــلــت  مـــنـــصـــبـــه 
ولايته «حرب تشرين» في ١٩٧٣، 
وشــــهــــدت افـــتـــتـــاح أهـــــم الـــفـــنـــادق 

الغربية في دمشق.
انـــتـــخـــب عــضــواً  فــــي ١٩٨٠، 
فــي محكمة الــعــدل الــدولــيــة، قبل 
أن يــنــضــم إلــــى الــهــيــئــة الــدولــيــة 
لـغرفة التجارة  للتحكيم التابعة 
الـــدولـــيـــة فـــي بـــاريـــس فـــي ١٩٩٠. 
كما تــم انتخابه عــضــواً مستقلاً 
الــدولــي في  فــي مجلس التحكيم 
الرياضة، وكان حكماً في الألعاب 
الأولمبية منها في مدينة أتلانتا 
في ١٩٩٦. وفي عام ١٩٩٣، أصبح 
عــضــواً فـــي المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
لاتـــحـــاد الــبــوســنــة والــهــرســك من 
عام ١٩٩٣ وحتى ١٩٩٩. كما شارك 
فــي تــدريــب الفريق المكلف وضع 
دستور لسراييفو، وأدى دوراً في 

أن تضع الحرب أوزارها.
وقـــــــال مـــبـــيـــض فــــي صــفــحــتــه 
على «فيسبوك» إنه في السنوات 
الـــعـــشـــر الأخــــيــــرة كـــــان يــنــظــر إلـــى 
ســـمـــاء دمـــشـــق بــكــثــيــر مـــن الــحــزن 
والألــــــــــــم، وإلـــــــــى أعـــــمـــــدة الـــــدخـــــان 
الأســود المتصاعدة منها، ويقول: 
«يـــا حــويــنــت هــالــبــلــد»، لافــتــاً إلــى 
الــــســــوريــــة الأخــــيــــرة  أن «الـــــحـــــرب 

استنزفت كثيراً من قلبه وعقله».

عبد الله الخاني يشهد انتقال السلطة بين الرئيسين هاشم الأتاسي عبدالله الخاني مع الرئيس حافظ الأسد (أرشيف الخاني)
(يمين) وشكري القوتلي في عام ١٩٥٥ (أرشيف الخاني)

عشراوي تؤكد استقالتها 
وتطالب بإصلاح منظمة التحرير 

رام الله: «الشرق الأوسط»

أكـــــدت عــضــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة 
الــيــوم  الــتــحــريــر الفلسطينية حــنــان عـــشـــراوي 
الأربعاء، استقالتها رسميا من منصبها، داعية 
إلى إصلاح المنظمة وإعادة تفعيل مؤسساتها. 
وقـــالـــت عـــشـــراوي فـــي بـــيـــان، إنــهــا تــقــدمــت 
بــاســتــقــالــتــهــا شــفــهــيــا فــــي لـــقـــاء مــــع الــرئــيــس 
الفلسطيني محمود عباس، في ٢٤ من الشهر 
الماضي، ثم أعقبت ذلك باستقالة مكتوبة بعد 

يومين. 
وأوضحت عشراوي أنه تم التأكيد والتوافق 
على أن تــدخــل الاستقالة حيز التنفيذ نهاية 
الــعــام الــحــالــي، وذلــــك لإتــاحــة الــفــرصــة للقيام 
بـــالـــخـــطـــوات الـــرســـمـــيـــة المـــطـــلـــوبـــة بــالــتــنــســيــق 
الكامل مع عباس. ولم تحدد عشراوي أسباب 
استقالتها، وقالت إنها لم تطلب يوما منصباً 
أو امتيازاً وإن انتماءها وهدفها الوحيد هو 
خــدمــة الــشــعــب والـــوطـــن والــقــضــيــة بــكــل صــدق 

وإخلاص وأخلاق. 
وأضافت «لقد آن الأوان لإجراء الإصلاحات 
المــطــلــوبــة وتــفــعــيــل مــنــظــمــة الــتــحــريــر، وإعــــادة 
الاعـــتـــبـــار لــصــلاحــيــاتــهــا ومـــهـــامـــهـــا واحــــتــــرام 
تــفــويــض الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة الــتــي تــعــانــي من 
القرار، ولا  التهميش وعدم المشاركة في صنع 
بــد مــن تــــداول الــســلــطــة ديــمــقــراطــيــا عــن طريق 

الانتخابات». 
الــنــظــام السياسي  واعــتــبــرت عـــشـــراوي أن 
الــفــلــســطــيــنــي بـــحـــاجـــة إلـــــى تـــجـــديـــد مــكــونــاتــه 
ومشاركة الشباب، نساءً ورجالاً، والكفاءات في 
مواقع صنع القرار، والأمانة تتطلب أن يتحمل 
كل شخص مسؤولياته ويقوم بمهامه بالكامل. 
ونشرت عــشــراوي، الجمعة الماضي، بياناً 
بصفتها عضواً في تنفيذية المنظمة، انتقدت 
فــيــه تــصــاعــد أعــمــال الــعــنــف وجــرائــم الكراهية 
الــتــي يمارسها متطرفون يــهــود ضد  المنظمة 
المـــقـــدســـات الـــديـــنـــيـــة المــســيــحــيــة والإســـلامـــيـــة، 
ووصفت هذه الممارسات بالحرب الطائفية التي 
تحدث بحماية وتوجيه مــن حكومة التطرف 
الــدولــي، للعمل  الإسرائيلية. ودعـــت، المجتمع 
على إلـــزام إســرائــيــل بــوقــف ســيــاســات التمييز 
العنصري، وحملات التحريض على الكراهية، 
ومساءلتها على جرائمها، وإنــهــاء احتلالها 
العسكري، وتوفير الحماية العاجلة للشعب 

الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وتشغل عشراوي ٧٤ عاما عضوية اللجنة 
الــتــنــفــيــذيــة، أعـــلـــى هــيــئــة قـــيـــاديـــة فـــي منظمة 
الــتــحــريــر الفلسطينية، مــنــذ عـــام ٢٠٠٩، وهــي 
عضو سابق في الوفد الفلسطيني لمفاوضات 

السلام مع إسرائيل. 

انشقاق منافس نتنياهو يمهد لإلغاء الانتخابات المبكرة

 الحلبة السياسية في إسرائيل
ّ

هزة تخض
تل أبيب: نظير مجلي

شــهــدت الحلبة السياسية فــي إســرائــيــل 
هــــزة ســيــاســيــة، ســيــكــون لــهــا أثــــر كــبــيــر على 
مــســتــقــبــل الــحــكــم، وذلـــــك بــعــد انــســحــاب أحــد 
قادة حزب الليكود الحاكم الواعدين، جدعون 
ساعر، وإعلان نيته تشكيل حزب جديد يسقط 

حكم بنيامين نتنياهو.
ومــــع أن لــجــنــة الــكــنــيــســت، قــــــررت، أمــس 
(الأربــــعــــاء)، إجــــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة فــي ١٦ 
مارس (آذار) المقبل، فإن استقالة ساعر فتحت 
الــبــاب أمــــام احــتــمــال إلــغــائــهــا، والإبـــقـــاء على 
الــقــائــمــة، خــوفــاً مــن خسائر فادحة  الحكومة 

متوقعة.
وكــــان ســاعــر قـــد خــــرج بــاتــهــامــات حـــادة 
لــنــتــنــيــاهــو، أنــــه يــكــرس كـــل شــــيء فـــي الــدولــة 

لمصلحة معركته القضائية ضــد الاتــهــامــات 
بالفساد. كما انتقد حزبه، الليكود، الذي يسير 
وراء قائده بشيء من التبجيل، مع أنه يقودهم 
لخدمة مصالحه الشخصية. وقال في مؤتمر 
صحافي، عقده مساء الثلاثاء، إن «إسرائيل 
في أزمة سياسية مستمرة منذ عامين، الشعب 
منقسم، الخطاب السياسي سام بشكل متزايد، 
وثقة الجمهور بممثليهم آخذة في التدهور. 
إسرائيل تمر بــأزمــة اقتصادية حــادة وآخــذة 
بالتفاقم، سنضطر إلى التعامل مع نتائجها 
الصعبة في السنوات المقبلة. لذلك فإن الأولية 

القصوى هي استبدال حكم نتنياهو».
لمـــاذا لا يــحــدث التغيير من  وفـــي تفسير 
داخــــل حــزبــه الــلــيــكــود، قــــال: «حــــزب الــلــيــكــود 
غـــيّـــر وجـــهـــه فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة وابــتــعــد 
عـــن مــــســــاره، وأصـــبـــح أداة لــخــدمــة المــصــالــح 

الشخصية لــقــائــدهــا. لقد تــم اســتــبــدال الــولاء 
الـــذات،  للقيم بالتملق والانــتــقــاص مــن قيمة 
الأمــــر الــــذي يــصــل إلــــى حـــد عـــبـــادة شخصية 
مــن دم ولــحــم. وأولــويــة الساعة - تغيير حكم 
نتنياهو. لم يعد بإمكاني دعم حكومة يقودها 
نتنياهو، ولم يعد بإمكاني أن أكون عضواً في 
الليكود تحت قيادته. اليوم إسرائيل بحاجة 
إلى الاستقرار والوحدة، ولن يكون نتنياهو 
قادراً على منحها ذلك. ولهذا سأواجه نتنياهو 

في الانتخابات المقبلة بهدف استبداله».
ولــم يفصح ساعر عــن هوية حلفائه في 
الــحــراك، إلا أن متابعين لتحركاته  قيادة هــذا 
ولقاءاته في الأسابيع الأخــيــرة يشيرون إلى 
احتمال أن ينضم إليه نائبان من الليكود، هما 
رئيس لجنة كورونا البرلمانية، يفعاش ساسا 
بيطون، والنائبة ميخال شير، ورئيس أركان 

الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، 
ووزيـــــــر الاتـــــصـــــالات تــســفــي هـــــــاوز، ورئـــيـــس 
لــجــنــة الــخــارجــيــة والأمـــــن الــبــرلمــانــيــة، يــوعــاز 
هندل (اللذان انسحبا من حزب «كحول لفان» 
وأقــامــا حــزب «ديـــرخ إيــرتــس»)، وشخصيات 

غير سياسية مختلفة.
ومـــن الــلافــت أنـــه بــعــد ســاعــات قليلة من 
هــذا الإعـــلان، نشرت نتائج استطلاعات رأي 
تعطي ساعر ١٧ مقعداً. وقد أجرى الاستطلاع 
«راديــــو ١٠٣»، أمــس (الأربـــعـــاء)، وبـــدا منه أن 
ساعر سيؤثر على جميع الأحزاب تقريباً، ولن 
يحصل على أصواته فقط من الليكود. ويظهر 
الاســتــطــلاع أنــه فــي حــال أجــريــت الانتخابات 
الـــيـــوم لــيــس مـــن المـــؤكـــد أن يــنــجــح نــتــنــيــاهــو 
بتشكيل الحكومة المقبلة؛ حيث دلت النتائج 
على أن ٦٠ مــن أعــضــاء الكنيست يعارضون 

تكليف نتنياهو تشكيل الحكومة، علماً بأن 
الــرأي التي أجريت في الأسابيع  استطلاعات 
الأخيرة كانت تظهر أن معسكر اليمين سيضم 

٦٦ نائباً.
ويــعــطــي الاســـتـــطـــلاع حــــزب الــلــيــكــود ٢٥ 
مقعداً، بعد أن أعطته الاستطلاعات الأخيرة 
٢٩ مــقــعــداً، ولــه الــيــوم ٣٦ مــقــعــداً. وسيتراجع 
تحالف أحزاب اليمين «يمينا»، بقيادة نفتالي 
بنيت، ليحصل على ١٩ مقعداً، بعد أن منحته 
الاســتــطــلاعــات ٢٣ مــقــعــداً (لـــه الــيــوم ٥ مقاعد 
فــقــط)، ويــتــراجــع حـــزب «يـــش عــتــيــد» إلـــى ١٤ 
الـــرأي الأخيرة  مقعداً، علماً بــأن استطلاعات 
منحته ١٩ مقعداً، ويوجد له اليوم ١٤ مقعداً. 
حــتــى «الــقــائــمــة المــشــتــركــة» لــلأحــزاب العربية 
ستخسر، إذ يمنحها استطلاع الرأي الجديد 

١١ مقعداً، علماً بأن لها اليوم ١٥ مقعداً.

على وقع التهديدات المتعلقة بنقص المستلزمات الصحية 

الوفد الأمني المصري زار غزة لمنع تدهور الأوضاع
رام الله: «الشرق الأوسط»

التقى مسؤولون مصريون أمس 
بـــقـــادة حـــركـــة حـــمـــاس فـــي قـــطـــاع غــزة 
فـــي مــحــاولــة لمــســاعــدة الفلسطينيين 
فــي الــقــطــاع فــي ظــل الانــتــشــار السريع 
لفيروس كورونا هناك، وبما يضمن 
الحفاظ على التهدئة الحالية بعد فترة 

متوترة.
ونـــاقـــش الـــوفـــد الأمـــنـــي المــصــري 
الـــذي وصـــل إلـــى غـــزة عــبــر معبر بيت 
حــانــون «إيــــرز» بــعــد لــقــائــه مسؤولين 
إســــرائــــيــــلــــيــــين، احــــتــــيــــاجــــات الـــقـــطـــاع 
الــــلازم لتجاوز  الــدعــم  وكيفية تــوفــيــر 
الأزمة ومنع انزلاق الأمور إلى مواجهة 
«الـــشـــرق  جــــديــــدة. وقــــالــــت مــــصــــادر لــــ
الأوسط»، إن هدف زيارة الوفد المصري 
مساعدة القطاع ومنع أي تدهور أمني 
أو صـــحـــي. وأضــــافــــت أنـــــه تــــم نــقــاش 
ملفات أخرى مثل المصالحة والعلاقات 

الثنائية.
لـــلـــوفـــد  وهـــــــــذه هـــــي أول زيــــــــــارة 
الأمــنــي المــصــري منذ ١٠ مــن سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي، وقــد بحثت التهدئة 
والمصالحة وإنجاز ملف الأسرى، وهي 

مــلــفــات مــعــقــدة تــشــرف عــلــيــهــا مــصــر. 
وقـــالـــت المـــصـــادر، إن المــصــالــحــة شبه 
مجمدة فيما لا يوجد اختراق كبير في 
ملف تبادل الأسرى، لكن الحفاظ على 
التهدئة هــو أولــويــة الآن، باعتبار أن 
أي مواجهة جديدة في القطاع ستكون 
كارثية وستبعد أي فرصة للمصالحة 

أو حل لملف الأسرى.
وأضافت «حرص المصريون على 
الاستماع لحاجات القطاع، وناقشوا 
كيفية مواجهة تفشي كــورونــا وعــدم 
الــســمــاح بـــأي تــدهــور أمــنــي». ووصــل 
المـــصـــريـــون إلـــــى غـــــزة بــشــكــل خــــاص، 
مــن أجــل احــتــواء التوتر بعد تصعيد 
الموقف من قبل الفصائل الفلسطينية 

في الأسابيع القلية الماضية.
وأرسلت حماس إلى إسرائيل، أن 
إطـــلاق الــصــواريــخ الـــذي حــدث الشهر 
الماضي كان بسبب نقص مستلزمات 
كورونا، وأن على تل أبيب أن تتحمل 
أي تداعيات لذلك وهو موقف استدعى 

كذلك تدخل الاتحاد الأوروبي. 
وزار وفــد يضم ســفــراء وقناصل 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي المــعــتــمــديــن لـــدى 
السلطة الفلسطينية، غــزة، الثلاثاء، 

وقـــــــام بــــــزيــــــارات تـــفـــقـــديـــة اســتــهــدفــت 
الاطــــــــــلاع عــــلــــى الأوضــــــــــــاع الـــصـــحـــيـــة 
والــــــظــــــروف المـــعـــيـــشـــيـــة فـــــي الـــقـــطـــاع. 
الــوفــد مستشفى غــزة الأوروبـــي  وزار 
المــخــصــص لمـــرضـــى فـــيـــروس كـــورونـــا 
وبعض المشاريع التي يمولها الاتحاد 
الأوروبي. وقال بيان صادر عن رؤساء 

البعثات إن الزيارة هدفت إلى التضامن 
مع سكان قطاع غزة، والاطــلاع بشكل 
أفـــــضـــــل عــــلــــى الـــــتـــــطـــــورات الأخـــــيـــــرة، 
خاصة الوضع الصحي المقلق في ظل 
جائحة كــورونــا وآثــارهــا الاجتماعية 

والاقتصادية الكارثية.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في 

الأراضي الفلسطينية، سفين كون فون 
بــورغــســدورف إن الاتــحــاد سيقدم كل 
الدعم الممكن لقطاع غزة. وتابع «نريد 
أن نؤكد على ضمان الحياة لكل فرد 
وشــــخــــص فــــي غــــــزة وتــــعــــزيــــز حــقــوق 
الإنسان والحق في الحياة والتعليم». 
وأردف «سنحاول إيصال لقاح كورونا 

إلــــــى غــــــزة خــــاصــــة لمـــــن يـــعـــمـــلـــون فــي 
الصفوف الأولى في الرعاية الطبية».

ويــعــانــي الــقــطــاع مــن نــقــص حــاد 
في مستلزمات كورونا. ويوم الاثنين 
تــــوقــــف إجـــــــــراء الــــفــــحــــوص الـــخـــاصـــة 
بــفــيــروس كــورونــا فــي الــقــطــاع بسبب 

«نفاد مواد الفحص». 
وقـــال الــقــيــادي فــي حــركــة حماس 
باسم نعيم إن الحاجة الماسة لاتخاذ 
إجراء عاجل لإنقاذ أرواح المواطنين في 

قطاع غزة واحتواء الأزمة.
وانتشر كــورونــا فــي غــزة بسرعة 
الــداخــلــيــة في  كبيرة مــا اضــطــر وزارة 
الــقــطــاع إلــى اتــخــاذ إجــــراءات لمكافحة 
تفشي الفيروس، شملت إغلاق المساجد 
والمدارس والجامعات ورياض الأطفال 
والأسواق الشعبية الأسبوعية، والتي 
دخلت حيز التنفيذ السبت. كما شملت 
الإجــراءات فرض حظر كامل للتجوال 
يومي الجمعة والسبت، يستمر حتى 
نهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
إلى جانب حظر التجوال الليلي الذي 
يـــبـــدأ يـــومـــيـــاً فــــي الـــســـاعـــة الـــســـادســـة 
والنصف بالتوقيت المحلي وينتهي 

في الصباح الباكر.

بائع حلوى «غزل البنات» في شوارع غزة (أ.ف.ب) 
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القاهرة: «الشرق الأوسط»

اعتباراً من منتصف ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٠، دارت الأحداث 
في العالم العربي بسرعة كابد المرء 
في ملاحقة تطوراتها. فبين عشية 
وضحاها، رحل الرئيس التونسي 
زين العابدين بن علي إلى المنفى في 
الــســعــوديــة، بعد أن هـــدرت شــوارع 
وميادين تونس بالشباب الغاضب 
المــــطــــالــــب بــــالانــــفــــتــــاح الـــســـيـــاســـي 
والـــــعـــــدل الاجـــتـــمـــاعـــي. وبـــعـــد أقـــل 
مــن شــهــر، أجــبــرت ثـــورة ٢٥ يناير 
(كانون الثاني) في مصر الرئيس 
حسني مبارك على التنحي في ١١ 
فبراير (شباط) ٢٠١١. ثم انفرطت 
بعدها حبات العقد العربي. فبعد 
تونس ومصر، اندلعت الثورة في 
الــواقــعــة بينهما جغرافيا،  ليبيا، 

وتبعتهما اليمن وسوريا.
نــــأتــــي لـــبـــيـــت الـــقـــصـــيـــد وهــــو 
الثورة الليبية، فقد نقل عن القذافي 
قـــولـــه إن «المــــرشــــح لــلــســقــوط بــعــد 
زيــن العابدين بن علي هو حسني 
مبارك». كان توقعاً صحيحاً، لكن 
الـــتـــوقـــع الـــخـــاطـــئ أنـــــه تـــصـــور أنـــه 
الوحيد الذي سينجو من الثورات، 
مـــن دون أن يـــرى مـــا يــجــري حــولــه 
بدقة أو عمق. لم ينظر الرجل -الذي 
ظـــل يــحــكــم لــيــبــيــا لأكــثــر مـــن أربــعــة 
عقود- إلى خريطة بــلاده المترامية 
الأطـــراف؛ لو نظر إليها ولــو نظرة 
خاطفة، لوجد أنه يقع بين قوسين 
مـــن ثـــورتـــين هــائــلــتــين: واحـــــدة في 
تـــــونـــــس، ومـــنـــهـــا كــــانــــت الــــبــــدايــــة؛ 
والثانية الضخمة كانت في مصر.

اعتباراً من ١٥ فبراير (شباط) 
٢٠١١، اتجهت الأنظار صوب ليبيا، 
حيث اندلعت المظاهرات المناهضة 
لحكم القذافي لأول مرة في بنغازي، 
لـــبـــثـــت أن عـــمـــت المــــظــــاهــــرات  ومــــــا 
مختلف المدن الليبية، بما في ذلك 
العاصمة طــرابــلــس. هــنــا، وضعت 
يدي على قلبي، فأنت تستطيع أن 
تتصور رد فعل أي نظام عربي على 
مظاهرات تطالبه بالرحيل إلا نظام 
تــتــوقــع ردة  الــقــذافــي، لا يمكنك أن 
فعله، بــالإضــافــة إلــى الــتــوتــر الــذي 
يــصــم عــلاقــاتــه مــع مختلف الـــدول 
الغربية؛ ومــن ثم كــان لــدي تخوف 

من ردة فعلهم إزاء أحداث ليبيا.
المـــــظـــــاهـــــرات شــــراســــة،  زادت 
قــــوات  قـــمـــع  وزادت مــعــهــا وتــــيــــرة 
القذافي للمتظاهرين، إلى أن خرج 
إلــى شعبه فــي ٢٢  العقيد متحدثاً 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١١، حــيــث قــال 
في خطاب بثه التلفزيون الرسمي 
مـــبـــاشـــرة إنـــــه لـــيـــس رئـــيـــســـاً حــتــى 
يستقيل، واصفاً نفسه بأنه «قائد 
الـــثـــورة إلــــى الأبــــــد»، وأنــــه مــحــارب 
إلـــى الليبيين،  بــــدوي جـــاء بــالمــجــد 
وأن صورة ليبيا شوهت أمام العالم 
بــســبــب الأحـــــداث الأخـــيـــرة، ملوحاً 
باستخدام القوة عند الحاجة. أثار 
الــقــذافــي ردود فــعــل عالمية  خــطــاب 
شديدة الغضب، إذ تفاعلت الهيئات 
الـــدولـــيـــة والــــــدول الـــكـــبـــرى، واحــــدة 
بعد الأخرى، منددة بذلك الخطاب، 
وبالعنف الذي تستخدمه السلطات 

الليبية في قمع المتظاهرين.

ردود فعل الجامعة
أمام تلك التطورات المتسارعة، 
بما فيها الأنــبــاء التي تتحدث عن 
قيام قوات القذافي بضرب بنغازي 
وطــبــرق والمــتــظــاهــريــن المــوجــوديــن 
فيهما، وارتفاع الخسائر البشرية، 
دعــــوت مــجــلــس الــجــامــعــة الــعــربــيــة 
عــلــى مــســتــوى المــنــدوبــين الــدائــمــين 
لــلاجــتــمــاع فـــي مــســاء يــــوم خــطــاب 
القذافي نفسه (٢٢ فبراير)؛ لأن الأمر 
لا يحتمل انتظار اجتماع وزاري قد 
يستغرق انعقاده أياماً حتى وصول 

الوزراء إلى القاهرة.
بـــــــــدأت الاجـــــتـــــمـــــاع بــــــــأن قــلــت 
لـــلـــمـــنـــدوبـــين الــــدائــــمــــين: يـــجـــب ألا 
نـــتـــأخـــر فــــي رد فـــعـــلـــنـــا؛ فـــالأنـــبـــاء 
تــتــرى عــن وقــــوع ضــحــايــا كثيرين 
ومــتــزايــديــن مـــن الــلــيــبــيــين، وصـــار 
العرب المقيمون في ليبيا، خاصة 
المـــصـــريـــين والـــتـــوانـــســـة، مــعــرضــين 
اتـــهـــمـــهـــم ســيــف  لـــلـــخـــطـــر بـــعـــد أن 
القذافي بدعم المتظاهرين  الإســلام 
ضد حكم والــده. بالإضافة إلــى ما 
أتوقعه من ردود فعل خارجية إزاء 
الــعــقــيــد  لــيــبــيــا، وإزاء  فـــي  الـــوضـــع 
نفسه، وأن على الجامعة العربية 

أن تتصرف بالدعوة إلى التعقل.
في نهاية الاجتماع، أصدرنا 
قراراً تضمن عدداً من النقاط، منها: 

الــتــنــديــد بــالــجــرائــم المــرتــكــبــة ضد 
المظاهرات والاحتجاجات الشعبية 
الــســلــمــيــة الــــجــــاريــــة فــــي كــثــيــر مــن 
الليبية والعاصمة طرابلس،  المدن 
مـــع وقــــف مـــشـــاركـــة وفـــــود حــكــومــة 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الـــعـــربـــيـــة الــلــيــبــيــة 
فــــي اجـــتـــمـــاعـــات مـــجـــلـــس جــامــعــة 
الـــدول العربية، وجميع المنظمات 
والأجــهــزة التابعة، إلــى حــين إقــدام 
الليبية على الاستجابة  السلطات 
أعــــلاه، وبما  المـــذكـــورة  للمطالبات 
يضمن تحقيق أمن الشعب الليبي 

واستقراره.
كانت هــذه أول مــرة في تاريخ 
جامعة الــدول العربية التي يصدر 
مجلسها قراراً بوقف مشاركة وفود 
دولــــة عــضــو فــيــهــا فـــي اجــتــمــاعــات 
المــــــجــــــلــــــس، وجـــــمـــــيـــــع المــــنــــظــــمــــات 
والأجـــهـــزة الــتــابــعــة لــهــا، كـــرد فعل 
لأوضـــــــــاع داخــــلــــيــــة ســـلـــبـــيـــة. كــنــت 
أرى أن هــذا يمثل تــطــوراً هــامــاً في 
التنظيم العربي المتعدد الأطــراف، 
أنــهــا رســـالـــة هــامــة إذا قبلها  كــمــا 
العقيد القذافي، فيمكن للجامعة، 
ولي شخصياً، أن أعتمد عليها في 
حركة سياسية قــد تسهم فــي منع 

تدهور الأوضاع في ليبيا.
فـــي الــثــانــي مـــن مــــارس (آذار) 
٢٠١١، بـــدأت أعــمــال الـــــدورة الــــ١٣٥ 
لمجلس جامعة الدول العربية على 
الــخــارجــيــة. وتحت  مستوى وزراء 
عنوان «المستجدات الخطيرة التي 
تشهدها ليبيا»، قرر المجلس عدداً 
مـــن الــــقــــرارات (مــنــشــور نــصــهــا في 
الكتاب) التي أكــدت على ما اتخذه 
اجــتــمــاع المــنــدوبــين، وأضــــاف بنداً 
جـــديـــداً يــؤكــد «اســـتـــمـــرار الــتــشــاور 
حول أنجع السبل لحماية وضمان 
الليبيين،  المــواطــنــين  ســلامــة وأمـــن 
الــعــربــيــة لا يمكنها أن  الــــدول  وأن 
تقف مكتوفة في شأن ما يتعرض 
له الشعب الليبي الشقيق من سفكٍ 
لــلــدمــاء، بما فــي ذلــك الالــتــجــاء إلى 
الــجــوي، والتنسيق  الــحــظــر  فـــرض 
بـــين الــجــامــعــة الــعــربــيــة والاتـــحـــاد 

الأفريقي في هذا الشأن».

الدعوة لفرض حظر جوي
نـــــــأتـــــــي هــــــنــــــا لـــــلـــــحـــــديـــــث عـــن 
المـــوضـــوع المـــهـــم الـــــذي أثـــــار بعض 
قـــرار الجامعة  الــجــدل فيما يخص 
الــعــربــيــة المــطــالــبــة بـــفـــرض منطقة 
حظر جوي على الأراضــي الليبية، 
كـــإجـــراء وقــائــي لــحــمــايــة المــدنــيــين، 

وفـــي ذلـــك أقـــول إن أول دعـــوة على 
المــســتــوى الــعــربــي الــرســمــي طالبت 
مجلس الأمن الدولي بفرض حظر 
جــوي على ليبيا لحماية المدنيين 
صدرت عن اجتماعات الدورة الـ١١٨ 
للمجلس الــوزاري لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية في ١٠ مارس 
(آذار) ٢٠١١، تحت عنوان «تطورات 
الوضع العربي الراهن»، وتضمنت 
ما يلي: «أكد المجلس الوزاري على 
القائم،  الليبي  عدم شرعية النظام 
وعلى ضــرورة إجــراء اتصالات مع 
المجلس الــوطــنــي الانــتــقــالــي. ودعــا 
الــوزاري الجامعة العربية  المجلس 
إلـــى تــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا بــاتــخــاذ 
الإجــــــراءات الـــلازمـــة لــحــقــن الــدمــاء، 
الليبي  وتحقيق تطلعات الشعب 
الــســبــل الكفيلة  الــشــقــيــق، ودراســـــة 
لتحقيق ذلــــك، بــمــا فــي ذلـــك دعــوة 
مجلس الأمــن الدولي لفرض حظر 
جوي على ليبيا لحماية المدنيين».
في ١٢ مارس (آذار) ٢٠١١، جاء 
مــوعــد الاجــتــمــاع الـــــوزاري الــطــارئ 
لمجلس الجامعة العربية الذي دعت 
له دولــة الإمــارات العربية المتحدة، 
الــتــعــاون الخليجي  رئيس مجلس 
آنذاك؛ ولذلك كان طبيعياً وبديهياً 
الــتــعــاون  أن تــطــالــب دول مــجــلــس 
الـــخـــلـــيـــجـــي، بـــــل وتــــضــــغــــط لـــدفـــع 
الجامعة العربية لإصدار قرار يدعو 
مــجــلــس الأمـــــن إلــــى إنـــشـــاء منطقة 

حظر جوي على الأراضي الليبية.
عند هذا الاجتماع المهم، يجب 
أن أنــقــل -لــلــقــراء عــمــومــاً، وللشعب 
الليبي الشقيق بــأجــيــالــه الحالية 
والـــقـــادمـــة- مـــا جـــرى فــيــه مـــن واقـــع 
الـــــنـــــصـــــوص الــــحــــرفــــيــــة لمـــحـــاضـــر 

جلساته، من دون تدخل أو محاولة 
أثـــق في  تفسير أو تــحــلــيــل... فــأنــا 

فطنة القارئ.
اشتمل هذا الاجتماع على ثلاث 
جلسات: الأولى الافتتاحية، وكانت 
عــلــنــيــة، بــــدأت فــي الــســاعــة الثانية 
والدقيقة الثلاثين من ظهر السبت 
١٢ مــارس (آذار) ٢٠١١، واقتصرت 
على كلمة لرئيس الجلسة يوسف 
بــــن عــــلــــوي، الــــوزيــــر المــــســــؤول عــن 
الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، 
لمــدة ١٥ دقيقة. ثــم رفعت الجلسة، 
لتبدأ الجلسة الأولى المغلقة. وخلال 
اســتــعــراض كــلــمــات مــمــثــلــي الـــدول 
الــدول  العربية (منشور كلمات كل 
بالكتاب)، أشير إلى أنني سأقتبس 
فـــقـــرات مــســجــلــة تــعــبــر بـــجـــلاء عن 
الــدول العربية الأعضاء من  موقف 
مــســألــة الــطــلــب مـــن مــجــلــس الأمـــن 
فـــــــرض حــــظــــر جـــــــوي عــــلــــى لــيــبــيــا 
الليبي مــن طائرات  لإنــقــاذ الشعب 
القذافي؛ لاستحالة عرض الكلمات 

والمداخلات كاملة لضيق المساحة.
بـــدأت الجلسة المغلقة الأولـــى 
في تمام الساعة الثانية والدقيقة 
الخامسة والأربعين من ظهر السبت 
١٢ مارس (آذار) ٢٠١١، وقد أعطاني 
رئيس الجلسة الكلمة، ومما قلته 
فــيــهــا: «بـــالإضـــافـــة إلـــى مـــا ذكــرنــاه 
الــتــي سبقت  الــخــاصــة  فــي الجلسة 
هذا الاجتماع الرسمي، أود لفائدة 
كل من انضم إلى هذا الاجتماع أن 
أشير إلى أنني استندت في بداية 
طرح مرجعية الاجتماع إلى الفقرة 
(١١) من قرار المجلس الصادر في ٢ 
الــذي تحدث فيه عن  مــارس (آذار) 

سبل حماية وضمان سلامة وأمن 
الـــــدول  الــلــيــبــيــين، وأن  المـــواطـــنـــين 
الــعــربــيــة لـــن تــقــف مــكــتــوفــة الأيـــدي 
الليبي  إزاء ما يتعرض له الشعب 
مـــــن ســـفـــك لــــلــــدمــــاء، بـــمـــا فـــــي ذلـــك 
الاتجاه إلى فرض الحظر الجوي، 
والــتــنــســيــق فــــي ذلـــــك مــــع الاتـــحـــاد 

الأفريقي.
خلال الفترة من ٢ مارس (آذار) 
حتى الآن (١٢ مارس/ آذار)، وقعت 
أحــداث ضخمة جــداً، وسالت دماء 
كثيرة جداً، وأيضاً ساد لغط كبير 
حول ما يجري في العالم العربي؛ 
اجتمع الاتــحــاد الأفــريــقــي وقــرر ما 
قرره، ومجلس الأمن بالطبع أصدر 
قراره المعروف تحت الفصل السابع 
الـــذي تــم أخــذ العلم بــه رسمياً في 
يــوم ٢ مـــارس (آذار)، كذلك  قــرارنــا 
الأمـــــانـــــة الــــعــــامــــة تـــلـــقـــت عـــــــدداً مــن 
الـــرســـائـــل، ســـــواء مـــن طــرابــلــس أو 
مـــن بـــنـــغـــازي، وأجـــريـــنـــا عـــــدداً من 
الليبية،  الــحــكــومــة  الاتـــصـــالات مــع 
ومع المجلس الانتقالي. هذه الأوراق 

سوف نوزعها على حضراتكم.
الآن وأمــــــس، اجــتــمــع مجلس 
قــراراً  الــتــعــاون الخليجي، وأصـــدر 
مهماً، وطالب فيه مجلس الجامعة 
العربية بــأن ينظر فــي أمــر الحظر 
الجوي، وكذلك مدى شرعية الوضع 
أنــــا أود أن أوزع على  لــيــبــيــا.  فـــي 
حــضــراتــكــم قــــرار مــجــلــس الــتــعــاون 
الــخــلــيــجــي، بــاعــتــبــاره جــــزءاً مهماً 
الــدول العربية، وأيضاً  من جامعة 
قــــرار الاتـــحـــاد الأفــريــقــي والاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــي، حــتــى يـــكـــون كـــل شــيء 

واضحاً أمام الجميع وللتاريخ.
نحن نريد أن نصل إلى موقف 
ينقذ ليبيا ويحقن الدماء، وترون 
الــهــيــجــان الــكــبــيــر جـــداً فــي الــشــارع 
العربي فــي هــذا الإطـــار، وأطــلــب أن 
يؤخذ موقف الشعوب في الاعتبار، 
الــجــديــدة التي يعيشها  والــظــروف 
العالم العربي، أمــور كانت الناس 
تسكت عليها، الآن لم يعد من الممكن 

السكوت عليها.

> كــلــمــة مــمــثــل قــطــر، حــمــد بن 
جبر آل ثـــان، رئــيــس الــــوزراء وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة: مـــا يـــحـــدث فـــي ليبيا 
صار إبادة جماعية، دعونا نسمي 
الأشياء بمسمياتها، وهذه الإبادة 
الــجــمــاعــيــة تــحــتــاج مــنــا كــجــامــعــة 
عربية أن يكون لنا موقف واضح، 
نحن لا نتمنى لأشقائنا الليبيين 
فــــي ظــل  كــــل خــــيــــر، ولــــكــــن الآن  إلا 
هـــذا الــظــرف، أنـــا أعــتــقــد أنــنــا يجب 
أن نكون أمــام مسؤولياتنا، هناك 
أنــاس نازحون، هناك مدن تضرب 
بالصواريخ، نحن نرى وأنتم كذلك 
مــا يــحــدث، فــهــذه الــقــضــيــة تحتاج 
مــنــا إلــــى وقـــفـــة، ونـــحـــن نـــعـــرف أن 
الــجــوي مقصود منه وقف  الحظر 
وحقن الدماء، أي عمل نقوم به في 
الجامعة العربية المقصود منه ليس 
القتال  ضــد أي طــرف، ولكن لوقف 

وحقن الدماء.
الــجــزائــر، مــراد  > كلمة ممثل 
الــشــؤون الخارجية  مدلسي، وزيــر 
الشعبية: فــي مستهل مناقشاتنا 
لأول مـــرة عــلــى مــســتــوى مجلسنا 
الموقر لموضوع فرض منطقة حظر 
جوي على ليبيا، فإنه من الواضح 
أن هذا الإجراء يعد من اختصاصات 
مجلس الأمـــن الـــدولـــي وحـــده دون 
غيره، وأعتقد أنه من الأهمية بمكان 
أن يــتــوج اجــتــمــاعــنــا هــــذا بــمــوقــف 
مــنــاســب مــع تــطــور (...) الأوضــــاع 
التي تشهدها ليبيا، ولهذا الغرض 
يتعين على مجلسنا أن يوجه دعوة 
إلـــى الــلــيــبــيــين، ســلــطــة ومــعــارضــة، 
للوقف الفوري للعنف، وتغليب لغة 
الحوار لحل مشاكلهم فيما بينهم، 

من أجل عودة الاستقرار والأمن.
> كلمة ممثل الإمارات، الشيخ 
عبد الله بن زايد، وزير الخارجية: 
لا شك أن ما يحدث في ليبيا اليوم 
يعد خرقاً واضحاً للقانون الدولي 
الإنــــســــانــــي لـــــــدور الــــحــــكــــومــــات أو 
الأنظمة لحماية شعوبها (...) ما 
الــدعــوة إلى  نتمناه أن تــكــون هــذه 
مــجــلــس الأمــــن لــفــرض هـــذا الحظر 

الــطــائــرات العسكرية، وليس  على 
الــطــائــرات المــدنــيــة، وأنـــا مــتــأكــد أن 
لــديــه خــبــرة عسكرية  الكثير منكم 
بـــأن هــنــاك إمــكــانــيــة لــلــتــعــرف على 
الــطــائــرات الــعــســكــريــة، لا أعــتــقــد أن 
هناك تخوفاً من هذا القبيل، ولكن 
إذا كانت هناك دول عربية مستعدة 
أن تشارك في تطبيق هذا القرار إذا 
صــدر عــن مجلس الأمـــن، أعتقد أن 

علينا أن نقوم بذلك.
> ممثل سوريا، يوسف أحمد، 
ــــــدى الـــجـــامـــعـــة  مـــــنـــــدوب ســـــوريـــــا ل

العربية:
فـــيـــمـــا يــــخــــص مــــســــألــــة فــــرض 
الحظر الــجــوي، من يضمن أن هذا 
الـــحـــظـــر يــســتــهــدف مـــنـــع الـــطـــيـــران 
وحــــمــــايــــة المــــدنــــيــــين الـــلـــيـــبـــيـــين مــن 
عـــمـــلـــيـــات الـــقـــصـــف الـــــجـــــوي الـــتـــي 
أنــــه سيشمل  لـــهـــا، أم  يــتــعــرضــون 
فيما بعد توجيه ضــربــات لقواعد 
الدفاع الجوي والمطارات والرادارات 
الــدفــاع  الليبية، كما يــصــرح وزيـــر 

الأميركي وغيره؟ أليس هذا تدخلاً 
عسكرياً خارجياً في ليبيا؟

> ممثل لبنان، علي الشامي، 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة والمـــغـــتـــربـــين: إن 
لــبــنــان يـــؤيـــد ويـــدعـــم فــــرض حظر 
التأكيد على  جوي على ليبيا، مع 
مـــبـــدأ عـــــدم الـــتـــدخـــل فــــي الـــشـــؤون 
الداخلية لأي دولــة، وعــدم التدخل 
الـــعـــســـكـــري فـــيـــهـــا، وذلــــــك احـــتـــرامـــاً 
لمـــبـــادئ وقـــواعـــد الـــقـــانـــون الـــدولـــي 

والإنساني بصفة خاصة.
لــطــيــفــة  المـــــــغـــــــرب،  > مـــمـــثـــلـــة 
آخرباش، كاتبة الدولة في الشؤون 
الخارجية: المملكة المغربية تساند 

الــــــــرأي الـــــــذي يــــقــــول إنــــــه يـــجـــب أن 
نـــخـــرج بــــقــــرار نـــدعـــو فـــيـــه مــجــلــس 
الأمــن إلــى سن الحظر الــجــوي؛ لأن 
هذا هو الحل الوحيد حتى يتمكن 
بــنــاء نموذجه  الليبي مــن  الــشــعــب 

الديمقراطي.
> مــمــثــل مــوريــتــانــيــا، ســيــدي 
الدائم  محمد ولد أبوبكر، المندوب 
لدى الجامعة العربية: إننا تمسك 
بـــالـــرفـــض الـــقـــاطـــع لـــكـــافـــة أشـــكـــال 
التدخل الأجنبي في ليبيا، والتأكيد 
على الالتزام الكامل بالمحافظة على 
الــوحــدة الوطنية للشعب الليبي، 
وعـــلـــى ســـيـــادتـــه ووحــــــدة وســلامــة 
أراضيه، ذلك أن التدخل العسكري 
الأجــنــبــي يــنــطــوي حتماً عــلــى آثــار 
مدمرة بالنسبة للبلد الذي يتعرض 
لـــه، وكــذلــك يــنــطــوي عــلــى مخاطرة 
كـــبـــيـــرة لــــوحــــدة شـــعـــب هـــــذا الــبــلــد 
ولــســلامــة حـــوزتـــه الــتــرابــيــة. أقـــول 
التدخل العسكري الأجنبي أياً كان 
ومــهــمــا كــانــت أشــكــالــه؛ لأن الحظر 

الــجــوي لا يــصــح ولا يــتــصــور دون 
تدخل عسكري.

مـــمـــثـــل الـــــســـــعـــــوديـــــة، ســـعـــود 
الفيصل، وزيــر الخارجية: الإدارة 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا تـــعـــتـــبـــر أن الـــــذيـــــن هــم 
فــي المــــدن المــخــتــلــفــة مــثــل الـــجـــرذان، 
المــفــروض يقضى عليهم، هــل هــذا 
مــعــقــول؟ أنـــا أقـــدر صــبــر الليبيين، 
الحقيقة تحملوا الكثير من التشريد 
والتقتيل والإهانة. يا إخوان، والله 
لــم ننصر المظلوم،  عيب علينا إذا 
ليست من شيمنا العربية، إذا كان 
هناك حقيقة رغبة في المفاوضات، 
فــلــيــقــم بــالــثــلاث خـــطـــوات، يسحب 
قـــواتـــه، يــوقــف الــقــتــال فــــوراً، عــودة 
الناس إلى مدنهم، وبعد ذلك نبدأ 
المـــفـــاوضـــات. أمـــا بــغــيــر ذلـــك فأنتم 
حـــكـــمـــتـــم بـــالـــقـــتـــل عـــلـــى بــــاقــــي مــن 
تبقى مــن ســكــان المـــدن الــتــي نسمع 
عنها كل يــوم، يومياً أعمال قصف 
للمدن بالطائرات مشكلة سياسية 
عـــارضـــة؟ نــريــد أن نــجــد لــهــا حـــلاً، 
لا، هــي مشكلة سياسية خطيرة، 
وتــــمــــس عـــمـــق الـــضـــمـــيـــر الـــعـــربـــي، 
وعــمــق الــقــيــم الأخــلاقــيــة الــعــربــيــة، 
لــيــســت إذن مــســألــة قــانــونــيــة حتى 
الـــقـــانـــونـــيـــون، ولا حتى  يـــدرســـهـــا 
مشكلة سياسية، لكن أناساً يقتلون 
ويــشــردون، أناساً يقصفون كأنهم 
الــقــوات المقاتلة...  شـــارات لتدريب 

هل يجوز هذا؟
> ممثل اليمن، أبو بكر القربي، 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة: الـــجـــمـــهـــوريـــة 
اليمنية تــؤكــد عــلــى وحــــدة ليبيا، 
أرضاً وشعباً، وحق الشعب الليبي 
في التغيير الذي ينشده وبإرادته، 
فإنها تدعو كافة الأطراف إلى حقن 

الليبي الغالي علينا جميعاً،  الــدم 
مـــــع تـــحـــمـــل مـــجـــلـــســـنـــا مـــســـؤولـــيـــة 
اتــخــاذ الإجــــــراءات الكفيلة بوضع 
حـــد لـــلاقـــتـــتـــال، وتـــوفـــيـــر الــحــمــايــة 
للمواطنين الليبيين من خلال تحرك 

عربي لتطبيق الحظر الجوي.
> ممثل مصر، نبيل العربي، 
وزيــر الخارجية: من منطلق إنهاء 
الـــقـــتـــال، مـــن مــنــطــلــق وقــــف إطـــلاق 
النار، من منطلق وقف إراقة الدماء، 
وحرصاً على الحفاظ على التوازن 
الـــــضـــــروري والــــــــلازم بــــين الـــواجـــب 
الأخــــــلاقــــــي والـــــــواجـــــــب الـــقـــانـــونـــي 
الـــذي ينطلق مــن الــقــانــون الــدولــي 
الإنساني، بضرورة حماية المدنيين 
في ليبيا، وبين الالتزام السياسي 
الــذي يجب أن نضطلع  والقانوني 
به جميعاً لحماية وحــدة وسيادة 
فـــإن مــصــر تــرى  الليبية،  الأراضــــي 
أنـــه فــي حــالــة وجـــود تــوافــق عربي 
بيننا هنا، فإن الموضوع يمكن أن 
يـــحـــال إلــــى مــجــلــس الأمـــــن لاتــخــاذ 
جميع الإجراءات والتدابير اللازمة 
لتحقيق هذه الأغراض، بما في ذلك 
إقامة منطقة حظر جــوي لتحقيق 
أغراض الحماية الإنسانية للشعب 

الليبي الشقيق.
وهنا يجب أن أؤكد مرة أخرى 
أننا لا نطالب بحظر جوي مفتوح 
أو غير محدد، بل هناك أبعاد معينة 
لمثل هذا القرار، وأود أن أتحدث عن 
أربعة مبادئ أساسية. المبدأ الأول: 
ضــــــــرورة تـــوفـــيـــر أســــــاس قــانــونــي 
واضح لأي قرار بإقامة منطقة حظر 
جــوي فــي ليبيا لحماية المدنيين، 
أي ضرورة أن يكون هناك قرار من 
مــجــلــس الأمــــن، يــعــكــس هـــذا الــقــرار 
بوضوح إرادة المجتمع الدولي؛ لأن 
الــحــظــر الــجــوي فــي نــهــايــة المــطــاف 
لــيــس إجــــراء قــتــالــيــاً، وإنــمــا إجـــراء 
وقائي لوقف إطلاق النار، للتحقق 
من عــدم إراقــة الــدمــاء، للتحقق من 
حماية المدنيين، سواء كانوا ليبيين 

أو غير ليبيين.
المـــبـــدأ الـــثـــانـــي: ألا يــمــس قـــرار 
بإقامة حظر جــوي حركة الطيران 
كـــثـــيـــرة،  المـــــدنـــــي؛ لأن هــــنــــاك دولاً 
يــقــومــون باتخاذ  بما فيها مــصــر، 
الإجراءات اللازمة لإجلاء رعاياهم 

جواً من ليبيا.
المــبــدأ الــثــالــث: أهــمــيــة احــتــرام 
الـــدول، وعــدم التدخل  مبدأ سيادة 
فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة، وألا يمس 
أي قــــرار يــصــدر عــن مــجــلــس الأمــن 
بخصوص الحظر الجوي في ليبيا 
بسيادة أي دولة أخرى غير ليبيا، 

سواء من دول الجوار أو غيرها.
المــبــدأ الأخــيــر: أهمية التمسك 
الليبية وسلامة  بــوحــدة الأراضـــي 
ليبيا الإقــلــيــمــيــة، وألا تــؤســس أي 
منطقة حــظــر جـــوي تقسيم ليبيا 
بشكل فعلي، وذلك من خلال تحديد 
واضـــــــح لأغــــــــراض إنــــشــــاء مــنــطــقــة 
حظر الطيران، نطاقها الجغرافي، 
شـــــروط عــمــلــهــا، مــدتــهــا الــزمــنــيــة، 
وهــــذا أمــــر مــهــم لأنــنــا -ولــــن أدخـــل 
فـــي هــــذا المــــوضــــوع- نــعــلــم جميعا 
أن حظراً جوياً في عدة بلدان، من 
بينها دول عربية شقيقة، استمر 
لسنوات وسنوات، فيجب أن يكون 
هذا الموضوع واضحاً منذ البداية.
رفـــعـــت الـــجـــلـــســـة فــــي الــســاعــة 
الرابعة والدقيقة الخمسين مساء، 
وانـــعـــقـــدت جــلــســة الــعــمــل الــثــانــيــة 
المغلقة بعد ذلــك بخمسين دقيقة، 
بــالــصــيــاغــة، وجـــرت فيها  المتعلقة 
مناقشات كثيرة جــداً فيما يخص 
مــشــروع الـــقـــرار الـــذي ســيــخــرج عن 
الاجــتــمــاع الـــــوزاري. إلــى أن انتهى 
الاجتماع إلى مجموعة من القرارات 
(مــنــشــورة فــي الــكــتــاب)، مــع تحفظ 
كتابي لسوريا، وآخــر لموريتانيا، 
وتــحــفــظ شــفــوي لــلــجــزائــر، أهمها 

الذي يقول منطوقه:
الــــطــــلــــب مـــــن مـــجـــلـــس الأمـــــن 
تــحــمــل مــســؤولــيــاتــه إزاء تــدهــور 
الأوضــــــــــاع فـــــي لـــيـــبـــيـــا، واتــــخــــاذ 
الإجراءات الكفيلة بفرض منطقة 
حظر جــوي على حــركــة الطيران 
الليبي فــوريــاً، وإقامة  العسكري 
مناطق آمنة في الأماكن المتعرضة 
للقصف، كإجراءات وقائية تسمح 
الــحــمــايــة لأبــنــاء الشعب  بتوفير 
الــلــيــبــي والمــقــيــمــين فـــي لــيــبــيــا من 
مختلف الجنسيات، مــع مــراعــاة 
السيادة والسلامة الإقليمية لدول 

الجوار.

ط لأ ق ل ضلقا ة الم ائ ال ن ال

مذكرات
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 من كتابه الجديد
ً
 تنشر فصولا

 «سنوات الجامعة العربية»  (٦)

عمرو موسى: القذافي ظن أنه ناج من الثورة
ح مبارك للسقوط بعد بن علي

ّ
 لكنه رش

الكتاب  السادسة من  الحلقة  نستعرض في هــذه 
العربية عمرو  للجامعة  السابق  العام  الجديد للأمين 
موسى «سنوات الجامعة العربية» الذي سيصدر قريباً 
عن «دار الشروق» وحرره ووثقه خالد أبو بكر، روايته 
لأحداث الثورة الليبية التي اندلعت في فبراير (شباط) 
٢٠١١، والتي خصص لها فصلين على مساحة ٥٠ 

صفحة. وتركز هذه الحلقة على ما جاء في الفصل 
الأول الذي أورده تحت عنوان: «أسرار القرارات العربية 

لحماية الشعب الليبي من عنف القذافي».
ويكشف موسى أن العقيد (معمر القذافي) عد أن 
الرئيس المصري حسني مبارك هو المرشح للسقوط 
العابدين بن علي، و«أنه  التونسي زين  الرئيس  بعد 

إلــى أن اجتماع  الــثــورة ضـــده»، مشيراً  سينجو مــن 
المندوبين الدائمين علق مشاركة ليبيا في اجتماعات 
الجامعة بعد قيام قوات النظام بضرب بنغازي وطبرق. 
العربي بفرض حظر جــوي على  القرار  أن  ويوضح 
المدنيين من غــارات  ليبيا كــان إجــراءً وقائياً لحماية 

النظام.

«لم ينظر الرجل الذي ظل يحكم ليبيا لأكثر 
من أربعة عقود إلى خريطة بلاده المترامية 
الأطراف؛ لو نظر إليها ... لوجد أنه يقع بين 

قوسين من ثورتين هائلتين»

{صار العرب المقيمون في ليبيا، خاصة المصريين 
والتوانسة، معرضين للخطر بعد أن اتهمهم 
سيف الإسلام القذافي بدعم المتظاهرين 

ضد حكم والده}

باتفاق خاص مع «دار الشروق» 
- جميع الحقوق محفوظة قمة سرت ٢٠١٠

موسى والقذافي في قمة سرت عام ٢٠١٠
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أظهر فاعلية بنسبة ٨٦ ٪ 

الإمارات تعتمد لقاحاً صينياً ضد «كوفيد ـ ١٩»
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت الإمـــارات عن تسجيل 
اللقاح للفيروس غير النشط ضد 
«كوفيد - ١٩» رسمياً، والخاص 
بــــمــــعــــهــــد بــــيــــجــــين لـــلـــمـــنـــتـــجـــات 
الــبــيــولــوجــيــة، وذلـــــك فـــي خــطــوة 
مهمة نحو التصدي للجائحة في 
البلاد، حيث قالت إن قرار تسجيل 
اللقاح جاء استجابة لطلب شركة 
«ســــيــــنــــوفــــارم ســــي إن بــــي جـــي» 
الــقــرار عن  الصينية. ويــعــبّــر هــذا 
ثقة السلطات الصحية الإماراتية 

في سلامة وفعالية هذا اللقاح.
وبــــــــحــــــــســــــــب المـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات 
الــصــادرة أمــس (الأربــعــاء)، قامت 
الــصــحــة ووقـــايـــة المجتمع  وزارة 
وبــالــتــعــاون والتنسيق مــع دائــرة 
الصحة أبوظبي بمراجعة النتائج 
الأولــيــة لــتــجــارب المــرحــلــة الثالثة 
الــتــي أجــرتــهــا شــركــة «سينوفارم 
ســـي إن بـــي جــــي»، حــيــث أظــهــرت 
تــلــك الــنــتــائــج فــاعــلــيــة بــنــســبــة ٨٦ 
فــي المــائــة ضــد الإصــابــة بفيروس 
«كوفيد - ١٩ »، كما سجل الإقلاب 
المــصــلــي مــعــدل ٩٩ فـــي المـــائـــة من 
الأجسام المضادة المعادلة، و١٠٠ 
في المائة كمعدل وقاية من الحالات 
المتوسطة أو الشديدة من المرض. 
وأظــــهــــرت الـــبـــيـــانـــات عــــدم وجـــود 
مــخــاوف متعلقة بسلامة اللقاح 

على جميع متلقيه.
الــــصــــحــــة  وزارة  وكــــــــانــــــــت 
الإمــاراتــيــة قــد قــررت فــي سبتمبر 
(أيلول) الماضي توفير اللقاح تحت 

تـــرخـــيـــص الاســــتــــخــــدام الــــطــــارئ، 
وذلــــــك بـــهـــدف حـــمـــايـــة الــعــامــلــين 
فـــي الـــخـــطـــوط الأمـــامـــيـــة لــكــونــهــم 
الأكــــثــــر عــــرضــــة لـــخـــطـــر الــــعــــدوى 
بــفــيــروس «كــوفــيــد -  ١٩»، حيث 
النتائج  عملت الإمــــارات بــدراســة 
الإكــلــيــنــيــكــيــة لمــــا بـــعـــد تــرخــيــص 
الاســـــتـــــخـــــدام الــــــطــــــارئ الــــخــــاص 
بــســلامــة وفــاعــلــيــة الــلــقــاح، حيث 
أظــهــرت تــلــك الـــدراســـات الــجــاريــة 
نــتــائــج مــشــابــهــة لمــا خلصت إليه 

المرحلة الثالثة.
يـــــــذكـــــــر أن حـــــمـــــلـــــة «لأجــــــــل 
الإنـــســـانـــيـــة» الـــخـــاصـــة بــتــجــارب 
المـــــرحـــــلـــــة الــــثــــالــــثــــة نــــجــــحــــت فــي 
استقطاب ٣١ ألف متطوع من ١٢٥ 
جنسية في دولة الإمارات في حين 
أظــهــرت تــجــارب دراســـة استخدام 
اللقاح في حالات الطوارئ حماية 
الــخــطــوط الأمــامــيــة  للعاملين فــي 
بالدولة على نحو فعال. وتشكل 
الـــصـــحـــة ووقـــايـــة  خـــطـــوة وزارة 
المجتمع بالتسجيل الرسمي لهذا 
اللقاح الذي ينتجه «معهد بيجين 
للمنتجات البيولوجية» استكمالا 
إلــى حماية جميع  لمسيرة تهدف 
ســـــكـــــان الـــــــدولـــــــة وكــــــذلــــــك يــمــهــد 
الطريق نحو إعادة تحريك عجلة 

الاقتصاد نحو المستقبل.
إلــــى ذلــــك، قــــال الـــدكـــتـــور عمر 
الـــــحـــــمـــــادي، المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
لـــــلإحـــــاطـــــة الإعـــــلامـــــيـــــة لـــحـــكـــومـــة 
الـــنـــســـاء  الــــحــــمــــادي إن  الإمـــــــــــارات 
الـــحـــوامـــل - بـــنـــاءً عــلــى الــبــيــانــات 
المـــــتـــــوفـــــرة والـــــــحـــــــالات الــــتــــي يــتــم 

 - الـــراهـــن  الــوقــت  تسجيلها حــتــى 
أكــثــر عــرضــة للإصابة  لا يعتبرن 
بمرض «كوفيد - ١٩»، وبالتالي لا 
يشكل المرض خطورة على الحوامل 

أو على الأطفال حديثي الولادة.
وحــــول ارتــــــداء الــكــمــامــة ومــا 
قـــد تــســبــبــه مـــن مـــخـــاطـــر، أوضـــح 
الــحــمــادي خـــلال إحــاطــة اعــلامــيــة 
أول من أمس أنه وخلافاً للاعتقاد 
الــشــائــع بــين الــكــثــيــريــن، لا يسبب 
ارتـــــــــداء الـــكـــمـــامـــة لـــفـــتـــرة طــويــلــة 
انخفاضا فــي نسبة الأوكسجين 
داخل الجسم، كما لا يسبب تراكماً 
ساماً لغاز ثاني أكسيد الكربون 
ما دامــت موضوعة بشكل محكم 
وصحيح يسمح بالتنفس بشكل 
طبيعي. وأضاف الحمادي أنه قد 
أجريت دراسة على المرضى الذين 
يـــعـــانـــون مــشــاكــل تــنــفــســيــة حيث 
جـــرت مــراقــبــتــهــم خـــلال ارتــدائــهــم 
الكمامة ولم تُظهر فحوصات الدم 
اخــتــلافــاً فـــي مـــعـــدلات الأكــســجــين 
وثــــانــــي أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون خـــلال 
الــراحــة الطويلة أو المشي  فترتي 

القصير.
الــحــمــادي أن لبس  وأوضـــــح 
الــــكــــمــــامــــة يـــحـــمـــي مــــــن يـــعـــانـــون 
أمراض الرئة المزمنة من الإصابة 
بـــفـــيـــروســـات قــــد تـــدمـــر جــهــازهــم 
الــتــنــفــســي المــتــضــرر فـــي الأســــاس 
بــــســــبــــب المــــــــــرض المـــــــزمـــــــن، لافـــتـــاً 
إلــــى وجـــــوب امـــتـــنـــاع الأشـــخـــاص 
المـــصـــابـــين بـــضـــيـــق الـــتـــنـــفـــس عــن 
لــبــس الــكــمــامــة لــتــجــنــب الإصــابــة 

بالاختناق.

»: الأولوية في الحصول على اللقاح للفئات الأكثر عرضة للإصابة ASHARQ AL - AWSAT عسيري لـ 

السعودية تعوّل على وعي المجتمع مع اقتراب وصول لقاحات
الرياض: صالح الزيد

غـــالـــبـــاً مــــا تــــواجــــه الأشـــيـــاء 
الجديدة في المجتمعات تحديات 
في مدى قبول الناس لها، فرغم 
أن كــثــيــراً مــنــهــا كــانــت ابــتــكــارات 
غــيــرت الــحــيــاة وزادت مــن تطور 
الــبــشــريــة فــي مختلف المــجــالات، 
فإنها تــواجــه غالباً صعوبة في 

الإقناع والانتشار.
اليوم؛ يواجه العالم فيروس 
«كـــورونـــا» المستجد (كــوفــيــد١٩) 
اللقاحات، صُنعت من  بعدد من 
قــبــل شــركــات حـــول الــعــالــم، التي 
قـــد تــفــتــح بــــاب المـــواجـــهـــة بينها 
بنشر الشائعات وإثارة المخاوف، 

لأهداف تجارية أو أكثر.
وســواء أكــان ذلك أم لم يكن، 
فإن المستحدثات غالباً ما تواجه 
تحدياً في قبول المجتمعات لها، 
والتي يمكن وصفها في مراحل 
«نــظــريــة إيــفــرت روجـــرز»  وفــقــاً لـــ
حـــــــول انــــتــــشــــار المـــســـتـــحـــدثـــات، 
حــيــث يــقــســمــهــم إلــــى ٥ مـــراحـــل؛ 
هــــي: المـــبـــتـــكـــرون، ثـــم المــتــبــنــون، 
ثم الأغلبية الأولـــى، ثم الأغلبية 

المتأخرة، وأخيراً المتقاعسون.
«كوفيد١٩»  لـ اللقاح الجديد 

يشبه لقاح الإنفلونزا الموسمية 
فــي إقــبــال المــجــتــمــع عــلــيــه، حيث 
الــحــصــول عليه  يخشى البعض 
رغــــم أهــمــيــتــه، وتـــأكـــيـــد الأطـــبـــاء 
تــــســــعــــى وزارة  عـــــلـــــيـــــه، حـــــيـــــث 
الــصــحــة الــســعــوديــة إلـــى توعية 
المجتمع سنوياً بلقاح الإنفلونزا 

الموسمية.
فــي الــســعــوديــة، كــانــت هناك 
تـــصـــريـــحـــات مــــن مـــســـؤولـــين فــي 
البلاد بأنها تتطلع إلى أن يغطي 
لقاح «كوفيد١٩» المنتظر نحو ٧٠ 
فــي المــائــة مــن الــســكــان مــع نهاية 
عــــام ٢٠٢١، وأنـــهـــا ســتــكــون من 
أوائل الدول التي ستحصل على 

اللقاح.
وهـــذا مــا يفتح بــاب الــســؤال 
حـــــــول الـــكـــيـــفـــيـــة الــــتــــي ســـيـــكـــون 
عليها اللقاح في السعودية، وما 
المــــخــــاوف والـــفـــروقـــات بـــين هــذه 

اللقاحات.
الــلــه عسيري،  الــدكــتــور عبد 
الـــصـــحـــة المــســاعــد  وكـــيـــل وزارة 
لــــلــــصــــحــــة الــــــوقــــــائــــــيــــــة، أكـــــــــد أن 
استراتيجية التحصين بلقاحات 
«كوفيد١٩» في السعودية، تعتمد 
على مبدأ الأولوية في الحصول 
على اللقاح للفئات الأكثر عرضة 

للإصابة والمضاعفات الشديدة، 
ثــم الــتــوســع بــعــد ذلـــك إلـــى باقي 
أفراد المجتمع، مؤكداً في اتصال 
هاتفي مع «الــشــرق الأوســـط» أن 

«الصحة» السعودية تعول على 
اللقاحات  وعي المجتمع بأهمية 
عــــمــــومــــاً ولــــــقــــــاح «كــــــوفــــــيــــــد١٩» 
خــصــوصــاً، فـــي حــمــايــة الصحة 

اتــخــذت  الــعــامــة، وأن المملكة قــد 
إجـــــراءات مــشــددة لاخــتــيــار أكثر 

اللقاحات فاعلية وسلامة.
مـــن جــهــتــه؛ أشـــــار الــدكــتــور 

ســــامــــي الــــيــــامــــي، الـــبـــروفـــســـور 
المــســاعــد فـــي الأمـــــراض الــبــاطــنــة 
والصدرية والتليف الرئوي، إلى 
أن لقاحات «كــورونــا» المستجد 

الـــــتـــــي وصـــــلـــــت إلـــــــى مـــراحـــلـــهـــا 
الأخــــيــــرة وجــــاهــــزة لــلــتــســويــق، 
أنـــــــــــواع عـــــــــدة، وهـــــــــي: فــــيــــروس 
مــــضــــعــــف، وفــــــيــــــروس مـــقـــتـــول، 
ولـــقـــاحـــات مــعــتــمــدة عــلــى حقن 
حمض نووي للفيروس أو جزء 
الــفــيــروس، قائلاً  مــن بروتينات 
إن جــمــيــع هـــــذه الــــطــــرق تــســعــى 
لتحفيز الجهاز المناعي في جسم 
الإنسان، لتكوين أجسام مناعية 
تحارب الفيروس عند دخوله إلى 

الجسم.
وقــــال الــدكــتــور الــيــامــي، في 
اتـــــصـــــال هــــاتــــفــــي مـــــع «الـــــشـــــرق 
الأوسط»، إن أغلب المخاوف هي 
حــــول الـــشـــركـــات الـــتـــي اعــتــمــدت 
يُــصــنــع  عـــلـــى تــقــنــيــة لأول مـــــرة 
بـــهـــا الـــلـــقـــاح فــــي الـــعـــالـــم، وهـــي 
بــحــقــن حــمــض نــــووي أو أجـــزاء 
بـــروتـــيـــنـــيـــة مُـــصـــنـــعـــة مــعــمــلــيــاً، 
وتشبه الموجودة في الفيروس، 
رغم أن فاعليتها تتجاوز ٩٠ في 
المـــائـــة، وذلــــك بــعــكــس الــلــقــاحــات 
الأخرى التي صُنعت من فيروس 
مُــضــعــف، أو مــقــتــول، مــؤكــداً أنه 
رغـــم جــمــيــع هـــذه المـــخـــاوف، فــإن 
الـــدراســـات بمختلف مــراحــلــهــا، 
والــــــتــــــي جـــــربـــــت عــــلــــى عــــشــــرات 

الآلاف من المرضى، لم تثبت أي 
أعــراض جانبية خطيرة، وإنما 
أعــــراض شــائــعــة لأي لــقــاح، مثل 
الحرارة وبعض الآلام العضلية 
التي تــزول خــلال أيــام، كما أنها 

لا تحدث لدى الجميع.
وحول الأولوية في الحصول 
عــلــى الـــلـــقـــاح، بــــينّ الــبــروفــســور 
اليامي أن الأولــويــة تكون غالباً 
لمـــن هـــم كـــبـــار فـــي الـــســـن ولــــذوي 
الأمــــراض المــزمــنــة؛ «وذلـــك لأنهم 
أكثر عرضة لحدوث مضاعفات 
شـــــــديـــــــدة لــــــلــــــمــــــرض، ويـــلـــيـــهـــم 
الــعــامــلــون فــي الــقــطــاع الصحي 
والمــعــرضــون للفيروس بكميات 
كبيرة في أوقات كثيرة، ومن ثم 
الشرائح الأخـــرى مــن المجتمع»، 
مــضــيــفــاً أنـــه لا يــعــتــقــد أن يــكــون 
الـــلـــقـــاح إجــــبــــاريــــاً؛ «وذلـــــــك لأنـــه 
سيكون منافياً للمبادئ الطبية 
الأساسية، التي تعطي المريض 
الأحــــقــــيــــة فــــــي الــــحــــصــــول عــلــى 
العلاج من عدمه، حيث يتحمل 
من لا يحصل على اللقاح عواقب 
ذلـــــك»، مـــؤكـــداً أن «المـــخـــاوف من 
هذه اللقاحات لن تكون أشد من 
المخاوف على حياة الناس، حيث 

إن الهدف حماية الأرواح».

«الغذاء والدواء» ترصد ٢٢٢ مخالفة في منشآت لم تلتزم احترازات «كورونا» (واس)

«الصحة» تؤكد تحديث بروتوكول علاج المصابين بالفيروس

تعاون مصري ـ بريطاني لتوفير لقاح «كورونا» 
القاهرة: وليد عبد الرحمن

بحثت مصر أمس (الأربعاء) 
«الــتــعــاون مــع بريطانيا لتوفير 
لقاح فيروس (كورونا المستجد) 
فور ثبوت فاعليته»، فيما أعلنت 
«تفعيل تبادل الخبرات مع فرنسا 
في مجال مكافحة الفيروس»، في 
حين أكدت وزارة الصحة المصرية 
«تــــــحــــــديــــــث بـــــــروتـــــــوكـــــــول عـــــلاج 
مصابي الفيروس ليشمل أدويــة 

جديدة أكثر فاعلية».
«الصحة  ووفق أحدث إفادة لـ
المصرية» فإنه «تــم تسجيل ٤٣٤ 
حــــالــــة جـــــديـــــدة ثـــبـــتـــت إيـــجـــابـــيـــة 
تحاليلها معملياً للفيروس، و٢٣ 
حــالــة وفــــاة جـــديـــدة». وذكــــرت أن 
«إجمالي العدد الذي تم تسجيله 
في مصر بالفيروس، حتى مساء 
أول من أمس، هو ١١٩٢٨١ حالة، 
مــــن ضــمــنــهــم ١٠٣٩١٣ حـــالـــة تــم 

شفاؤها، و٦٨١٣ حالة وفاة».
وقــــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
الرئاسة المصرية، السفير بسام 
الــــرئــــيــــس  راضــــــــــــي، إن «زيــــــــــــــارة 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي لــفــرنــســا 
تضمنت مباحثات حول الجهود 
المشتركة بين القطاعات المختصة 
بــــين الــــدولــــتــــين، بـــشـــأن مــكــافــحــة 
(كورونا المستجد)»، موضحاً في 
تــصــريــحــات مــتــلــفــزة، مــســاء أول 
من أمس، أن «مصر حققت مساراً 
متوازناً في استمرار عجلة الحياة 
ودوران الاقتصاد، بالتوازي مع 

أخذ الإجراءات الاحترازية، حفاظاً 
المــواطــنــين، بشهادة  على ســلامــة 
الــــفــــرنــــســــيــــين»، مـــــؤكـــــداً «تــفــعــيــل 
تـــبـــادل الـــخـــبـــرات مـــع فــرنــســا في 
الــفــيــروس، خلال  مــجــال مكافحة 

الأسابيع المقبلة».
إلــــى ذلـــــك، بــحــثــت الــدكــتــورة 
هالة زايد، وزيرة الصحة السكان 
بمصر، مع السفير البريطاني لدى 
مصر جيفري آدامز، أمس، «سبل 
التعاون في توفير لقاح (كورونا 
فــور ثــبــوت فاعليته».  المستجد) 
وأكــــــدت وزيــــــرة الــصــحــة «أهــمــيــة 
التعاون مع مختلف دول العالم 

والشركات الدولية، لتوفير لقاح 
آمـــن وفــعــال لــلــفــيــروس»، مشيرة 
إلــــــى أن «حـــــصـــــول أول مـــواطـــن 
بــريــطــانــي عــلــى لـــقـــاح الــفــيــروس 
بادرة أمل لجميع الدول»، مؤكدة 
«الـــتـــزام  مصر بــالــتــوزيــع الــعــادل 
للقاحات فــور ثبوت فاعليتها»، 
لافتة إلى «التعاون مع التحالف 
العالمي للقاحات (جافي) من خلال 
مبادرة (كوفكس) لضمان توفير 
لـــقـــاحـــات الـــفـــيـــروس فـــــور ثــبــوت 
فاعليتها وتوزيعها بشكل عاجل 

للدول».
وبــــيــــنــــمــــا شـــــكـــــرت الــــــوزيــــــرة 

المــــصــــريــــة الـــســـفـــيـــر الـــبـــريـــطـــانـــي 
«تــعــاون بــلاده مــع مصر للعمل  لـــ
على توفير لقاح الفيروس»، أعرب 
الــبــريــطــانــي عــن ترحيبه  السفير 
بــالــتــعــاون مـــع مــصــر فـــي تــوفــيــر 
لــقــاح الــفــيــروس، مــؤكــداً «حــرص 
الــتــعــاون  الــســفــارة عــلــى تشجيع 
بين البلدين في المجال الصحي».

من جهته، قال الدكتور حسام 
حــســنــى، رئــيــس اللجنة العلمية 
لمكافحة «كورونا» بوزارة الصحة 
المصرية، إن «تحديث بروتوكول 
عــــلاج الـــفـــيـــروس يــشــمــل اعــتــمــاد 
أدوية جديدة أكثر فاعلية في علاج 

المصابين، كما يشمل البروتوكول 
تقسيماً جديداً للحالات المرضية، 
وكــــــذلــــــك مـــــعـــــامـــــلات الــــخــــطــــورة 
لـــلـــحـــالات المـــصـــابـــة بـــالـــفـــيـــروس، 
بالإضافة إلى تحديث أجهزة دعم 
الأكسجين لتقليل استخدام أجهزة 
دعم التنفس الصناعي»، مضيفاً 
لــه مساء أول من  فــي تصريحات 
أمــس، أن «البروتوكول العلاجي 
للفيروس موحد ويتم استخدامه 
في جميع المستشفيات»، مشدداً 
على «ضــــرورة عــدم الــتــراخــي في 
اتــبــاع الإجـــــراءات الــوقــائــيــة لعدم 

زيادة الإصابات».
فــــــــــي غــــــــضــــــــون ذلــــــــــــــــك، أكـــــــد 
المتحدث باسم الكنيسة القبطية 
الأرثوذكسية، القس بولس حليم، 
بـــحـــســـب وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء «الــــشــــرق 
أمــــــــــس، أن «الــــعــــظــــة  الأوســــــــــــــط» 
الأســبــوعــيــة لــلــبــابــا تـــواضـــروس 
الــــــثــــــانــــــي، بــــــابــــــا الإســـــكـــــنـــــدريـــــة 
بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر 
الـــبـــابـــوي (شـــــرق الـــقـــاهـــرة) دون 
حضور شعبي، نظراً للإجراءات 
الاحترازية للوقاية من الفيروس». 
وكانت الكنيسة القبطية قد قررت 
قبل أيــام، تعليق خدمة «مــدارس 
الأحــــد»، والاجــتــمــاعــات، وجميع 
الأنـــشـــطـــة الــخــدمــيــة، إلــــى جــانــب 
الــقــداســات تماماً،  تعليق خــدمــة 
وذلـــك لمـــدة شــهــر، تــفــاديــاً لتفشي 
«كـــــورونـــــا»، وذلـــــك بــعــد رصــدهــا 
تــزايــد الإصـــابـــات والــوفــيــات بين 

كهنتها. 

وزيرة الصحة السكان بمصر خلال استقبال السفير البريطاني لدى القاهرة (فيسبوك)

نتنياهو يعتزم أن يكون أول من يحصل عليه

أول شحنة من «لقاح فايزر» تصل إلى إسرائيل 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وصــلــت إلــى إســرائــيــل الــيــوم (الأربــعــاء) 
أول شحنة من لقاح فايزر المضاد لفيروس 
كـــورونـــا. وكـــان فــي اســتــقــبــال الــطــائــرة التي 
الـــوزراء الإسرائيلي  حملت الشحنة رئيس 

بنيامين نتنياهو.
وقــال نتنياهو، من مطار بن جوريون: 
«هذا يوم عيد لإسرائيل»، ولكنه أكد أنه رغم 
الاقتراب من نهاية الجائحة فإنه لا تزال هناك 

حاجة للالتزام بالقواعد الاحترازية.
ودعـــا المــواطــنــين إلـــى الــثــقــة فــي الــلــقــاح، 
وقال: «لديّ ثقة بهذا اللقاح وأتطلع إلى أن 
يحصل على التصاريح اللازمة خلال الأيام 
الــقــريــبــة المــقــبــلــة، وأريــــد أن يتلقى مــواطــنــو 
إســرائــيــل التطعيم. ولــهــذا الــغــرض أريـــد أن 
أمثل قدوة بالنسبة لهم، حيث أعتزم أن أكون 
أول مــواطــن يتلقى هـــذا التطعيم فــي دولــة 
المــقــرر أن تتسلم إسرائيل  إســرائــيــل». ومــن 
خلال الفترة المقبلة كميات أخرى من اللقاح.

«يونيسيف» حذرت من ضرر في تعلم الأطفال وسلامتهم العقلية

الوباء يقصي ٣٢٠ مليون طفل عن مدارسهم
نيويورك: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت مــنــظــمــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة 
(يونيسيف) إن عدد الأطفال الذين لم يتمكنوا 
من الذهاب إلى الفصول الدراسية ارتفع مرة 
أخــــــرى، مـــحـــذرة مـــن أن إغـــــلاق المــــــدارس هو 

استجابة خاطئة لوباء فيروس كورونا.
ولم يتمكن واحــد من كل خمسة تلاميذ 
تقريبا على مستوى العالم - أو ٣٢٠ مليون 
تلميذ - من الذهاب إلى المدرسة في بداية هذا 
الشهر، وفــق وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة. وقالت 
«يونيسيف» إن هذه تشكل زيــادة بنحو ٩٠ 
مليون على نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
مستشهدة ببيانات جمعتها منظمة الأمــم 
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو).

وحــــــــذرت «يـــونـــيـــســـيـــف» مــــن أن إغــــلاق 
المدارس يمكن أن يلحق الضرر بتعلم الأطفال 

وسلامتهم العقلية والبدنية، حيث يفقدون 
نــظــام الـــدعـــم والـــوجـــبـــات المـــدرســـيـــة. وقــالــت 
الوكالة الأممية إن أعـــدادا كبيرة للغاية من 
المدارس تغلق أبوابها بلا ضرورة على الرغم 
مــن قلة الأدلـــة على أنــهــا تساهم فــي ارتــفــاع 
مـــعـــدلات انـــتـــقـــال فـــيـــروس كــــورونــــا. وحــثــت 
الــحــكــومــات عــلــى تــجــنــب الإغــــلاق فــي جميع 
أنــحــاء الــبــلاد وإعــطــاء الأولــويــة لإعـــادة فتح 

المدارس، مع جعلها آمنة قدر الإمكان.
وقال روبرت جينكينز، مدير إدارة التعليم 
العالمي فــي «يونيسيف» فــي بيان صحافي 
أول من أمــس (الثلاثاء): «على الرغم من كل 
المــدارس  مــا تعلمناه عــن كوفيد - ١٩، ودور 
في انتقال العدوى في المجتمع، والخطوات 
التي يمكننا اتخاذها للحفاظ على سلامة 
الأطفال في المدارس، فإننا نتحرك في الاتجاه 

الخاطئ، ونفعل ذلك بسرعة كبيرة».

لقاح ينجح في محاربة كل سلالات الإنفلوانزا
القاهرة: حازم بدر

تــوصــل بــاحــثــون فــي مستشفى 
«ماونت سيناي» بمانهاتن بأميركا، 
إلى أنّ اللقاح الذي يحفز الاستجابات 
المناعية لمجموعة واسعة من سلالات 
وأنــــــواع فـــيـــروس الإنــفــلــونــزا، أظــهــر 
نــتــائــج قــويــة ودائـــمـــة فـــي الــتــجــارب 

السريرية المبكرة على البشر.
ووُصف لقاح فيروس الإنفلونزا 
امل، الذي ينتج أجساماً مضادة 

ّ
الش

تــســتــهــدف كــــل ســــــلالات الإنـــفـــلـــونـــزا 
شرت أول من 

ُ
المتنوعة، في دراســة ن

أمس، في دورية «نيتشر ميدسين»، 
وذكر الباحثون فيها أنّ هذا اللقاح 
يُركّز على جزء من البروتين السطحي 
(هيماغلوتينين) لفيروس الإنفلونزا 
(HA)، وله القدرة على توفير حماية 
طويلة الأمد من خلال تحصينين أو 
ثلاثة، مما يلغي الحاجة إلى إعادة 

التطعيم.
ويــقــول فــلــوريــان كــرامــر، أستاذ 
علم الأحياء الدقيقة في كلية الطب 
التابع لها مستشفى ماونت سيناي، 
والمـــؤلـــف المـــشـــارك فــي الـــدراســـة، في 
تـــقـــريـــر نــــشــــره المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
لــلــمــســتــشــفــى بــــالــــتــــزامــــن مـــــع نــشــر 
الــدراســة: «لــقــاح فــيــروس الإنفلونزا 
الـــذي تنتج عــنــه مــنــاعــة واســعــة من 
شأنه أن يحمي على الأرجــح من أي 
نــــوع فـــرعـــي أو ســـلالـــة مـــن فــيــروس 
الإنفلونزا المستجد، وسيعزز بشكل 
كــبــيــر اســتــعــدادنــا لــلــوبــاء، وتجنب 
المــــشــــكــــلات المــســتــقــبــلــيــة مــــع أوبـــئـــة 
الإنفلونزا كما نراها الآن مع (كوفيد 

.«(١٩ –
ويــــضــــيــــف: «الـــــلـــــقـــــاح الــــخــــاص 

بــــنــــا الـــــــــذي يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى بــــروتــــين 
(هــيــمــاغــلــوتــيــنــين) هـــو تـــقـــدم كبير 
على اللقاحات التقليدية التي غالباً 
مــا تكون غير متطابقة مــع ســلالات 
الفيروس المنتشرة، مما يؤثر على 
فاعليتها. بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، فــإنّ 
إعــــــادة تــطــعــيــم الأفـــــــراد ســنــويــاً هي 

مهمة ضخمة ومكلفة».
وتــــعــــدّ الإنــــفــــلــــونــــزا المــوســمــيــة 
الــعــامــة،  قــلــق كبير للصحة  مــصــدر 
حـــيـــث تــتــســبــب فــــي وفــــــاة مــــا يــصــل 

إلــى ٦٥٠ ألــف شخص كــل عــام على 
مستوى العالم، وفقاً لمنظمة الصحة 
العالمية، بالإضافة إلى ذلك، تحدث 
أوبــئــة الإنفلونزا، على غــرار تفشي 
(كوفيد – ١٩) الحالي، على فترات 
غير منتظمة ويمكن أن تودي بحياة 
المــلايــين، والمــثــال الأكــثــر تــدمــيــراً هو 
جــائــحــة الإنــفــلــونــزا المــوســمــيــة عــام 
١٩١٨ الذي تسبب في وفاة ما يقرب 

من ٤٠ مليون شخص.
وتــــــــعــــــــد الـــــــلـــــــقـــــــاحـــــــات أفـــــضـــــل 

ســـلاح وقــائــي فــي تــرســانــة الصحة 
الــعــامــة ضــد الإنــفــلــونــزا المــوســمــيــة، 
وتــســتــهــدف ثـــلاث أو أربــــع ســـلالات 
مــن فــيــروســات الإنــفــلــونــزا المنتشرة 
بين البشر، ومع ذلك، فإنّ مشكلتها 
أنّ السّلالات التي يستهدفها اللقاح 
في التركيبات السنوية تستند إلى 
المراقبة الصحية العالمية والتنبؤات 
التي غالباً ما تكون غير متزامنة مع 

السلالات التي تنتشر بالفعل.
ويـــقـــول بــيــتــر بـــالـــيـــس، أســتــاذ 

علم الأحــيــاء الدقيقة ورئــيــس قسم 
علم الأحياء الدقيقة في كلية الطب 
الــــتــــابــــع لــــهــــا مـــســـتـــشـــفـــى «مــــاونــــت 
الــلــقــاح الجديد  ســايــنــاي»: «يسعى 
إلــــى تـــجـــاوز هــــذه المــشــكــلــة وتــأكــيــد 
فاعليته، مــن خــلال اســتــهــداف جزء 
مــخــتــلــف مــــن الــــبــــروتــــين الــســطــحــي 
(هــيــمــاغــلــوتــيــنــين)، وهـــو الــبــروتــين 
السكري السطحي الرئيسي لفيروس 
الإنفلونزا الذي يرتبط بمستقبلات 

الخلية المضيفة».
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مقارنة بين بعض أكثر اللقاحات شيوعاً من حيث الاستخدام فعالية اللقاح 
{كوفيد ــ 19} في مرحلة التجارب السريرية  وثلاثة لقاحات لـ

(تقديرات) 

الإنفلونزا الموسمية 
تتنوع ما بين 19% و60% تبعاً للعام 

فايزر/ بيونتيكموديرنا سبوتنيك في 

{كوفيد ــ 19}*

*الفعالية تبعاً للنتائج المعلنة للتجربة السريرية الأولى 

الحصبة الألمانية 
شلل الأطفال 

مرض 
الحصبة

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)المصادر: مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، {موديرنا}، {فايزر}، السلطات الروسية 
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أعلى الوفيات الجديدة للوباء في أميركا والبرازيل وفرنسا
باريس: «الشرق الأوسط»

تسبب فيروس كورونا المستجد 
ألـــفـــاً و٨١٤  فـــي وفـــــاة مــلــيــون و٥٥٧ 
أُبــلــغ مكتب  شخصاً فــي العالم منذ 
منظمة الصحة العالمية فــي الصين 
عـــن ظـــهـــور المـــــرض نــهــايــة ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٠١٩، بحسب تعداد 
أجرته وكالة «الصحافة الفرنسية»؛ 
استناداً إلى مصادر رسمية صباح 
أمس (الأربعاء). وأصيب أكثر من ٦٨ 
مليوناً و٢٠٨ آلاف و٨٩٠ شخصاً في 
العالم بالفيروس، تعافى منهم ٤٣ 
ألــفــاً و١٠٠ على الأقــل  مليوناً و٣٤١ 

الــيــوم. وهـــذه الحصيلة التي  حــتــى 
أعدت استناداً إلى بيانات جمعتها 
مكاتب «وكالة الصحافة الفرنسية» 
من السلطات الوطنية المختصة وإلى 
معلومات نشرتها منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة، قــد لا تعكس إلا جـــزءاً من 

العدد الفعلي للإصابات.
فــالــكــثــيــر مــــن الـــــــدول لا تــجــري 
فحوصاً إلا للأشخاص الذين تظهر 
عليهم الأعراض أو الحالات الخطرة، 
يضاف إلى ذلك محدودية إمكانات 
الفحص لدى عدد من الدول الفقيرة. 
الـــــثـــــلاثـــــاء ١٢٣٦٤ وفـــــاة  وســــجــــلــــت 
و٦٥٧٫١٨٥ إصابة جديدة في العالم.

والدول التي سجلت أعلى عدد 
وفيات جديدة هي الولايات المتحدة 
(٢٤٩٦) والـــبـــرازيـــل (٨٤٢) وفــرنــســا 
(٨٣١). والــولايــات المتحدة هي أكثر 
البلدان تضرراً من الوباء؛ إذ سجلت 
 ١٥٫١٧٢٫٦٠٢ مــــن  وفـــــــاة   ٢٨٦٫٣٣٨
إصابة، حسب تعداد جامعة جونز 
هـــوبـــكـــنـــز. وشُـــــفـــــي مـــــا لا يـــقـــل عــن 

٥٫٧٨٦٫٩١٥ شخصاً.
وبــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة، أكثر 
الــــدول تــضــرراً هــي الـــبـــرازيـــل، حيث 
سُجلت ١٧٨٫١٥٩ وفــاة و٦٫٦٧٤٫٩٩٩ 
إصــابــة، والــهــنــد مــع ١٤١٫٣٦٠ وفــاة 
والمــكــســيــك  إصـــــابـــــة)   ٩٫٧٣٥٫٨٥٠)

 ١٫١٩٣٫٢٥٥) وفـــــــاة   ١١٠٫٨٧٤ مـــــع 
إصابة) وبريطانيا مع ٦٢٫٠٣٣ وفاة 

(١٫٧٥٠٫٢٤١ إصابة).
وسُجّل في بلجيكا أعلى معدل 
لــلــوفــيــات نــســبــة إلــــى عــــدد الــســكــان 
بلغ ١٥١ وفــاة لكل مائة ألف نسمة، 
تليها البيرو (١١٠) وإيطاليا (١٠١) 
وإسبانيا (١٠٠). وأحــصــت منطقة 
أميركا اللاتينية والكاريبي ٤٦٢٫٣٦٢ 
وفــاة من أصــل ١٣٫٦٣٧٫٤٥٥ إصابة. 
أما أوروبــا، فسجّلت ٤٥٦٫٤٩٨ وفاة 
(٢٠٫٢٥٨٫٠٩٧ إصــابــة) فــي حــين بلغ 
عـــدد الــوفــيــات المعلنة فــي الــولايــات 
المــتــحــدة وكــنــدا مــعــاً ٢٩٩٫١٧٤ وفــاة 

(١٥٫٥٩٩٫١٤٠ إصابة).
فــــي آســـيـــا ٢٠١٫٨٢٥  وســـجـــلـــت 
وفاة (١٢٫٨٥٧٫٨٢٣ إصابة)، والشرق 
الأوســــط ٨٢٫٤٩٢ وفـــاة (٣٫٥٣٧٫٢٤٩ 
حـــــالـــــة)، وأفــــريــــقــــيــــا ٥٤٫٥٢١ وفـــــاة 
(٢٫٢٨٨٫٦٦٣)، وأوقيانيا ٩٤٢ وفــاة 

(٣٠٫٤٦٩ حالة).
ونظراً للتعديلات التي تدخلها 
السلطات الوطنية على الأعــــداد أو 
تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي 
يتم تحديثها خلال الساعات الأربع 
والــعــشــريــن الأخـــيـــرة قــد لا تتطابق 
بـــشـــكـــل دقــــيــــق مـــــع حـــصـــيـــلـــة الـــيـــوم 

السابق.

إصابة تعيد سفينة سياحية إلى ميناء في سنغافورة

بانكوك: «الشرق الأوسط»

عادت السفينة السياحية التي 
تقوم برحلات يطلق عليها «إلى لا 
إلــى الميناء فــي سنغافورة  مــكــان»، 
قبل يــوم مــن مــوعــدهــا المــقــرر، بعد 
ثبوت إصابة أحد الركاب بفيروس 
كورونا المستجد، وفق وكالة الأنباء 

الألمانية.
الــــصــــحــــة فــي  وقـــــالـــــت وزارة 
سنغافورة أمس (الأربعاء): «ثبتت 
إصـــابـــة مـــواطـــن ســـنـــغـــافـــوري (٨٣ 
عــــامــــا) عـــلـــى مــــتن ســفــيــنــة كــوانــتــم 

أوف ذا سيز التابعة لشركة رويال 
كـــــاريـــــبـــــيـــــان، بـــــفـــــيـــــروس كـــــورونـــــا 
هـــذا الــصــبــاح». وأضـــافـــت الــــوزارة 
أن المــــواطــــن «أخـــبـــر المـــركـــز الــطــبــي 
أنـــــه يـــعـــانـــي مــــن الإســـــهـــــال، ووفـــقـــا 
للبروتوكلات، تم إخضاعه لاختبار 
فيروس كورونا باستخدام معدات 

الاختبار على متن السفينة».
وتابعت الــوزارة: «سوف يظل 
بــاقــي الـــركـــاب، والــطــاقــم، عــلــى متن 
السفينة لحين انتهاء عملية تعقب 
المخالطين» وسيتعين أن يخضعوا 
جــمــيــعــا لاخـــتـــبـــارات كــــورونــــا قبل 

مغادرة الميناء.
ووفـــقـــا لمــجــلــس الــســيــاحــة في 
ســـنـــغـــافـــورة، فـــــإن الــــرجــــل «خــضــع 
لاختبار فيروس كورونا الإجباري 
قـــبـــل صــــعــــود الـــســـفـــيـــنـــة، وجــــــاءت 

نتيجته سلبية». 
وكانت رحــلات «إلــى لا مكان» 
لــلــســفــن الـــســـيـــاحـــيـــة بـــــــدأت مــطــلــع 
الــثــانــي) الماضي  نوفمبر (تــشــريــن 
ضــمــن جــهــود ســنــغــافــورة لإنــعــاش 
قطاع السياحة، لتصبح أول رحلات 
للسفن السياحية منذ آذار (مارس) 

الماضي.

السفينة راسية في ميناء سنغافورة (رويترز)

ر مرضى 
ّ
بريطانيا تحذ

الحساسية الشديدة من لقاح «فايزر»
لندن: «الشرق الأوسط»

الــصــحــة الوطنية  قــالــت هــيــئــة 
فـــي إنــجــلــتــرا أمــــس (الأربـــــعـــــاء) إن 
هــيــئــة الــــرقــــابــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عــلــى 
الأدوية أوصت بألا يحصل مرضى 
أمــراض الحساسية  لهم تاريخ في 
الشديدة على لقاح فايزر - بيونتيك 
للوقاية من كوفيد - ١٩، وذلك بعد 
ظـــهـــور آثـــــار جــانــبــيــة ســلــبــيــة على 
لــطــرح  الـــيـــوم الأول  فـــي  شــخــصــين 
اللقاح. وقال ستيفن بويس، المدير 
الطبي في هيئة الصحة الوطنية، 
فـــي إنــجــلــتــرا: «كــمــا هـــو شــائــع مع 
اللقاحات الجديدة، أوصت (الهيئة 
الرقابية) على سبيل الاحتراز بألا 
يُعطى الأشخاص الذين يعانون من 
تاريخ مرضي يتعلق بالحساسية 

هذا اللقاح».
وقـــالـــت جــــون رايــــــن، الــرئــيــســة 
التنفيذية للوكالة المستقلة لتنظيم 
الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية: 
«واجهنا مساء أمس حالتي إصابة 
برد فعل تحسسي. ونحن نعلم من 
التجارب السريرية المكثفة للغاية 

أن هذه ليست من سمات اللقاح».
وأضـــافـــت: «لــكــن إذا كــنــا نريد 
بـــعـــد أن  تـــشـــديـــد تــوصــيــاتــنــا الآن 
... فإننا نتقدم بهذه  واجهنا هــذا 

التوصية على الفور».
إلى ذلك، كشفت دراسة حديثة 
عــن أن العاملين فــي مجال الرعاية 
الصحية في بريطانيا عرضة أكثر 

مــن غيرهم بسبعة أضــعــاف لخطر 
الإصابة بفيروس كورونا، مقارنة 
بالعاملين في معظم الوظائف «غير 

الأساسية"».
وبـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــب مــــــــــجــــــــــلــــــــــة 
«أوكيوبيشينال آند إنفيرونمينتال 
مــديــســين» واســـتـــنـــادًا إلــــى بــيــانــات 
مــن عمليات الإغـــلاق المفروضة في 
جميع أنحاء بريطانيا خلال الموجة 
الأوروبية الأولى للجائحة من آذار 

(مارس) إلى أيار (مايو).
وكشف فريق البحث أن «أولئك 
الــذيــن يــعــمــلــون فــي مــجــال الــرعــايــة 
الاجتماعية والنقل عرضة بمقدار 
الـــضـــعـــفـــين لــــلإصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس 

مقارنة بالعمال غير الأساسيين».
وتــتــفــق نــتــائــج الــبــحــث، الـــذي 
أجــــــــــراه أكــــاديــــمــــيــــون فـــــي جـــامـــعـــة 
جــلاســكــو وجــامــعــة ســيــراكــيــوز في 

الولايات المتحدة وجامعة ليمريك 
في آيرلندا، إلى حد كبير مع نتائج 

أوسع نطاقا.
وأفـــــــــــــــــاد المــــــجــــــلــــــس الــــــــدولــــــــي 
للممرضات في أيلول (سبتمبر) بأن 
«أكــثــر مــن ألــف ممرضة توفيت في 
٤٤ دولة أتيحت فيها البيانات ، مع 
بلوغ معدلات إصابة العاملين في 
المــجــال الصحي فــي المتوسط نحو 
١٠ في المائة من إجمالي الإصابات 

على مستوى العالم».
وسجلت بريطانيا أكثر من ٦١ 
ألف وفاة لتأتي في المركز الخامس 
مــــــن حــــيــــث مـــــعـــــدل الــــــوفــــــيــــــات فــي 
العالم كما أنها الأولــى في أوروبــا. 
وأصبحت بريطانيا أول مــن أمس 
(الثلاثاء) أول دولــة تستخدم لقاح 
فيروس كورونا الجديد من إنتاج 

«فايزر/بيونتيك».

لقاح فايزر الذي بدأ استخدامه في بريطانيا (رويترز)

نا الآخرين في النشر العلمي
ْ

ASHARQ AL - AWSAT : سبق عضو بالفريق البحثي لـ

إعلان نتائج لقاح أكسفورد رسمياً... واعتماده في بريطانيا خلال أيام
القاهرة: حازم بدر

بــالــتــزامــن مـــع بــــدء بــريــطــانــيــا، 
أول مــــن أمـــــس (الأربــــــعــــــاء)، عــمــلــيــة 
تــــطــــعــــيــــم واســــــــعــــــــة ضــــــــد فـــــيـــــروس 
الــذي  اللقاح  «كــورونــا»، باستخدام 
طورته شركتا «فايزر» و«بيونتك»، 
نشرت مجلة «ذي لانسيت» الطبية، 
الثالثة من التجارب  نتائج المرحلة 
الــســريــريــة لــلــقــاح جــامــعــة أكــســفــورد 
وشـــركـــة أســتــرازيــنــكــا، لــيــتــفــرد هــذا 
الــــــــذي نــشــر  بـــكـــونـــه الأول  الــــلــــقــــاح 
نتائج المــراحــل الــثــلاث مــن التجارب 

السريرية علميا.
ونشرت الفرق البحثية العاملة 
على اللقاحات، ومنها فريق جامعة 
أكــســفــورد، نتائج مؤقتة لتجاربها 
الـــســـريـــريـــة فـــي بـــيـــانـــات صــحــافــيــة، 
خلال الأسبوعين الماضيين، غير أن 
نـــشـــرت أول  مــجــلــة «ذي لانـــســـيـــت»، 
الثالثة من  مــن أمــس نتائج المرحلة 
التجارب السريرية للقاح أكسفورد 
وأسترازينكا، لتكون «أولى النتائج 
فــاعــلــيــة تـــمـــت مــراجــعــتــهــا مــــن قــبــل 
الأقـــــــران يــتــم نــشــرهــا لــلــقــاح خــاص 
(كوفيد - ١٩)، ليتفرد بهذه الميزة  بـ
عن الفرق البحثية الأخــرى، التي لم 
تستكمل النشر العلمي حتى الآن» 
كــمــا يــؤكــد الــدكــتــور أحــمــد ســالمــان، 
عضو الفريق البحثي بالدراسة التي 

نشرتها «ذا لانسيت».
«الـــــشـــــرق  ويـــــــقـــــــول ســـــــالمـــــــان لــــــ
الأوســـــط»: «الــلــقــاح ســيــتــم اعــتــمــاده 
خلال أيام في بريطانيا، لينضم إلى 
لــقــاح شــركــتــي (فـــايـــزر) و(بــيــونــتــك) 
في التطعيم، وسيعزز النشر طلبنا 
لــلــحــصــول عــلــى اعــتــمــاد لــلــقــاح من 
هــيــئــة الــــغــــذاء والــــــــدواء الأمــيــركــيــة، 
والمــــنــــظــــمــــات الــــعــــالمــــيــــة الأخـــــــــــرى». 
ويضيف «هــنــاك حــوالــي ٣٠ مليون 
جـــــرعـــــة جــــــاهــــــزة لــــلاســــتــــخــــدام مــن 
لـــقـــاح أكــــســــفــــورد، مــخــصــص مــنــهــا 
المــتــحــدة،  ٤ مــلايــين جــرعــة للمملكة 
وسيتم استخدامها مباشرة بمجرد 

الاعتماد».
وبـــــدأ الــعــمــل عــلــى إعــــــداد هــذه 
الــــجــــرعــــات فــــي شـــهـــر مــــايــــو (أيـــــــار) 
المــــاضــــي، ويـــتـــم تــكــثــيــف الــتــصــنــيــع 
الآن لإنـــتـــاج المـــزيـــد مـــن أجـــل الــوفــاء 

بالتعاقدات.

وكــــانــــت شــــركــــة أســـتـــرازيـــنـــكـــا، 
أعــلــنــت أنــهــا تــعــاقــدت عــلــى تصنيع 
حوالي ٣٫٧ مليار جرعة خلال العام 
المقبل، وقــال السير مين بانغالوس 
في تصريحات أول من أمس لشبكة 
«بي بي سي» البريطانية، إن اللقاح 
يــلــعــب دوراً رئــيــســيــاً في  يــمــكــن أن 

مــكــافــحــة الــــوبــــاء إذا تــمــت المــوافــقــة 
عليه قريباً، إذ إنه أرخص من بعض 
لقاحات (كوفيد - ١٩) الأخرى وأسهل 

في التخزين والتوزيع.
الــورقــة البحثية التي  وتكشف 
نشرتها «ذي لانسيت»، وتم تقييمها 
مــن قــبــل عــلــمــاء مستقلين، النتائج 

الكاملة للتجارب المتقدمة لأكثر من 
٢٠ ألــف شــخــص، كــان معظمهم في 
عمر من ١٨ إلى ٥٥ عاما، بينما كان 
هــنــاك حــوالــي ألـــف مــتــطــوع فــي سن 
مــن ٥٦ إلــى ٦٩ عــامــا، وحــوالــي ٥٠٠ 

متطوع فوق سن الـ٧٠ عاما.
وأظهرت النتائج أن اللقاح كان 

المــائــة لأولــئــك  فــي  فــعّــالا بنسبة ٦٢ 
الذين أعطوا جرعتين كاملتين منه، 
و٩٠ فــــي المــــائــــة لمــــن أعــــطــــوا جــرعــة 
ونصف جرعة. ووجدت الدراسة أن 
آمــن، حيث عانى ثلاثة فقط  اللقاح 
مــن أصــل ٢٣٧٤٥ مشاركاً على مدى 
٣٫٤ شهر من حدث ضار يحتمل أن 
يكون مرتبطاً باللقاح، وهو ارتفاع 
درجة الحرارة، وقد تعافى الثلاثة من 

هذا العرض.
ويــــســــتــــخــــدم لــــقــــاح أكــــســــفــــورد 
«الأديــــنــــو فـــيـــروس المــســبــب لــنــزلات 
الــبــرد للشمبانزي، والـــذي لا يمكن 
المـــرض للبشر، كــي يسلم  أن يسبب 
الشفرة الجينية لبروتين (سبايك) 
الخاص بفيروس (كورونا) المستجد 
إلـــــى خـــلايـــا الأشــــخــــاص المــلــقــحــين، 
والــــتــــي تــنــتــج بـــعـــد ذلـــــك الـــبـــروتـــين، 
وتعلم الجهاز المناعي التعرف على 

الفيروس ومهاجمته».
وكــــــــــــــــان ســــــــــالمــــــــــان رجـــــــــــــح فــــي 
«الـــــشـــــرق  تـــــصـــــريـــــحـــــات ســـــابـــــقـــــة لــــــ
يـــــكـــــون اســــتــــخــــدام  الأوســـــــــــــــط»، أن 
الأدينو فيروس المسبب لنزلات البرد 
للشمبانزي، هو السبب في النتيجة 
المفاجئة التي خلصت إليها الدراسة.
وقــال سالمان في تفسيره الذي 
لـــم يــتــم حــســمــه بــحــثــيــاً بــعــد: «نــحــن 
نــــســــتــــخــــدم نـــــاقـــــل فـــــــيـــــــروس، وهــــو 
الــبــشــر، وعندما  فــيــروس لا يصيب 
تــعــطــي جـــرعـــة عـــالـــيـــة فــــي الـــبـــدايـــة، 
فــــإن الــجــســم لــيــس لـــديـــه أي مــنــاعــة 
الناقل الفيروسي، وهــذا يمنح  ضد 
الناقل الفيروسي الفرصة في إحداث 
عدوى للخلايا البشرية بشكل أكبر 
لــعــدم وجــــود مــنــاعــة مــســبــقــة ضـــده، 
ويقوم بحقن المادة الوراثية الخاصة 
بــبــروتــين (ســـبـــايـــك)، وعــنــدمــا تــقــوم 
بــإعــطــاء جــرعــة ثــانــيــة، فـــإن الجسم 
يــكــون قـــد شــكــل مــنــاعــة ضـــد الــنــاقــل 
الــفــيــروســي، فيضيع جــزء كبير من 
الــلــقــاح قــبــل أن يــصــل إلــــى الــخــلايــا 
ويحقنها ببروتين (سبايك)، ولكن 
عندما تعطى جــرعــة منخفضة في 
الـــبـــدايـــة، فـــإن المــنــاعــة الــتــي تتشكل 
ضد الناقل الفيروسي لا تكون قوية، 
وبــالــتــالــي يمكن للناقل الفيروسي 
في الجرعة الثانية الوصول بشكل 
أفضل للخلايا وحقن المادة الوراثية 

الخاصة بالبروتين».
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لقاح RNA: يتم إنتاج الحمض النووي الريبوزي 
المرسال (mRNA) من قالب DNA في المختبر - 

يحتوي mRNA على وصفة لإنتاج مستضد للفيروس

mRNA المستضد: يحقن اللقاح في الجسم - يدخل
إلى داخل الخلايا البشرية وينتج المستضدات التي

تحفز جهاز المناعة على محاربة المرض

الاختبار قبل السريري: يتم اختبار اللقاح
على الخلايا ويعطى للحيوانات مثل الفئران 

والهامستر أو القرود لمعرفة ما إذا كانت
تنتج استجابة مناعية

87 من اللقاحات قبل السريرية هي في مرحلة
التطوير، بما في ذلك لقاح mRNA من تطوير
Translate Bioالفرنسية و Sanofi شركتي

الأميركية

لقاحات في المرحلة الأولى، أو المرحلتين الأولى
والثانية معاً، تشمل تجارب في 19 دولة:

أستراليا، كندا، الصين، كوبا، فرنسا، ألمانيا، 
هونغ كونغ، الهند، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، 

كازاخستان، كوريا الشمالية، روسيا، 
كوريا الجنوبية، تايوان، تايلاند، بريطانيا 

والولايات المتحدة

 mRNA المرحلة الثالثة تتضمن اللقاحين
اللذين طورتهما شركة Moderna الأميركية 
وPfizer-BioNTech؛ ولقاحات الفيروسات 

الغدية التي طورتها شركة Gamaleya الروسية
وشركة AstraZeneca البريطانية

ستة لقاحات حصلت على موافقة محدودة
للاستخدام في الصين وروسيا والإمارات 

تجارب المرحلة الأولى: يتم إعطاء اللقاح 
لمجموعة صغيرة من المتطوعين لاختبار مدى 

السلامة ومقدار الجرعة والتأكد من أنه 
يحفز جهاز المناعة

تجارب المرحلة الثانية: يتم تقسيم اللقاح 
الممنوح لمئات المتطوعين المقسمين إلى

 مجموعات من أجل السلامة والتأكد من 
استجابة جهاز المناعة

تجارب المرحلة الثالثة: يعطى اللقاح 
لآلاف الأشخاص.

يتم اختباره من حيث الفعالية والبحث عن
أدلة على آثار جانبية نادرة قد لا تكون 

ظهرت في الدراسات السابقة
الموافقة: تقوم الجهات الرقابية الوطنية
بمراجعة نتائج التجارب واتخاذ القرار

في شأن الموافقة على اللقاح

mRNA
اصطناعي

 DNA قالب

أجسام مضادة

فيروس كورونا لقاحات طور الإنتاج

Reuters, Pfizer, International Federation of Pharmaceutical Manufacturers :المصدر

السباق لإنتاج لقاح مضاد 
لفيروس كورونا

تجارب سريرية واسعة النطاق للقاح 
RNA مضاد لفيروس كورونا طورته 

 BioNTech شركة الأدوية الألمانية
وشريكتها الأميركية Pfizer تظهر 

أن فعالية اللقاح تزيد على 90% وأنه 
لا توجد مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

تقديرات علمية بتضاعف الوفيات ٥ مرات في حال التراخي خلال الأعياد

«الأدوية الأوروبية» تطمئن حول سلامة اللقاحات... والترخيص نهاية ديسمبر 
بروكسل: شوقي الريّس

قالت إيمير كوك، مديرة الوكالة 
الأوروبــيــة لــلأدويــة، إنــه من المنتظر 
المــوافــقــة النهائية عــلــى لقاح  إعـــلان 
«فايزر» ضد (كوفيد - ١٩) في التاسع 
والعشرين من هذا الشهر، وعلى لقاح 
«مودرنا» في الثاني عشر من الشهر 
المقبل. ونفت كوك أن تكون الوكالة قد 
تعرّضت لضغوط سياسية من أجل 
الإسراع في الموافقة على اللقاحات، 
مؤكدة الالتزام التام بجميع مراحل 
الاخــتــبــار ومــواقــيــتــهــا، وأن الموافقة 
الــنــهــائــيــة تــعــنــي الــضــمــانــة الــكــامــلــة 

لفاعلية اللقاحات وسلامتها.
وتأتي هــذه التصريحات التي 
أدلت بها كوك في حديث عبر منصّة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة مـــــع عــــــدد مـــــن وســـائـــل 
الإعـــــلام، بينها «الـــشـــرق الأوســــط»، 
بــعــد ســـاعـــات مـــن إشــــــارة الانـــطـــلاق 
التي أعطتها بريطانيا أول من أمس 
(الـــثـــلاثـــاء) لأكــبــر حــمــلــة تطعيم في 
تــاريــخ الــبــشــريــة، وفـــي الــوقــت الــذي 
تستعدّ البلدان الأوروبية للمباشرة 
بحملات التلقيح اعتباراً من أواسط 

الشهر المقبل.
وقـــالـــت كـــوك إن لــجــنــة الأدويــــة 
المــخــصــصــة لـــلاســـتـــخـــدام الــبــشــري، 
والتابعة للوكالة، هي المخوّلة برفع 
الــتــوصــيــة لــلــمــوافــقــة الــنــهــائــيــة على 
الــلــقــاح الــتــي يــعــود الـــقـــرار بشأنها 
إلــى المفوضية الأوروبــيــة. وأضافت 
أنه بعد الاطلاع على البيانات التي 
تــرفــقــهــا الـــشـــركـــات بــطــلــب المــوافــقــة 
والـــتـــدقـــيـــق فــيــهــا، لا بـــد مـــن إتــاحــة 
الوقت الكافي لخبراء الوكالة لطرح 
أسئلة إضافية حول الآثار الجانبية 

المــحــتــمــلــة والـــحـــصـــول عــلــى أجــوبــة 
شافية بشأنها.

وعـــــن فــــتــــرة الأســــبــــوعــــين الــتــي 
تــفــصــل بـــين المــواقــفــة المــنــتــظــرة على 
لــقــاح «فـــايـــزر» والمــوافــقــة عــلــى لقاح 
«مـــــودرنـــــا»، قـــالـــت كــــوك إن الــســبــب 
لــكــون الأولـــى أشفعت طلبها  يــعــود 
بــمــعــلــومــات إضــافــيــة مــســبــقــة. ومــن 
المــعــلــومــات الإضـــافـــيـــة الـــتـــي تطلب 
الوكالة الأوروبية تأكيدات بشأنها، 
مــا يتعلّق بضمانات مــن الشركات 
حـــــول قـــدرتـــهـــا عـــلـــى إنــــتــــاج الــلــقــاح 
بنفس الجودة لفترة طويلة. وقالت 
إن عــمــلــيــة المـــوافـــقـــة عــلــى اســتــخــدام 
الأدويــــــــــــة فـــــي الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
طـــويـــلـــة وبـــالـــغـــة الـــــدقـــــة، وتــخــضــع 
لمراجعة نــظــراء يــشــارك فيها خبراء 
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــمـــيـــة ولـــجـــنـــة مـــراقـــبـــة 
الأدوية وتقييم المخاطر وخبراء في 

التكنولوجيا الحيوية.
ورداً عـــــلـــــى ســـــــــــؤال «الــــــشــــــرق 
الأوسط» حول لقاحات الأطفال ومتى 
يُــنــتــظــر أن تـــوافـــق الـــوكـــالـــة عــلــيــهــا، 
قالت كــوك: «المــوافــقــة النهائية على 
استخدام أي دواء أو لقاح في الاتحاد 
الأوروبــي تقتضي من الشركة خطة 
لــلــبــحــوث حــــول الاســـتـــخـــدام لــعــلاج 
الأطفال. نعرف أنه في حالة (كوفيد 
لــدراســات  - ١٩) كانت الحاجة أكبر 
وتـــجـــارب ســريــريــة عــلــى متطوعين 
متقدمين في السن، لكن من الواضح 
أن البحوث يجب أن تستمّر لتشمل 
الأطفال، وهذا ما نطلب من الشركات 

أن تتعهد به».
وبــعــد أن شــــدّدت كـــوك عــلــى أن 
ـــف على 

ّ
ســـلامـــة الـــلـــقـــاحـــات لا تـــتـــوق

سرعة الدراسات والبحوث، بل على 

اتساع هذه التجارب السريرية، قالت 
إن التجارب في الحالتين شملت أكثر 
البيانات  ألــف مــتــطــوّع، وإن  مــن ٣٠ 
التي تولّدت من هذه التجارب أكثر 

من كافية لاستخلاص الاستنتاجات 
العلمية الثابتة.

ونبّهت مديرة الوكالة الأوروبية 
الــلــقــاحــات ليست الحل  لــلأدويــة أن 

السحري الذي سيقضي فوراً وبشكل 
نــهــائــي عــلــى الـــوبـــاء، وأنـــه لا بــد من 
مــواصــلــة الــتــقــيّــد بــتــدابــيــر الــنــظــافــة 
والـــوقـــايـــة والـــتـــبـــاعـــد حــتــى تعميم 

اللقاحات التي سيقتصر توزيعها 
في المرحلة الأولى على فئات معيّنة 

من السكان.
فـــي مـــــوازاة ذلــــك، أفــــاد الــتــقــريــر 

الـــــــدوري الأخـــيـــر الـــــذي صــــدر أمــس 
(الأربـــــــعـــــــاء) عــــن المــــركــــز الأوروبــــــــي 
لمكافحة الأمراض السارية والوقاية 
منها، أن عدد ضحايا موجة الوباء 
الــــثــــانــــيــــة فـــــي أوروبـــــــــــا (مـــــــن مــطــلــع 
أغــســطــس (آب) حــتــى مــطــلــع الشهر 
الــجــاري) زاد عن ١٥٤ ألفا متجاوزاً 
عدد ضحايا الموجة الأولى الذي بلغ 
١٣٦١٧٦ حسب البيانات الرسمية، 
وأن معدّل الوفيّات في بلدان الاتحاد 
الأوروبي لكل ١٠٠ ألف مواطن خلال 
الأشــــهــــر الأربـــــعـــــة المـــنـــصـــرمـــة يــزيــد 

بمقدار ٣١ وفاة عن الموجة الأولى.
وفــيــمــا أشـــــار الــتــقــريــر إلــــى أن 
اللقاحات قد تكون «النور في نهاية 
النفق»، نبّه أن اللقاحات وحدها لن 
تكفي لوقف انتشار الوباء في الأشهر 
المقبلة، وأن الدول لا يجب أن تتراخى 
في تدابير الوقاية والاحتواء، خاصة 
على أبواب فصل الشتاء، دعا مدير 
المــكــتــب الإقــلــيــمــي الأوروبـــــي لمنظمة 
الصحة العالمية هــانــز كلوغيه إلى 
عـــدم مــقــاربــة الــجــائــحــة مـــن منظور 
الــتــي تستدعي  الــوبــائــيــة  المـــوجـــات 
ردوداً سياسية وتقنية مختلفة، بل 
بوصفها حدثاً صحيّاً واحــداً يدوم 
حوالي سنتين تتخلّله مراحل أكثر 
اضطراباً من غيرها. وقال كلوغيه: 
«مــا زلنا فــي منتصف الــطــريــق، ولا 
بد من استراتيجية واحدة لا تتغيّر 
خــطــوطــهــا الأســـاســـيـــة الـــتـــي تــشــكّــل 

اللقاحات واحدة منها».
ويــفــيــد تــقــريــر المــركــز الأوروبــــي 
بأن الوفيّات الأوروبية خلال الموجة 
الثانية تصل إلى ١٧٧ ألفا إذا أضيفت 
إلــيــهــا أرقــــــام الـــنـــرويـــج وبــريــطــانــيــا 
الــتــي تمكّنت خــلال الأشــهــر الأربــعــة 

الأخيرة من خفض عدد وفياتها إلى 
الــنــصــف بفضل الــتــدابــيــر المــتــشــددة 
التي اتخذتها. ويذكر أن الإنفلونزا 
الإسبانية كانت قد خلّفت عدداً أكبر 
من الضحايا خــلال المرحلة الثانية 
الــــتــــي تـــزامـــنـــت مــــع نـــهـــايـــة الـــحـــرب 

العالمية الأولى.
وحــــــــذّر المــــديــــر مـــكـــتـــب الإقـــلـــيـــم 
الأوروبـــي لمنظمة الصحة من تكرار 
الأخــــطــــاء الـــتـــي وقـــعـــت فــيــهــا الــــدول 
الأوروبية خلال الموجة الأولى، وتكرر 
بعضها خلال الموجة الثانية، منبّهاً 
إلــى مخاطر «التعالي» على الوباء 
الـــــذي ظــــلّ الأوروبـــــيـــــون يــعــتــبــرونــه 
مـــقـــصـــوراً عــلــى مــنــاطــق أخـــــرى إلــى 
أن تــكــدّســت المستشفيات بالمرضى 

والمدافن بالضحايا.
وأشـــــار كــلــوغــيــه إلـــى أن مــعــدّل 
ألــــــف مـــواطـــن  لـــكـــل ١٠٠  الـــــوفـــــيّـــــات 
تضاعف عشر مــرات في بولندا بين 
الموجتين الأولى والثانية، وعشرين 
مــــــرة فـــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الــتــشــيــكــيــة 
وبــلــغــاريــا والمــجــر ورومــانــيــا، داعياً 
إلى أقصى درجات الحذر خلال فترة 
الأعـــيـــاد المــقــبــلــة ومـــذكّـــراً بــالــعــواقــب 
الـــتـــي شــهــدتــهــا الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
مـــؤخـــراً نــتــيــجــة الــتــراخــي فـــي عطلة 

عيد الشكر.
الــبــحــوث الصحية  وكـــان معهد 
التابع لجامعة واشنطن قد أفاد في 
دراســة نشرها يــوم الثلاثاء الماضية 
(كوفيد  أن الوفيّات نتيجة الإصابة بـ
- ١٩) في أوروبــا وآسيا الوسطى قد 
تــتــضــاعــف ٥ مــــــرّات لــتــصــل إلــــى ١٫٥ 
مليون مطلع أبريل (نيسان) المقبل في 
حال تراخي تدابير الوقاية والاحتواء 

خلال فترة الأعياد المقبلة.

ألمانية تخضع لفحص {كورونا} في برلين أمس (أ.ب)

كندا تعطي الضوء الأخضر لاستخدام لقاح «فايزر»
أوتاوا: «الشرق الأوسط»

أعطت كندا أمس (الأربعاء) الضوء الأخضر 
للقاح فايزر/بايونتيك المضاد لكوفيد - ١٩، بعد 

أيام قليلة من مصادقة بريطانيا على استعمال 
اللقاح على أراضيها ما جعلها أول دولة تصرّح 
باستخدامه في حملة تلقيح. وأكدت وزارة الصحة 
في بيان أن مراجعة للقاح أظهرت أنه يستوفي 

«المعايير الصارمة للسلامة والفاعلية والجودة 
للاستخدام في كندا»، متحدثة عن «إنجاز بالغ 
الأهمية على صعيد مكافحة كوفيد - ١٩  عبر 

المصادقة على أول لقاح مضاد لكوفيد - ١٩».
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الانهيار الثاني... و«ثقة» السياسيين بجمهورهم

حسام عيتاني

الموجة الثانية الوشيكة من 
الانهيار الاقتصادي والسياسي 
في لبنان قد تكون أشد وقعاً على 
معيشة المواطنين وأقسى عليهم 
بــحــيــث يــصــيــر تـــدبـــيـــر أمـــورهـــم 
الــيــومــيــة مــهــمــة صــعــبــة. ولــيــس 
مستبعداً أن تشهد الاحتجاجات 
المقبلة أعمال عنف يسقط فيها 
ــــر مــمــتــلــكــات من  ضــحــايــا وتُــــدمَّ
دون أن يحمل ذلك في طياته أملاً 
الــكــابــوس المستمر  بــقــرب نهاية 

منذ أكثر من سنة.
مــقــدمــات المــرحــلــة المــنــتــظــرة 
مـــن الــكــارثــة بــاتــت قــيــد الـــتـــداول 

الــــيــــومــــي. انـــتـــقـــل الــــحــــديــــث عــن 
رفـــــع دعـــــم المـــــــواد الاســتــهــلاكــيــة 
الأســــاســــيــــة إلـــــى حـــيـــز الــتــنــفــيــذ 
بـــــقـــــرار مـــــن أصـــــحـــــاب المـــطـــاحـــن 
الامـــــتـــــنـــــاع عــــــن تـــســـلـــيـــم أفــــــــران 
المــنــاقــيــش والـــحـــلـــويـــات الــدقــيــق 
بــالــســعــر الــرســمــي و«تـــحـــريـــره» 
وفـــــق مــصــلــحــتــهــم، مــــن دون أن 
تــفــلــح أجــــهــــزة الــــدولــــة فــــي لــجــم 
هــــذا الـــســـلـــوك. تــقــول الـــدراســـات 
إن الانــــــكــــــمــــــاش الاقــــــتــــــصــــــادي 
بـــــين ١٩ و٢٥٪  يـــــتـــــراوح  الـــــــذي 
(الــنــمــو الــســلــبــي) ســيــتــرك آثـــاره 
عـــلـــى أكـــثـــريـــة الــلــبــنــانــيــين عــلــى 
شــكــل اضـــمـــحـــلال قـــدرتـــهـــم على 
الــغــذاء والـــدواء والتعليم  توفير 
والاستشفاء وصولاً إلى انتقال 
فـــئـــات واســـعـــة مــنــهــم تــصــل إلــى 
٦٠٪ إلى صفوف الفقراء. وتحفل 

الـــصـــحـــف والمـــــواقـــــع الإخـــبـــاريـــة 
بــلــوائــح الأســـعـــار المــرتــقــبــة بعد 
رفع الدعم الذي يدفع في اتجاهه 
المصرف المركزي وحاكمه وقسم 
مــــن الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــاكـــمـــة، وهـــي 
أســـعـــار خــرافــيــة بــمــعــايــيــر الــحــد 
الأدنــى للأجور الــذي أصبح أقل 

من مائة دولار شهرياً.
وصار من الماضي كل انتظار 
«لتحسن الأحوال» أو لاستعادة 
الوطنية بعض قيمتها  العملة 
كــــان بسيطاً  أو لانــــفــــراج مــهــمــا 
وجــــزئــــيــــاً فـــــي يــــومــــيــــات الـــبـــلـــد. 
الــتــفــاؤل سمة مَــن لا يـــدرك عمق 
ما جرى وخطره، ومَن لا يعرف 
وضــــع لــبــنــان فـــي مــحــيــطــه وفــي 
العالم، ومًن يعد الكذب والإمعان 
في بيع الأوهام سلاحاً مباحاً في 

معاركه السياسية الصغيرة.

في المقابل، سيواجَه تجدد 
الاحتجاجات والمظاهرات بذات 
الأساليب والأدوات التي أثبتت 
نجاحها منذ ١٧ أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٩: القمع الأمني المنظم 
واخــتــراق المجموعات الشبابية 
وتــطــويــعــهــا وافــتــعــال صــراعــات 
بين بعضها، وهذا أسهل الطرق. 
التهويل بالحرب الأهلية وسط 
اتـــهـــامـــات لــلــنــاشــطــين بــالــعــمــالــة 
والــــخــــيــــانــــة وتــــلــــقــــي الـــتـــمـــويـــل 
الأجنبي قبل دفع حشود شباب 
الأحزاب ومرتزقتها –من مختلف 
ألــــــــوان الـــطـــيـــف الـــلـــبـــنـــانـــي- إلـــى 
الاعــتــداء على المتظاهرين وقتل 
»، عـــلـــى جــــاري 

ً
بــعــضــهــم «خـــــطـــــأ

العادة. واستحضار لغة الخوف 
الــطــائــفــي والــتــلــويــح بــاغــتــيــالات 
الــطــوائــف  ومــخــطــطــات لتهجير 

مـــــن مــــنــــاطــــقــــهــــا... يــــضــــاف إلـــى 
ذلــك، امتناع الجماعة المتسلطة 
عــن اتــخــاذ أي إجـــراء، مهما كان 
بــســيــطــاً وبــــدهــــيــــاً، عـــلـــى ســبــيــل 
إصـــلاح أو تــرمــيــم مُــجــدٍ للنظام 
الاقتصادي والسياسي. فها قد 
دخلنا الشهر الخامس من دون 
حـــكـــومـــة بـــعـــد اســـتـــقـــالـــة حــســان 
ديــــــــاب ووزرائــــــــــــه بـــعـــد انـــفـــجـــار 
الرابع من أغسطس (آب) ويجري 
تسيير البلد بنوع من القرارات 
الهمايونية مجهولة الأب والأم.

المرحلة الثانية من الانهيار 
قـــد تــكــون شـــديـــدة الــقــســوة على 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين الــــعــــاديــــين، لــكــنــهــا 
لـــــن تـــــزعـــــزع الـــطـــبـــقـــة الـــحـــاكـــمـــة 
ــــة الـــســـلـــطـــة. 

ّ
وإمــــســــاكــــهــــا بــــأعــــن

المفارقة أن السياسيين يسندون 
إلــى «الثقة».  اطمئنانهم المفرط 

الــتــي يــتــحــدث عنها  تــلــك  ليست 
المــصــرفــيــون بــعــدمــا ســطــوا على 
مـــــــدخـــــــرات المـــــــودعـــــــين، بــــــل ثــقــة 
تــعــتــمــد عــلــى تــجــربــة تــاريــخــيــة 
غنية تفلح فــي كــل مـــرة، ومهما 
ارتفعت حرارة التوتر الاجتماعي 
اللبنانيين  والسياسي، فــي جــرّ 
إلـــى خـــنـــادق الاقــتــتــال الــطــائــفــي 
والمـــذهـــبـــي. ولـــن تــكــون الــشــهــور 
المقبلة استثناءً. ذاك أن خطاب 
الكراهية والاحتقار المتبادل بين 
الطوائف في أحسن أيامه بعدما 
أُضـــيـــف إلـــيـــه مــصــطــلــح الــفــســاد 
الـــــــــذي يــــتــــبــــادلــــه الـــســـيـــاســـيـــون 
بــمــهــارة حــيــث يــلــمــح المـــروجـــون 
لـــــه إلــــــى «طـــــوائـــــف فـــــاســـــدة» مــا 
يضمن إثارة حساسية الجموع 
ويُـــعـــلـــي زعـــيـــق مــظــلــومــيــاتــهــا. 
الــقــيــادات السياسية، إذن،  تثق 

بــجــمــاهــيــرهــا وبــــأن هـــذا الــوعــي 
أمـــام النكبة  الــطــائــفــي سيصمد 
المقيمة وأن المظاهرات وانتحار 
الجائعين والعاطلين عن العمل 
والبحث عن مسرب للهجرة من 
قـــارب مطاطي،  لبنان ولــو على 
يُــذكــر للخوف  لــن تشكّل تحدياً 
والـــســـلاح والـــكـــراهـــيـــة ولـــلإعـــلام 
الـــفـــاســـد الـــــــذي يـــتـــقـــن الـــتـــجـــارة 
بـــــعـــــواطـــــف ومـــــصـــــالـــــح مـــلايـــين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين المـــتـــعـــطـــشـــين إلــــى 
الانــــتــــقــــام مـــــن عــــــدو يـــقـــيـــم عــلــى 
بُعد شارعين ويشاركهم فقرهم 
وبـــؤســـهـــم... وعــبــادتــهــم لــزعــيــم 
مــعــصــوم وانـــتـــظـــارهـــم الــبــطــاقــة 
الــتــمــويــنــيــة المـــوعـــودة مــنــه ومــن 
ممثله في الحي الــذي لا تمر به 
الكهرباء إلا لماماً وتُــغــرقــه مياه 

الأمطار شتاءً والمجاري صيفاً.

لم يظهر بعد عام ونيف على 
انتفاضة عارمة أن ثمة ما يجمع 
إلــى ما بعد عودتهم  اللبنانيين 
إلـــــى بــيــوتــهــم مــــن مــظــاهــراتــهــم 
المليونية. فما إن يدخل المواطن 
باب بيته حتى يرجع ذلك الكائن 
الــــخــــائــــف الــــســــاعــــي إلــــــى طــمــس 
ذعره بالاستقواء بالسلاح حيناً 
وبمظلومية الأقليات حيناً آخر. 
ومــــا إن يـــبـــزغ فــجــر يــــوم جــديــد 
حــتــى يــكــون الــلــبــنــانــي قــد شفي 
من «عــوارض» الانتماء الوطني 

واستعاد استعلاءه المذهبي.
أما الانتصارات الطالبية في 
الانتخابات الجامعية وملاحقة 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــين والمـــــصـــــرفـــــيـــــين 
وطــردهــم مــن المقاهي والمطاعم، 
فهي سنونوات جميلة وصغيرة، 

لكنها لا تصنع الربيع.

رفضاً لرفع الدعم عن المواد الاستهلاكية

الاتحاد العمالي في لبنان يدعو لإضراب عام
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعــا الاتــحــاد العمالي العام 
فــي لبنان إلــى إضـــراب عــام يوم 
الأربعاء المقبل، رفضاً لرفع الدعم 
عن السلع الاستهلاكية، بحسب 

ما أعلن رئيسه بشارة الأسمر.
وأعـــلـــن الأســـمـــر فـــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي عــــن «رفــــــض الاتـــحـــاد 
المـــطـــلـــق لــــرفــــع الــــدعــــم تـــحـــت أي 
«تأليف  مسمى»، مؤكداً التمسك بـ
قـــادرة على  فـــوراً  حكومة فاعلة 
الـــبـــدء فـــي المـــعـــالـــجـــات» وداعـــيـــاً 
«جميع العمال واللبنانيين إلى 
تنفيذ إضـــراب وطــنــي عــام على 

كــافــة الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة، يــوم 
الأربــــعــــاء ١٦ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الــجــاري، كمقدمة لأوسع  الأول) 
مــوجــة إضـــرابـــات واعــتــصــامــات 
وتـــــظـــــاهـــــرات، إلــــــى حـــــين وضـــع 
حــد نهائي وحــاســم للسياسات 
المـــدمـــرة والــقــاتــلــة لأوســــع فــئــات 

المجتمع».
وفـــي بــيــان لـــه، قـــال الأســمــر: 
«بـــعـــدمـــا تــبــخــرت مــعــظــم أمــــوال 
اللبنانيين أو حــجــزت قــســراً في 
استباحة للقانون لا مثيل لها، 
أكــثــر من  وبــعــدمــا بلغ التضخم 
٣٧٠ في المائة، وبات أكثر من ٦٠ 
في المائة من المواطنين تحت خط 

الــفــقــر، وبينما تنشغل حكومة 
تــــصــــريــــف الأعــــــمــــــال بـــالـــتـــوجـــه 
لاتــــخــــاذ خــــطــــوات غـــيـــر شــرعــيــة 
هــــــي مــــــن صـــــلاحـــــيـــــات حـــكـــومـــة 
أصيلة مطلوب تشكيلها فــوراً، 
فــــي كــــل هــــــذه الأجـــــــــواء المــــدمــــرة 
لـــحـــيـــاة الـــلـــبـــنـــانـــيـــين وعــيــشــهــم 
الكريم، وبدلاً من السعي الجدي 
لاســــتــــعــــادة الأمــــــــــوال المـــنـــهـــوبـــة 
أو المــهــربــة والــعــمــل عــلــى وضــع 
حـــد لــلــفــســاد المـــتـــمـــادي، هـــا هي 
حـــكـــومـــتـــنـــا المـــســـتـــقـــيـــلـــة تــتــجــه 
بإصرار لوقف الدعم عن مشتقات 
صــــنــــاعــــة الـــــطـــــحـــــين، بـــتـــحـــديـــد 
الـــدعـــم فــقــط لــلــرغــيــف الأبـــيـــض، 

كــمــا تــســرب أنــهــا ســتــلــجــأ لــرفــع 
الــدعــم عــن مــادة البنزين بــين ٤٠ 
و٦٠ فـــي المـــائـــة تــمــهــيــداً لــرفــعــه 
كـــلـــيـــاً». وتــــحــــدث عــــن «تـــرشـــيـــد 
الــــدواء مــن دون أي تصور  دعـــم 
واضــح لانعكاسه على الضمان 
الاجتماعي والهيئات الضامنة، 
ورفـــع الــدعــم عــن الــخــلــيــوي وكــل 
الــفــواتــيــر الــرســمــيــة مــن ضــرائــب 
ورســـوم مالية وبلدية وعقارية 
وغــــيــــرهــــا، لــتــصــبــح عـــلـــى ســعــر 
المنصة بينما الأمراض والأوبئة 
و(كــــــورونــــــا) تــفــتــك بــالمــجــتــمــع. 
هذا كله سيؤدي إلى شلل كبير 
فــي الــــدورة الاقــتــصــاديــة وحــيــاة 

البلاد، وانهيار المنظومة الطبية 
بــالــكــامــل، فــضــلاً عــمــا يــتــعــرض 
لــه لــبــنــان مــن حــصــار اقــتــصــادي 

وعقوبات».
واعتبر الأسمر أن ما يحكى 
عــن بــطــاقــات تموينية والــفــئــات 
ــــــتــــــي ســــتــــشــــمــــلــــهــــا والمـــــبـــــالـــــغ  ال
المحددة لها، وإجراء قروض من 
المؤسسات الدولية وليس هبات 
لــتــمــويــلــهــا، لا يــبــشــر بــالــخــيــر، 
مـــطـــالـــبـــاً «بــــفــــتــــح حـــــــــوار جــــدي 
ومـــتـــوازن بـــين شـــركـــاء الإنـــتـــاج، 
لــوضــع (عــقــد اجــتــمــاعــي جــديــد) 
يــتــنــاســب مـــع المـــرحـــلـــة الــقــائــمــة 

والقادمة».

«الانتقائية» في فتح ملفات الفساد تفجّر الخلاف بين بري وعون
بيروت: محمد شقير

ســـرعـــان مـــا تــبــدلــت الــعــلاقــة 
بين رئيسي: الجمهورية ميشال 
عـــــون، والمــجــلــس الــنــيــابــي نبيه 
بــري، وانقلبت من التواصل من 
حــين لآخــر إلــى الــتــأزم الـــذي بلغ 
ذروته في الرد الناري الذي ورد 
مــســاء أول مــن أمـــس فــي مقدمة 
النشرة الإخبارية في محطة «إن 
بـــي إن» المــحــســوبــة عــلــى رئــيــس 
البرلمان، على خلفية ما قاله عون 
لـــدى استقباله رئــيــس وأعــضــاء 
مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى، حــول 
استقلالية القضاء وعدم الاكتراث 
للحملات التي تستهدف قضاة، 
وتفعيل العمل القضائي، والذي 
استدعى من وجهة نظر المحطة 
توجيه سؤال إلى عون حول من 
ـــل الــتــشــكــيــلات الــقــضــائــيــة؟  عـــطَّ
ومـــا هــي الأســـبـــاب الــخــفــيــة لهذا 
الــتــعــطــيــل؟ لمــصــلــحــة مَــــنْ يخنق 
التشكيلات القضائية؟ فالعجب 
كـــل الــعــجــب مــمــن يــتــحــدث بلغة 
الــحــريــص بــيــنــمــا هـــو نــفــســه من 

سطر مضبطة إعدام للقضاء.
الــتــي شنتها  الــحــمــلــة  إلا أن 
التلفزيونية المحسوبة  المــحــطــة 
على بــري لم تقتصر على اتهام 
عــون بتعطيل عمل القضاء؛ بل 
تــجــاوزتــه فــي تسليطها الضوء 

على المشاورات الجارية لتشكيل 
الحكومة، قبل ساعات من انعقاد 
اللقاء أمــس بين الرئيس المكلف 
ســعــد الـــحـــريـــري وعـــــون، وإلــقــاء 
اللوم على الأخــيــر، في إشارتها 
إلــى استياء فرنسا مــن تعطيله 
لـــتـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة لــتــحــقــيــق 

مكاسب ضيقة.
وتوقفت المصادر السياسية 
أمـــام رد هـــذه المــحــطــة عــلــى عــون 
بــالــنــيــابــة عــن بــــري، وســألــت عن 
قـــــراره  الـــكـــامـــنـــة وراء  الأســــبــــاب 
بـــالـــرد الـــــذي فـــوجـــئ بـــه الــوســط 
السياسي، وما إذا كان له علاقة 
مــبــاشــرة بـــالمـــداولات الــتــي جــرت 
بين رئيس الجمهورية ومجلس 
الــــقــــضــــاء الأعــــــلــــــى، والـــــتـــــي كـــان 
لــرئــيــس المــجــلــس نــصــيــب فيها 
وصــلــت مضامين بعض مــا قيل 
الثانية  الــرئــاســة  إلـــى مــقــر  فيها 
فـــي عـــين الــتــيــنــة، وإلا لمـــــاذا هــذا 

التوقيت؟
المــــصــــادر نفسها  واعـــتـــبـــرت 
أن الرئيس بــري لم يكن مضطراً 
للرد بواسطة محطة تلفزيونية 
لــم يكن على  لــو  محسوبة عليه، 
عـــلـــم بـــمـــا تــــســــرب مـــــن «ســــريــــة» 
المــــــــــــداولات بـــــين عــــــون ومــجــلــس 
القضاء الأعلى، وبالتالي يدخل 
طرفاً في السجال الدائر بين عون 
وأطراف سياسية رئيسة، بسبب 

الانتقائية والاستنسابية المتبعة 
في فتح ملفات الفساد.

وأبدت المصادر مخاوفها من 
أن يكون «العهد القوي» المنتهية 
ولايته بالمعنى السياسي للكلمة 
- كـــمـــا تــــقــــول جــــهــــات مـــعـــارضـــة 
نــافــذة - قـــرر المــضــي فــي تصفية 
الــــــحــــــســــــابــــــات مــــــــع خـــــصـــــومـــــه، 
وتحميلهم مسؤولية إخفاقه في 
تحقيق ما كان قد التزم به، وقالت 
بأن الرد على العقوبات الأميركية 
المـــفـــروضـــة عــلــى رئـــيـــس «الــتــيــار 
الــوطــنــي الـــحـــر» الــنــائــب جــبــران 
باسيل، لا يكون بتعريض البلد 
إلى مزيد من الانكشاف السياسي 
والاهــــتــــراء، وإلا مـــا الــفــائــدة من 
«نعفه» بذريعة مواصلته لمكافحة 
الفساد، مع أنــه لا اعــتــراض على 
المبدأ شرط الإفراج عن التشكيلات 

القضائية.
ولــفــتــت إلــــى أن الــبــلــد الـــذي 
يتموضع حالياً في قعر الانهيار 
الاقــتــصــادي والمـــالـــي، لا يحتمل 
إقحامه في لعبة الثأر السياسي أو 
إخضاعه لإدارة «غرفة الأوضاع» 
الــــتــــي يــــديــــرهــــا فــــريــــق ســيــاســي 
معروف الهوية والأهواء، لتمرير 
رســالــة إلــى واشــنــطــن، احتجاجاً 
عــلــى الــعــقــوبــات المــفــروضــة على 
بـــاســـيـــل. وســــألــــت مــــا إذا كــانــت 
الحملة التي يجري إعدادها ضد 

بــــري تــصــب فـــي إطـــــار مــعــامــلــتــه 
بالمثل، على خلفية أنه كان وراء 
اضطرار رئيس الحكومة حسان 
إلــى تقديم استقالته، بعد  ديــاب 
أن هدد بسحب الغطاء السياسي 
عــــنــــه، بــــخــــلاف رغــــبــــة عـــــــون فــي 
الإبــــقــــاء عـــلـــى حــكــومــتــه لــتــذهــب 
معه فور انتهاء ولايته، علماً بأن 
بــري كــان قــد أحجم عــن انتخابه 
رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة، وقـــيـــل في 
حينه أنه ليس في وارد انتخاب 
رئيسين للجمهورية، في إشــارة 

إلى «رئيس الظل» باسيل.
وســــألــــت هـــــذه المـــــصـــــادر عــن 
موقف «حزب الله» الذي يتموضع 
حـــالـــيـــاً بــــين نــــاريــــن مــصــدرهــمــا 
حليفاه عون وبري، وهل يتمكن 
إلــى مهادنة  من التوصل معهما 
تفتح الباب أمام تجديد المساكنة 
بينهما؛ خصوصاً أن «الكيمياء 
الـــســـيـــاســـيـــة» بــيــنــهــمــا مـــفـــقـــودة 
رغــــــــم كــــــل المــــــــحــــــــاولات المـــــؤديـــــة 
إلــــى فــتــح صــفــحــة جـــديـــدة تحت 
عنوان التعاون الاضــطــراري بين 

الرئاستين الأولى والثانية.
نــاهــيــك عــن أن خــصــوم عــون 
قـــد بـــــدأوا يـــدركـــون أنــــه يـــريـــد أن 
يــســتــعــيــد بــعــض مـــا كــــان يطمح 
إليه أثناء توليه رئاسة الحكومة، 
لجهة استحضار حــروب الإلغاء 
والــتــحــريــر، إنــمــا ســيــاســيــاً هــذه 

المــــرة، اعــتــقــاداً مــنــه بـــأن الضغط 
وصولاً إلى إقفال الباب في وجه 
الــحــلــول ســيــدفــع بــخــصــومــه إلــى 
التسليم بشروطه، لإعادة تعويم 

باسيل بدءاً بتشكيل الحكومة.
ولــــــــم يــــكــــن تــــحــــذيــــر رئـــيـــس 
الـــحـــزب «الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» 
وليد جنبلاط من معاودة حروب 
الــــتــــحــــريــــر والإلــــــــغــــــــاء، مـــــن بــــاب 
الــتــحــريــض عــلــى عــــون وتــمــريــر 
رسالة غير مباشرة إلى البطريرك 
الراعي، ورئيس  الماروني بشارة 
اللبنانية» سمير  حــزب «الــقــوات 
جــعــجــع، وإنـــمـــا لإحـــســـاســـه بــأن 
مضي عون في فتح ملفات الفساد 
عشوائياً يمكن أن يهدد المصالحة 
في الجبل، من خلال رفع منسوب 

الاحتقان السياسي والمذهبي.
وعــلــيــه، وإن كــانــت المــصــادر 
الـــــدفـــــاع عــمــن  فــــي وارد  لـــيـــســـت 
بــالــفــســاد، فإنها  تثبت إدانــتــهــم 
ــــتــــحــــرك لـــحـــمـــايـــة  تـــــدعـــــو إلـــــــى ال
المـــصـــالـــحـــة فـــــي الــــجــــبــــل، ومـــنـــع 
انــتــكــاســة، وهــذا  إلـــى  تعريضها 
يفترض أن يتصدر جدول أعمال 
الاجــــتــــمــــاعــــات بـــاتـــجـــاه الــــراعــــي 
وجــعــجــع والـــقـــيـــادات المسيحية 
الأخــــــــــرى، لـــتـــأمـــين شـــبـــكـــة أمـــــان 
لـــتـــحـــيـــيـــد هـــــــذه المــــصــــالــــحــــة عــن 
التجاذبات السياسية وتصفية 

الحسابات.

البديل المحلي يفتقر إلى الخبرة ويطالب بحقوق وضمانات

قطاعات عدة في لبنان
 تفرغ من عمالها الأجانب

بيروت: كارولين عاكوم

انعكست الأزمــة الاقتصادية في لبنان 
وارتــفــاع سعر صــرف الـــدولار إلــى مستوى 
غـــيـــر مـــســـبـــوق عـــلـــى وجــــــود الـــيـــد الــعــامــلــة 
الأجنبية التي كانت تقدر بحوالي مليون 
و٢٠٠ ألـــف شــخــص تــبــلــغ تــكــلــفــة رواتــبــهــم 
أكثر من مليار و٢٠٠ مليون دولار سنويا. 
والسبب الأساسي لمغادرة هؤلاء الأجانب 
الـــذيـــن يــعــمــلــون فـــي قـــطـــاعـــات مــعــيــنــة هو 
تـــراجـــع قــــدرة الـــعـــائـــلات الــلــبــنــانــيــة وقــيــمــة 
رواتـــبـــهـــا ومـــداخـــيـــل الـــشـــركـــات بــحــســب ما 
الــبــاحــث فــي «الــدولــيــة للمعلومات»  يــقــول 
«الــشــرق الأوســــط»،  محمد شــمــس الــديــن لـــ
في وقت تزداد فيه نسبة البطالة في لبنان 
التي وصلت إلى أكثر من ٥٠ في المائة وفق 

بعض التقديرات.
وتــــعــــكــــس الــــصــــفــــحــــات عــــلــــى وســــائــــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــتــي يــعــلــن عبرها 
يوميا العشرات عن حاجتهم لعاملين في 
الــعــامــلات في  قــطــاعــات معينة، ولا سيما 
المنازل عن حجم المشكلة التي يعاني منها 
لبنان اليوم خاصة مع طبيعة الحياة التي 
تــفــرض عــلــى المــــرأة والــرجــل الــعــمــل لتأمين 
معيشة العائلة، بحيث كان التعويض عن 
غــيــابــهــمــا يــتــم عــبــر الاســتــعــانــة بــمــســاعــدة 
منزلية دائمة في البيت من جنسيات عدة 
أبرزها الإثيوبية والبنغلادشية وغيرهما.

ويوضح شمس الدين أن عدد العاملين 
الأجانب قبل الأزمة كان يقدر بحوالي ٤٥٠ 
ألــفــا بــين شرعيين وغــيــر شرعيين موزعين 
بـــشـــكـــل أســـــاســـــي عـــلـــى الـــعـــمـــالـــة المـــنـــزلـــيـــة 
والتنظيفات والبناء ومحطات المحروقات، 
إضــافــة إلــى حــوالــي ٦٠٠ ألــف عامل ســوري 
و٢٥٠ ألف عامل فلسطيني، مشيرا إلى أن 
الأزمــــة لــم تنعكس عــلــى الــعــمــالــة الــســوريــة 
والفلسطينية إنما أدت إلى مغادرة حوالي 
٢٠٠ ألف عامل لعدم إمكانية حصولهم على 
رواتبهم بالدولار (كانت حوالي ٣٠٠ دولار 
شهريا) أي إلى خروج ما يقارب مليار دولار 

و٢٠٠ مليون دولار سنويا من لبنان.
ومـــع هـــذا الـــفـــراغ الــــذي بـــدأ يــظــهــر في 
بعض القطاعات أطلقت مبادرات عدّة لدعم 
اللبنانية وهــو ما  الــيــد العاملة  وتشجيع 
لاقى تجاوبا وإن بشكل متفاوت بين قطاع 
وآخر، فيما برزت مشكلة على سبيل المثال 
في قطاع الأفــران والمخابز هي عدم وجود 
اللبنانيين وتحديدا في عمل  لــدى  الخبرة 
صناعة الــخــبــز، وهــو مــا يشير إلــيــه نقيب 

الأفــــــران فـــي لــبــنــان عــلــي إبـــراهـــيـــم. ويــقــول 
«الــشــرق الأوســـــط»: «كــنــت قــد أعــلــنــت عن  لـــ
استعدادنا لاستقبال العمال اللبنانيين وقد 
بادر رئيس بلدية الغبيري إلى وضع إعلان 
وتقدّم أكثر من ١١ ألف طلب، لكن المشكلة 
تكمن في عدم تمتّع هؤلاء بالخبرة اللازمة 
بعدما كان اللبناني طوال عشرات السنوات 
يمتنع عن القيام بهذه الأعمال التي تعتبر 
شاقة جدا، مؤكدا «لولا العامل السوري لم 

يكن لدينا صناعة خبز في لبنان».
 ويلفت إبراهيم «إلــى مبادرة جديدة، 
من المديرة العامة للتعليم المهني والتقني 
بــري للعمل على إعــداد  فــي لبنان هــنــادي 
دورات تدريبية للشباب اللبناني وستعقد 
مــعــهــا اجــتــمــاعــات فــي وقـــت قــريــب للبحث 
في إمكانية التنفيذ علّنا نصل إلى نتيجة 
وعندها لن يكون لدينا مشكلة من توظيف 

اليد العاملة اللبنانية».
أمــا فــي قطاع العمالة المنزلية، فتقول 
إحــدى السيدات التي أطلقت مشروعا قبل 
إلــى تأمين عاملات في  أشهر قليلة يهدف 
المـــنـــازل يــشــمــل رعـــايـــة المــســنــين ومــجــالــســة 
الأطفال والتدبير المنزلي إن هناك إقبالا من 

قبل اللبنانيات على هذه الأعمال. 
«الــشــرق الأوســـط» «مقاربة  وتــوضــح لـــ
اللبنانيين لهذا النوع من العمل تبدّلت لا 
سيما مع ارتفاع سعر صرف الدولار بحيث 
باتت الرواتب التي تُقدم توازي أي وظيفة 
عادية، وهي تتراوح بين مليون ومليوني 
ليرة لبنانية، (بين ١٥٠ و٣٠٠ دولار) حتى 
إنه يتقدم للعمل لدينا فتيات وسيدات من 

حملة الشهادات».
لــكــن فــي المــقــابــل يــرفــض شــمــس الــديــن 
اللبناني يــرفــض العمل فــي هذا  الــقــول إن 
المــشــكــلــة ليست  الــقــطــاع أو ذاك، مــؤكــدا أن 
اللبناني إنما عند ربّ العمل  لدى الموظف 
الذي يخالف القوانين في تعامله مع العمال 
الأجانب لجهة ساعات العمل وعدم حصوله 
على إجازة والتأمين الصحي وغيرها، وهو 
مـــا لا يــقــبــل بـــه الــلــبــنــانــي، وبــالــتــالــي الأمـــر 
يحتاج إلى تنظيم ومراقبة من قبل الجهات 
الــعــمــل ومؤسسة  المعنية وتــحــديــدا وزارة 
الضمان الاجتماعي لمنح الموظف اللبناني 
حقوقه. ويعطي مثالا على ذلك أن العامل 
الأجنبي كان يحصل على ٣٠٠ دولار شهريا، 
لكن اليوم إذا حصل تنظيم للعمل وأعطي 
الــلــبــنــانــي مــلــيــونــا ونـــصـــف المـــلـــيـــون لــيــرة 
يــقــارب مائتي دولار) فعندها  لبناني (مــا 

سيكون هناك إقبال وحماسة للعمل.

الرئيس المكلف يأمل تأليف الحكومة بسرعة... وأرسلان يحتج على «الغبن والإجحاف»

الحريري قدم «تشكيلة كاملة» من ١٨ وزيراً... ليدرسها عون
بيروت: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد شـــهـــر ونـــصـــف الــشــهــر 
الحكومة،  تكليفه تشكيل  عــلــى 
رمــــــــى الـــــرئـــــيـــــس المــــكــــلــــف ســعــد 
الحريري الكرة في ملعب رئيس 
الجمهورية ميشال عــون، معلناً 
بــعــد لــقــائــهــمــا، مــســاء أمــــس، عن 
تقديمه تشكيلة حكومية كاملة، 
بــاتــت الأنــظــار تتجه إلى  بحيث 
ما ستكون عليه ردّة فعل عون. 
وأعـــلـــن الــقــصــر الــجــمــهــوري في 
بــــيــــان، مـــســـاء أمــــــس، أن رئــيــس 
الجمهورية تسلم مــن الحريري 
تشكيلة حكومية مــن ١٨ وزيــراً، 
وعرض معه لاتصالات الساعات 
الأخيرة التي كان أجراها رئيس 
الــــحــــكــــومــــة المــــكــــلــــف عــــلــــى هــــذا 

الصعيد.
وقالت مصادر إن عــون قدم 
للرئيس المكلف طــرحــاً متكاملاً 
حــــــــول الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الـــحـــكـــومـــيـــة 
المـــــقـــــتـــــرحـــــة يــــتــــضــــمــــن تــــوزيــــعــــاً 
لــلــحــقــائــب عــلــى أســـــاس مــبــادئ 

واضحة.
وأعلن الحريري بعد اللقاء 
أنــه قــدم تشكيلة حكومية كاملة 
مـــــــن أصـــــحـــــاب  مـــــــن ١٨ وزيـــــــــــــراً 
الاختصاص بعيداً عن الانتماء 

الحزبي. وقال: «الرئيس ميشال 
عــــــــــون ســــــــيــــــــدرس الــــتــــشــــكــــيــــلــــة، 
وســـنـــلـــتـــقـــي مـــــــجـــــــدداً»، واصــــفــــاً 
الـــجـــو بـــالإيـــجـــابـــي، ومــعــبــراً عن 
أمـــلـــه «بـــــأن نــتــمــكــن مـــن تشكيل 
حكومة بسرعة تــوقــف الانهيار 
اللبنانيين  الاقتصادي ومعاناة 
وتـــعـــيـــد إعــــمــــار بــــيــــروت وتــعــيــد 
الثقة والأمل إلى اللبنانيين، عبر 
تحقيق الإصلاحات المتفق عليها 

ضمن المبادرة الفرنسية».
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مـــطّـــلـــعـــة 
على اللقاء إنــه كــان هناك تبادل 
لـــوجـــهـــات الــنــظــر ونـــقـــاش حــول 
التشكيلة التي قدّمها الحريري 
إلــــى عــــون، وتـــحـــديـــداً فـــي بعض 
الأسماء وتوزيع بعض الوزارات 
الــــتــــي تــــحــــتــــاج إلـــــــى المـــــزيـــــد مــن 

التشاور.
وذكـــــــــــــرت مـــــــصـــــــادر قـــريـــبـــة 
مـــن الـــحـــريـــري أن عــــون لـــم يــقــدم 
تشكيلة حكومية، بل تركيبة من 
دون أســمــاء لحقائب وطــوائــف، 
أمــــــا الــــحــــريــــري فــــقــــدم تــشــكــيــلــة 
كاملة متكاملة فيها أسماء لكل 
الــحــقــائــب والــطــوائــف، وقـــد وعــد 
الرئيس عون بدراستها وإعطاء 

الجواب بشأنها.
مــــن جـــهـــتـــه، لـــفـــت مــســتــشــار 

الــــــحــــــريــــــري، الـــــنـــــائـــــب الــــســــابــــق 
«الـــــشـــــرق  مـــصـــطـــفـــى عـــــلـــــوش لــــــ
الأوســـط»، إلــى أن «الأجـــواء التي 

كانت تصل إلينا من فريق التيار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر، لـــم تــكــن تــوحــي 
بـــالإيـــجـــابـــيـــة، وقـــــد يـــكـــون كـــلام 

الـــحـــريـــري تــحــفــيــزاً لــلــتــســهــيــل»، 
مـــع تــأكــيــده عــلــى أن «الــحــريــري 
بخطوته لا شكّ أنه رمى الكرة في 

ملعب رئيس الجمهورية، لكنه لم 
إلــى تحدّيه أو  يسع مــن خلالها 
إحراجه، بل هدفه الأول والأخير 

الــحــكــومــة، في  الــســعــي لتشكيل 
وقــت يصر البعض على اعتبار 
أن هــنــاك إقـــصـــاء لــفــريــق الــتــيــار 
الوطني الحر، وبالتالي العرقلة».
وجــــاءت أول ردّة فــعــل على 
تشكيلة الحريري من قبل رئيس 
اللبناني»  «الــحــزب الديمقراطي 
الــنــائــب طـــلال أرســـــلان، إذ فيما 
كـــتـــب الأول عـــلـــى حـــســـابـــه عــلــى 
«تـــويـــتـــر»: «فـــي انــتــظــار الــدخــان 
الأبيض»، انتقد الثاني التشكيلة 
المصغرة التي من شأنها أن تمنح 
الــدرزيــة حقيبة واحــدة،  الطائفة 
وبــالــتــالــي لـــن يــتــمــكــن حــزبــه من 
الحصول على وزارة، وكتب على 
حــســابــه عــلــى «تــويــتــر» قــائــلاً إن 
«اقتراح الرئيس المكلف لحكومة 
من ١٨ وزيراً غبن وإجحاف وظلم 
لطائفة الموحدين الدروز»، محذراً 
«مــــن لـــه يـــد بـــهـــذا الإجـــحـــاف من 
العواقب»، وداعياً «جميع ممثلي 
الطائفة الــدرزيــة إلــى رفــض هذا 
الــتــعــاطــي، وعـــدم الانـــجـــرار وراء 
مــصــالــح شخصية عــلــى حساب 
مــصــلــحــة الــطــائــفــة الــعــلــيــا الــتــي 
يجب أن تــكــون فــوق كــل اعتبار، 
وإلا فإن الآتي من الأيام سيكون 
أصعب، ولن ينفع حينها الندم».
وكــــان عــلــوش قــد اعــتــبــر في 

حديث تلفزيوني أن «أي حكومة 
يشارك فيها (حزب الله)، لن تكون 
قادرة على الإنقاذ وستكون (بلا 
طعمة)»، معتبراً أن الموضوع في 
الحقيقة هو عند رئيس البرلمان 
نبيه بري. وإذا كان لدى الحزب 
ذرّة من العاطفة على اللبنانيين، 
فعليه أن ينكفئ في هذه المرحلة. 
وقـــال: «أي حكومة تضم (حــزب 
الــلــه) أو المــشــمــولــين بالعقوبات 
لـــن يــتــم الــتــعــامــل مــعــهــا مـــن قبل 

الجهات الدولية».
كـــانـــت عــقــدة  وأضــــــاف: «إذا 
الوزير الشيعي في حقيبة المالية 
لا مــــخــــرج مـــنـــهـــا فــــلا يــــجــــوز أن 
يخلق رئــيــس الجمهورية عقدة 
في مقابلها». ورأى أن «الأوساط 
الله) لا  (حزب  الدولية الداعمة لـ
تـــزال عــلــى دعــمــهــا وتــعــتــبــر أنها 
مــنــتــصــرة»، مــعــبــراً عـــن خشيته 
مــن عـــدم الـــوصـــول إلـــى «تــســويــة 
لــلاســتــقــرار فـــي لــبــنــان مـــن دون 
حرب وكثير من الدماء». واعتبر 
الــــرئــــات الأســـاســـيـــة  أن «إحـــــــدى 
الــخــلــيــج، وهــي  للبنان هــي دول 
النقطة الأساسية التي خسرناها 
الــلــه) والمتعاونين  بسبب (حــزب 
مــعــه. وتــأمــل هـــذه الــحــكــومــة في 
ى المساعدات».

ّ
حال تألّفت أن تتلق

الرئيسان عون والحريري خلال لقائهما أمس في القصر الجمهوري  (دالاتي ونهرا)



٩ Issue العدد ١٥٣٥٣ - Thursday الخميس ٢٠٢٠/١٢/١٠

ASHARQ AL-AWSAT مغاربيات

عسكريون ليبيون: إخراج المرتزقة
 قد يستغرق أكثر من ٩٠ يوماً

القاهرة: «الشرق الأوسط»

حــدد اتــفــاق وقــف إطــلاق الــنــار الــدائــم المــوقــع في 
٢٣ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بين طرفي الصراع 
الليبي بــرعــايــة أمــمــيــة مـــدة ٩٠ يــومــاً لإخــــراج جميع 
المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وعلى 
الرغم من مرور نصف هذه المدة تقريبا؛ فإن الإفادات 
الصادرة عن مسؤولين ليبيين لا تنقل تقدماً واضحاً 
أو ملموساً في ما يتعلق بتلك «القضية المحورية»، 

والتي تعد أهم البنود الضامنة لنجاح الاتفاق.
وتــــأرجــــحــــت الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الــــتــــي وضــعــهــا 
المراقبون للشأن الليبي بين الأمل في أن تشهد الفترة 
الــوضــع على  المتبقية «إنــجــازا يتغلب على صعوبة 
الأرض»، ورأي آخر يذهب إلى «احتمال أن يلحق هذا 
الاتفاق بغيره من مبادرات السلام في ليبيا والتي لا 

تصمد طويلاً».
من جهته، رجح العميد ركن الفيتوري غريبيل، 
وهــو عضو وفــد قــوات حكومة «الــوفــاق» الليبية في 
اللجنة العسكرية المشتركة، تحقيق خــطــوة إخــراج 
المرتزقة، وذلك رغم إقراره «بوجود بطء في التنفيذ». 
وأوضح غريبيل في حديث إلى «الشرق الأوسط» 
أن «قضية إخراج المرتزقة تتطلب وقتا، وتتطلب أيضا 
ضغطاً دولياً خاصة ما يتعلق بإخراج مرتزقة الفاغنر 
الــروس. صحيح أن هناك بطئاً، ولكن نحن باللجنة 
العسكرية المشتركة نعمل بكل قدراتنا للتغلب على 

الصعوبات». 
وألمــــح إلـــى أنـــه «قـــد يــتــم تـــجـــاوز فــتــرة التسعين 
يـــومـــاً»، مــوضــحــاً «الأمــــر يعتمد عــلــى ظـــروف العمل 
ولكن بكل الأحوال سيتم الالتزام بكامل بنود الاتفاق 

وسنمضي قدماً حتى ولو ببطء». 
وكانت اللجنة العسكرية المشتركة ٥+ ٥ والتي 
الــوفــاق  قـــوات حــكــومــة  لــكــل  تــضــم ممثلين عسكريين 
الــوطــنــي بــرئــاســة فــايــز الـــســـراج  والــجــيــش الــوطــنــي 
الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قد توصلت خلال 
اجتماعها فــي ٢٣ أكتوبر المــاضــي بجنيف وبرعاية 
أممية إلى اتفاق يقضي بوقف فوري لإطلاق النار، كما 
ينص على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات 
العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها لمعسكراتها 
بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب 

من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها 
ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار. 
وكان غريبيل، وهو آمر القوة المشتركة بالمنطقة 
الــغــربــيــة، قــد أكـــد فــي تــصــريــحــات ســابــقــة لـــ «الــشــرق 
الأوســـــط» أنـــه «ســيــتــم بــالمــرحــلــة الــثــانــيــة مــن مــراحــل 
تنفيذ الاتفاق سحب (المرتزقة) من مناطق وسط ليبيا 
إلى طرابلس وبنغازي ومن هناك يتم ترحيلهم إلى 

دولهم، وهذا أمر لا تراجع عنه». 
ولــم يبتعد الــلــواء خــالــد المــحــجــوب، مــديــر إدارة 
«الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي، عن  الــتــوجــيــه المــعــنــوي بـــ
«الشرق الأوسط»  الرأي السابق». وقال في تصريح لـ
إن «العمل والجهد أمام البعثة الأممية مضنيان. هناك 
حاجة لوقت، والمقررات ليست دائماً تنفذ في توقيتها، 
ولكننا مــتــأكــدون مــن أن خـــروج الأجــانــب والمــرتــزقــة 
سيتم عاجلا أو آجلا خاصة في ظل الرفض الشعبي 
لوجودهم».  وفيما يتعلق بتخوفات البعض حول 
مدى صمود اتفاق وقف إطــلاق النار، قال المحجوب 
«قــرار الحرب الآن أصعب من قرار إيقافها، ومع ذلك 

كل شيء وراد في عالم المصالح». 
وكــانــت المــبــعــوثــة الأمــمــيــة بــالإنــابــة لـــدى ليبيا، 
ســتــيــفــانــي ولــيــامــز، قـــد حــــذرت مـــؤخـــرا مـــن المــخــاطــر 
الناجمة «عن وجود ما يقرب من ألف مقاتل أجنبي 
ومرتزق و١٠ قواعد عسكرية في جميع أنحاء البلاد»، 

معتبرة ذلك انتهاكاً مروعاً للسيادة الليبية.
من جهته، كشف مدير المرصد السوري لحقوق 
«الشرق  لـ الإنــســان، رامــي عبد الرحمن، فــي تصريح 
الأوسط»، عن تواصل جهات أممية معه للتعرف على 
تقديرات مرصده فيما يتعلق بقيام بعض الدول بنقل 
إلــي الأراضــي  مرتزقة من حاملي الجنسية السورية 
الــلــيــبــيــة أو إخـــراجـــهـــم مــنــهــا. وفــيــمــا يــتــعــلــق بــآخــر 
المستجدات حول هذا الملف، قال عبد الرحمن «رصدنا 
عودة ما يقرب من ١٠٧٠٠ مرتزق لسوريا عبر الأراضي 
النار،  التركية، وذلــك قبل توقيع اتفاق وقــف إطــلاق 
النار  ولكننا فوجئنا بعد توقيع اتفاق وقف إطــلاق 
بأيام قليلة بتوقف عملية عودة هؤلاء لوطنهم عبر 
الأراضي التركية». وأضاف: «يمكن القول إن هناك ما 
يقرب من ٧٠٠٠ مرتزق سوري ممن جلبتهم تركيا ما 
زالوا موجودين داخل مناطق سيطرة حكومة الوفاق 

بالغرب الليبي».

المسماري يتحدث عن «حالة حرب» مع تركيا

ليبيا: ملامح تصعيد عسكري بين «الجيش الوطني» و«الوفاق»
القاهرة: خالد محمود

دفـــع نــشــاط عــســكــري محموم 
لـــتـــركـــيـــا فـــــي غــــــرب لـــيـــبـــيـــا، خـــلال 
الـــــســـــاعـــــات المـــــاضـــــيـــــة، «الـــجـــيـــش 
الـــوطـــنـــي» بــقــيــادة المــشــيــر خليفة 
حفتر إلى اعتبار أنهما في «حالة 
حرب»، بينما تعهدت قوات حكومة 
الـــــوفـــــاق بــــرئــــاســــة فــــائــــز الــــســــراج 
«مـــواصـــلـــة تــطــبــيــق اتــفــاقــيــاتــهــا  بــــ
الــعــســكــريــة مــع أنـــقـــرة» فــي تهديد 
مــبــاشــر وجــديــد للتفاهمات التي 
رعتها الأمــم المتحدة وأدت لهدنة 

بين الطرفين منذ شهور.
وزارة  تــــــــهــــــــديــــــــدات  وبـــــــعـــــــد 
الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــيــة بــاســتــهــداف 
قـــــــــــــــوات «الـــــــجـــــــيـــــــش الــــــوطــــــنــــــي» 
واعــتــبــارهــا أهــدافــاً مــشــروعــة على 
خــلــفــيــة احــتــجــازه لــســفــيــنــة شحن 
تــركــيــة كــانــت مــتــجــهــة إلـــى مدينة 
مــــصــــراتــــة بــــغــــرب الــــــبــــــلاد، أكـــــدت 
مــــصــــادر عـــســـكـــريـــة فــــي «الــجــيــش 
الــوطــنــي» مــا نقلته وســائــل إعــلام 
مــحــلــيــة بــمــا فــيــهــا وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الليبية الموالية له عن شهود عيان 
فـــــي خــــصــــوص «تـــحـــلـــيـــق مــكــثــف 
للطيران التركي المسير في أجواء 
أبــو قــريــن والــوشــكــة غــرب ســرت»، 
وما وصفته بحركة إقلاع وهبوط 
غير اعتيادية لهذا الطيران بالكلية 

الجوية في مصراتة.
وكـــــثـــــفـــــت تـــــركـــــيـــــا عـــمـــلـــيـــات 
استطلاعها على مواقع «الجيش 
الـــــوطـــــنـــــي» فــــــي مــــــحــــــاور الـــقـــتـــال 
وخـــــــطـــــــوط وقـــــــــف إطـــــــــــلاق الـــــنـــــار 
بــالمــنــطــقــة الـــوســـطـــى غــــرب ســـرت، 
والمـــــنـــــاطـــــق الـــــواقـــــعـــــة بــــــين ســــرت 
ومـــصـــراتـــة. واعــتــبــر الـــلـــواء أحــمــد 
المسماري الناطق باسم «الجيش 

الوطني» أن «ليبيا في حالة حرب 
مع تركيا، وهي مواجهة حقيقية، 
فاقمها الرئيس التركي رجب طيب 
الـــذي اتهمه بمواصلة  إردوغـــــان» 

نقل الأسلحة إلى ليبيا.
وقال المسماري في تصريحات 
تلفزيونية مساء أول من أمس إن 
الــتــي اعترضها  السفينة التركية 
الجيش الــوطــنــي كــانــت قــد دخلت 
منطقة عسكرية مــحــظــورة، لافتاً 
إلـــــى أنــــهــــا كــــانــــت مــتــجــهــة صـــوب 
ميناء مصراتة في غرب البلاد، في 
خرق للحظر المفروض على ليبيا 
بشأن توريد الــســلاح. وتــابــع: «لم 
نــوقــف الـــحـــرب، بــل أوقــفــنــا إطــلاق 
الــنــار، احتراماً للمساعي الدولية 
واحــــــتــــــرامــــــاً لــــلــــرغــــبــــات الـــلـــيـــبـــيـــة 
بــالــتــوصــل لاتـــفـــاق، ولــكــن مــا نــراه 
هــو عكس ذلــك تماماً مــن تركيا»، 
ومــــشــــدداً عــلــى أن «أمـــــر الــســيــادة 

الليبية هو أمر لا يمكن التنازل عنه 
بـــأي حـــال مــن الأحــــوال أو تقديمه 

قربانا لأي تقارب مع من كان».
في المقابل، قال العقيد محمد 
قـــنـــونـــو المــــتــــحــــدث بــــاســــم «قــــــوات 
الــــوفــــاق» إنـــهـــا مــلــتــزمــة بــالــهــدنــة 
الـــتـــي يـــرعـــاهـــا المــجــتــمــع الـــدولـــي، 
«محاولة خرق وقف  واتهم حفتر بـ
إطلاق النار لأكثر من ثماني مرات 
في محور سرت، وهو مستمر حتى 
الآن في عمليات التحشيد وإقامة 
الــتــحــصــيــنــات والمــعــســكــرات ونقل 

المرتزقة»، على حد زعمه.
وتــعــهــد قــنــونــو بـــأن تــواصــل 
الــوفــاق «تطبيق اتفاقيات  قـــوات 
الــتــدريــب الأمــنــي والــعــســكــري مع 
تـــــركـــــيـــــا»، مـــضـــيـــفـــاً «مـــصـــمـــمـــون 
عــلــيــهــا الـــيـــوم أكـــثـــر مـــن أي وقــت 
مــضــى خــاصــة إذا مــا تــم الالــتــزام 
بوقف إطلاق النار وإحلال السلام 

بـــدوره، بحث فتحي  فــي ليبيا». 
باشاغا وزيــر الداخلية بحكومة 
الوفاق مع سفير تركيا لدى ليبيا 
ســـــرحـــــات أكــــســــن (الـــــــــذي كــشــفــت 
وســائــل إعـــلام ليبية محلية عن 
اتجاه تركيا لتعيين كنان يلماز 
ســفــيــراً جـــديـــداً بــطــرابــلــس خلفا 
لـــه) «الــتــعــاون الأمــنــي بــين وزارة 
الــداخــلــيــة الــلــيــبــيــة والــتــركــيــة في 
عدد من المواضيع الأمنية المتعلقة 
بـــالـــبـــرامـــج الـــتـــدريـــبـــيـــة لـــلـــكـــوادر 
والــــعــــنــــاصــــر الأمـــــنـــــيـــــة الـــلـــيـــبـــيـــة 
وتطوير عمل وزارة الداخلية في 
المـــجـــال الأمـــنـــي والاســـتـــفـــادة من 
الخبرات التركية في هذا المجال».

كــمــا نــاقــش صـــلاح الــنــمــروش 
وزيــــــر الــــدفــــاع بــحــكــومــة الــــوفــــاق، 
خــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاع مـــــوســـــع مـــســـاء 
الــــقــــادة  أول مـــــن أمــــــس مـــــع كــــبــــار 
الـــعـــســـكـــريـــين، الأوضــــــــاع الـــراهـــنـــة 

فــي الجنوب الليبي وتداعياتها، 
وكـــــذلـــــك الاحــــتــــيــــاجــــات الـــعـــاجـــلـــة 
والــــلازمــــة لــلــمــؤســســة الــعــســكــريــة 
لتنفيذ مهامها وسبل تنفيذ اتفاق 
وقــف إطــلاق النار ووضــع الحلول 

للعراقيل التي تواجه تنفيذه.
بدورها، كشفت عملية بركان 
الغضب التي تشنها قوات حكومة 
الــــوفــــاق عــــن زيـــــــارة قـــــام بـــهـــا وفـــد 
مــــن المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة 
إلـــى مــديــنــة تــرهــونــة يـــوم الجمعة 
الماضي لمعاينة المقابر الجماعية 
فــي المــديــنــة، مــشــيــرة فــي بــيــان لها 
مساء أول من أمس إلى أن الزيارة 
الثانية من نوعها بعد زيــارة  هي 
سابقة في يوليو (تموز) الماضي 
التقى فيها رئيس قسم التحقيقات 
الــعــام لبحث ملف  بمكتب النائب 
الألغام والمقابر الجماعية التي عثر 

عليها في مدينة ترهونة.

مقر اجتماعات مجموعة «خمسة زائد خمسة» من ضباط الجيش الوطني وحكومة الوفاق في مدينة سرت في نوفمبر الماضي (رويترز)

وزير فرنسي سابق ينفي اتهامات بالتورط في «تمويل ليبي» لحملة ساركوزي
باريس: «الشرق الأوسط»

وُجــهــت إلـــى وزيــــر الــداخــلــيــة 
الفرنسي السابق بريس أورتوفو 
تهمة «تمويل غير قانوني لحملة 
انتخابية» و«الارتــبــاط بعصابة 
أشــــــرار»، فـــي إطــــار الــتــحــقــيــق في 
التمويل الليبي المحتمل لحملة 
الرئيس السابق نيكولا ساركوزي 
فــي ٢٠٠٧؛ حسبما ذكــر محاميه 

جان إيف دوبو لوكالة الصحافة 
الفرنسية.

وقال النائب الأوروبي بريس 
أورتـــوفـــو الــــذي كـــان قــبــل اتــهــامــه 
الثلاثاء شاهداً في هذه القضية، 
فــــــي بـــــيـــــان لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، إنه «فوجئ» بالاتهام، 
مؤكداً أن «توجيه الاتهام لا يعني 
أبداً الإدانة». وأضاف أن «كل شيء 
يدل على أنه لم يكن هناك تمويل 

ليبي لحملة الانتخابات الرئاسية 
في ٢٠٠٧».

ولفتت الوكالة الفرنسية إلى 
أن هــذا الــقــرار الــصــادر عن قضاة 
التحقيق كــان مُنتظراً منذ اتهام 
تــيــيــري غــوبــيــر المــســاعــد الــســابــق 
للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي 
في يناير (كانون الثاني) الماضي، 
ثــم لــســاركــوزي نفسه فــي أكتوبر 
(تشرين الأول)، ومساعده السابق 

جـــان كــلــود غــيــان، بــالمــشــاركــة في 
«عــــصــــابــــة أشـــــــــــرار». وبــالــنــســبــة 
للقضاة، ملاحقة متهمين بتشكيل 
«عصابة أشــرار» أسهل للتوصل 
إلـــى مــحــاكــمــة مــحــتــمــلــة؛ إذ إنــهــا 
لا تتطلب أكثر مــن إثــبــات وجــود 
«الــتــوافــق  «أعـــمـــال تــحــضــيــريــة» لـــ
على الفساد» يحاولون البرهنة 
عليه منذ ٢٠١٣، بحسب ما أوضح 

تقرير الوكالة الفرنسية.

الليبي  الــعــقــيــد  وكــــان صــهــر 
الــــــراحــــــل مـــعـــمـــر الـــــقـــــذافـــــي، عــبــد 
الــلــه الــســنــوســي، ورجــــل الأعــمــال 
زيــاد تقي الدين الــذي كــان مقرباً 
مـــن أورتــــوفــــو، أفـــــادا بـــأن الــنــائــب 
الأوروبـــــــــي الـــحـــالـــي قـــــام بـــزيـــارة 
لــيــبــيــا مـــرتـــين عــلــى الأقــــــل. وقـــال 
الـــرجـــلان إنـــه نــظــم وســائــل تلقي 
الليبي  الــذي منحه النظام  الدعم 
لـــنـــيـــكـــولا ســـــاركـــــوزي لانــتــخــابــه 

لـــلـــرئـــاســـة، ولا ســيــمــا مــــن خـــلال 
تقديم أرقــام حسابات مصرفية؛ 
لكنه ينفي ذلــك. وصــرح محاميه 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «في 
غياب المصداقية الكامل عند تقي 
الــديــن والــســنــوســي، يــبــدو لــي أن 
الاتــهــامــات ضــد بــريــس أورتــوفــو 
لا أساس لها». وأضاف أن موكله 
«قدم أدلة مادية دامغة تثبت أنه 
لــم يكن فــي ليبيا فــي الــيــوم الــذي 

اعتبر فيه تقي الدين والسنوسي 
أنـــه قـــدم فــيــه تــفــاصــيــل حــســابــات 

مصرفية».
وكـــــــــان الـــتـــحـــقـــيـــق فــــــي هــــذه 
الــــقــــضــــيــــة قـــــــد فـــــتـــــح بـــــعـــــد نـــشـــر 
فــــي ٢٠١٢، بــين  «مــــيــــديــــابــــارت» 
دورتـــــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
وثيقة يفترض أنها تثبت أن حملة 
ساركوزي التي أفضت إلى فوزه 
تم تمويلها من قبل نظام معمر 

الـــقـــذافـــي. وخـــــلال ســبــع ســنــوات 
جمع القضاة مجموعة من الأدلة 
المقلقة التي رسمت معالم فرضية 
تلقي حملة ساركوزي تمويلاً من 

القذافي؛
لـــكـــن لـــــم يـــتـــم الــــعــــثــــور عــلــى 
أي دلــيــل مـــادي دامـــغ، وإن كانت 
حــركــات نــقــل أمــــوال مشبوهة قد 
أدت إلــــى تــوجــيــه اتـــهـــامـــات إلــى 

عشرة أشخاص حتى الآن.

الأمم المتحدة: صواريخ إيرانية مضادة للدبابات في ليبيا
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــادت وكــــــالــــــة «رويـــــــتـــــــرز» 
بـــأن الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة 
أنطونيو غوتيريش أبلغ مجلس 
الأمــن الدولي بــأن تحليلاً أجرته 
المنظمة الدولية لصور ٤ صواريخ 
مــوجــهــة مـــضـــادة لـــلـــدبـــابـــات في 
ليبيا خــلــص إلـــى أن أحــدهــا «لــه 
خـــصـــائـــص تــتــســق مــــع صـــــاروخ 

دهلوي الإيراني الصنع».

غير أنه قال في تقريره نصف 
قـــدمـــه للمجلس  الـــــذي  الـــســـنـــوي 
فـــي وقــــت مــتــقــدم مـــســـاء الاثـــنـــين، 
إن الأمــانــة العامة للأمم المتحدة 
«غــيــر قـــادرة على الــتــأكــد مما إذا 
كان هذا الصاروخ الموجه المضاد 
لـــلـــدبـــابـــات نـــقـــل إلـــــى لــيــبــيــا، فــي 
انــتــهــاك لــعــقــوبــات مــجــلــس الأمــن 

على إيران».
وحظر المجلس، المكون من ١٥ 
إيــران تصدير  دولــة عضواً، على 

فــــي ٢٠٠٧. وبــمــوجــب  الأســـلـــحـــة 
اتــــــفــــــاق نـــــــــووي وقــــعــــتــــه طــــهــــران 
الـــكـــبـــرى عـــــام ٢٠١٥.  الــــقــــوى  مــــع 
والمنصوص عليه في قرار لمجلس 
الأمـــن، رُفــعــت قــيــود الأســلــحــة في 
أكتوبر (تشرين الأول) هذا العام.

واتــــهــــمــــت إســـــرائـــــيـــــل إيـــــــران 
بــــانــــتــــهــــاك الــــعــــقــــوبــــات وقــــدمــــت 
صوراً لصواريخ موجهة مضادة 
للدبابات في ليبيا إلى غوتيريش 
فــي مــايــو (أيــــــار). وبــعــد أســابــيــع 

قليلة، كتبت إيران إلى غوتيريش 
و«رفــضــت رفــضــاً قاطعاً» المــزاعــم 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وقــــالــــت إنـــهـــا «لا 
تستند إلى أساس على الإطلاق»، 

بحسب «رويترز».
وقــالــت إســرائــيــل إن الــصــور 
ظـــــهـــــرت فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الأســـلـــحـــة  وإن   ٢٠١٩ الــــثــــانــــي) 
كـــانـــت تــســتــخــدمــهــا قــــــوات عــلــى 
صلة بقوات شرق ليبيا (الجيش 
الــوطــنــي الــلــيــبــي) بــقــيــادة خليفة 

حفتر، التي تقاتل حكومة الوفاق 
الوطني المعترف بها دولياً.

وجــاء في تقرير غوتيريش: 
«اســــتــــنــــاداً إلـــــى تــحــلــيــل الأمـــانـــة 
الـــعـــامـــة لـــلـــصـــور الــفــوتــوغــرافــيــة 
المــقــدمــة، خلصت الأمــانــة إلـــى أن 
أحــد الصواريخ الأربــعــة الموجهة 
المـــــضـــــادة لـــلـــدبـــابـــات بــــه صــفــات 
تـــتـــســـق مــــع (صـــــــــــاروخ) دهـــلـــوي 

الإيراني الصنع».
وأضــــــاف الــتــقــريــر: «الأمـــانـــة 

الــعــامــة غــيــر قــــــادرة عــلــى الــتــأكــد 
مما إذا كان هذا الصاروخ الموجه 
إلــى ليبيا  المــضــاد للدبابات نقل 
قـــرار ٢٢٣١  بطريقة لا تتسق مــع 

(لعام ٢٠١٥)».
ويقدم غوتيريش إلى مجلس 
الأمـــن ســنــويــاً تــقــريــريــن عــن مــدى 
تـــنـــفـــيـــذ قـــــــرار المـــجـــلـــس الـــخـــاص 

باتفاق عام ٢٠١٥.
وتخضع ليبيا أيضاً لحظر 
أسلحة مــن جــانــب الأمـــم المتحدة 

مـــنـــذ عـــــام ٢٠١١. ويــــقــــدم خـــبـــراء 
مـــســـتـــقـــلـــون تــــابــــعــــون لــلــمــنــظــمــة 
الــدولــيــة تقريراً منفصلاً لمجلس 

الأمن عن تنفيذ هذه الإجراءات.
وفي مقتطف من تقرير سري 
مــؤقــت تـــم تــقــديــمــه فـــي أغسطس 
لــجــنــة عــقــوبــات ليبيا  إلــــى  (آب) 
الـــتـــابـــعـــة لمــجــلــس الأمـــــــن، والـــــذي 
اطلعت عليه «رويترز» أيضاً يوم 
الثلاثاء، قــال الخبراء إن الصور 
الــــتــــي تــــم الــــحــــصــــول عــلــيــهــا مــن 

وسائل التواصل الاجتماعي في 
نوفمبر ٢٠١٩ أظهرت «بشكل شبه 
مؤكد نظام دهــلــوي الصاروخي 
إيــرانــي الصنع  المضاد للدبابات 
بـــحـــوزة جــمــاعــة مــســلــحــة تــابــعــة 

لحكومة الوفاق الوطني».
وقال الخبراء إن نقل النظام 
الــصــاروخــي يــعــد «عـــدم امــتــثــال» 
لــحــظــر الأســـلـــحـــة الــــــذي تــفــرضــه 
الأمــم المتحدة على ليبيا، لكنهم 

لم يحددوا الجهة التي نقلته.

مجلس النواب المغربي 
يصادق على موازنة ٢٠٢١

الرباط: «الشرق الأوسط»

صادق مجلس النواب المغربي، مساء أول 
من أمس، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية 
ثــانــيــة بعد  قــــراءة  (المـــوازنـــة) لسنة ٢٠٢١. فــي 
مصادقة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية 
الــبــرلمــان) عليه. وبــذلــك يستكمل المــشــروع  فــي 
مــســطــرة دراســـتـــه بـــالـــبـــرلمـــان، وســيــدخــل حيز 

التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.
ويـــركـــز المــــشــــروع عــلــى تــثــمــين المــنــتــجــات 
الوطنية ودعم المقاولات المغربية، ودعم القدرة 
الشرائية. وينص على إحداث «صندوق محمد 
الـــســـادس لــلاســتــثــمــار» كــصــنــدوق اســتــثــمــاري 
وطــــنــــي يـــســـاهـــم فـــــي الـــــرفـــــع مـــــن الــتــنــافــســيــة 
الاقــتــصــاديــة وفــــي مــواكــبــة المـــشـــاريـــع الــكــبــرى 

للمملكة في مرحلة ما بعد جائحة «كورونا».
في سياق متصل، صــادق مجلس النواب 
(الغرفة الأولى في البرلمان) بالإجماع، مساء أول 
من أمس، على مشروع قانون يتعلق «بخدمات 
الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية»، الذي يأتي 
في سياق سعي الحكومة لتسهيل المعاملات 

الإلكترونية، والاعتراف القانوني بها.
وقال عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب 
لدى رئيس الحكومة المكلف إدارة الدفاع الوطني 
المــغــربــي، خـــلال تــقــديــمــه لــلــمــشــروع فــي جلسة 
عمومية، إن هذا المشروع «يشكل لبنة أساسية 
الــنــصــوص التشريعية  لــبــاقــي  ودعــامــة مهمة 
المــرتــبــطــة بمجالي الأمـــن السيبيراني والثقة 
الرقمية»، موضحاً أن التطور الرقمي الكبير 
الــــذي تــعــرفــه المــمــلــكــة «يــســتــدعــي تهيئة مناخ 
للثقة» ليشمل جميع الخدمات الرقمية، ويوفر 
للفاعلين الاقتصاديين والإدارات العمومية بيئة 
قانونية تساعد على إطــلاق خــدمــات جديدة، 
الــوقــت ذاتــه «الحماية القانونية  ويضمن فــي 

للمواطنين وتشجيعهم على الإقــبــال المتزايد 
على المعاملات الرقمية».

ــــقــــانــــون إلــــــى وضـــع  ويـــــهـــــدف مـــــشـــــروع ال
إطــار قانوني يستجيب لاحتياجات الفاعلين 
الاقـــتـــصـــاديـــين مـــن خــــلال تــنــظــيــم الــتــوقــيــعــات 
الإلكترونية والخاتم الإلكتروني والختم الزمني 
الإلـــكـــتـــرونـــي وخـــدمـــات الإرســــــال الإلــكــتــرونــي 

المضمون والتيقن من مواقع الإنترنت.
كــمــا يــرمــي إلـــى وضـــع إطــــار قــانــونــي أقــل 
تــعــقــيــداً لمــخــتــلــف المــعــامــلات و«تــوضــيــح الأثـــر 
القانوني للتوقيع الإلكتروني»، بحيث لا يمكن 
رفـــض الأثــــر الــقــانــونــي لــلــتــوقــيــع الإلــكــتــرونــي، 
قــبــولــهــمــا لمــجــرد تقديمهما فــي شكل  أو عـــدم 
إلـــكـــتـــرونـــي، أو لأنــهــمــا لا يــفــيــان بــمــتــطــلــبــات 
الــتــوقــيــع الإلــكــتــرونــي المـــؤهّـــل، وكــذلــك توسيع 
نطاق تطبيق القانون الحالي ليشمل المحررات 
المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان والهيئات 

المعتبرة في حكمها.
القانون تعديلات على  ويتضمن مشروع 
«قانون الالتزامات والعقود» لإعطاء الثبوتية 
الــوثــائــق،  للتوقيع الإلــكــتــرونــي المستعمل فــي 
حــيــث يــشــتــرط أن يــكــون الــتــوقــيــع الإلــكــتــرونــي 

مؤهلاً وبختم زمني إلكتروني مؤهل.
وبــالــنــســبــة لمــقــدمــي «خـــدمـــات الــثــقــة»، أي 
تــســلــيــم شـــهـــادة الــتــوقــيــع الإلـــكـــتـــرونـــي، ينص 
الــــقــــانــــون عـــلـــى أن الـــحـــصـــول عـــلـــى الاعـــتـــمـــاد 
الخاص بها يشترط فيه أن يكون المقدم شركة 
خاضعة للقانون المغربي، وأن يستعمل نظماً 
ومعدات وبرمجيات موثوقاً بها، وأن يكتتب 
تأميناً لتغطية الأضرار التي يمكن أن تلحق كل 
شخص ذاتي أو اعتباري بسبب خطئه المهني.

ويـــأتـــي المــصــادقــة عــلــى هـــذا المـــشـــروع في 
وقت ازدادت الحاجة للخدمات عن بُعد في ظل 

الجائحة.

محكمة جزائرية تدين الوالي السابق للعاصمة في قضايا فساد
الجزائر: «الشرق الأوسط»

تــيــبــازة (غــرب  حكمت محكمة 
العاصمة الجزائرية)، أول من أمس 
(الــــثــــلاثــــاء)، عــلــى والـــــي الــعــاصــمــة 
الـــجـــزائـــريـــة الـــســـابـــق عـــبـــد الـــقـــادر 
زوخ المـــقـــرب مـــن الــرئــيــس الــســابــق 
عبد العزيز بوتفليقة بالسجن في 
قــضــايــا فـــســـاد، بــحــســب مـــا أفــــادت 

وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وأصدرت المحكمة أمراً بإيداعه 
الـــســـجـــن داخـــــــل الـــجـــلـــســـة بــحــســب 
الوكالة. والعقوبات ليست تراكميّة 
فــي الــجــزائــر، والعقوبة الأشـــدّ هي 
الــتــي تــســود على ســواهــا، بحسب 
مـــــا أوضـــــحـــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية.
وحُــــكــــم عـــلـــى زوخ (٧١ عـــامـــاً) 
الــعــاصــمــة بــين ٢٠١٣ و٢٠١٩  والــــي 
«في قضيّة منح مزايا لعائلة المدير 
الــعــام لــلأمــن الوطني السابق عبد 
الغني هامل بخمس سنوات سجناً 
نافذة وغرامة ماليّة مقدّرة بمليون 
دينار بالإضافة إلى ١٠ ملايين دج 
(دينار جزائري) كتعويض مادّي»، 

حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
كما أدانت المحكمة زوخ «بأربع 
ســــنــــوات ســـجـــنـــاً نــــافــــذة مــــع الأمــــر 
بـــإيـــداعـــه الـــســـجـــن داخــــــل الــجــلــســة 
وغـــــرامـــــة مـــالـــيـــة مـــــقـــــدّرة بــمــلــيــون 
ديـــنـــار بـــالإضـــافـــة إلــــى ١٠ مــلايــين 
دج كــتــعــويــض مـــــادّي»، فــي قضيّة 
الــديــن  منحه مــزايــا لعائلة محيي 
طــحــكــوت الــشــخــصــيــة الـــنـــافـــذة في 

قطاع السيارات، وفق الوكالة.
وأشــــــــــــارت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 

الــقــادر زوخ  إلــى أن عبد  الفرنسية 
توبع بشكل خاص بتهم «التبديد 
العمدي لأمـــوال عمومية مــن طرف 
 ،

ّ
مـــوظـــف عـــمـــومـــي دون وجـــــه حــــق

واســتــعــمــال غــيــر شــرعــي لممتلكات 
وأموال عمومية عهد بها إليه بحكم 
وظيفته وإساءة استغلال الوظيفة 
أو منصب عمدا في إطــار ممارسة 

وظيفته على نحو خــرق القوانين 
والـــتـــنـــظـــيـــمـــات بـــغـــرض الــحــصــول 
على منافع غير مستحقة لشخص 
أو كــــيــــان آخــــــــر». ومــــنــــذ اســتــقــالــة 
عبد العزيز بوتفليقة فــي ٢ أبريل 
(نيسان) ٢٠١٩، تحت ضغط حركة 
احتجاجية غير مسبوقة، أودع عدد 
من كبار الأثرياء ومن رجال الأعمال 

الــــجــــزائــــريــــين الــــنــــافــــذيــــن، الــحــبــس 
المؤقت بتهم الاستفادة من قربهم 
من عائلة بوتفليقة للحصول على 

امتيازات.
وفــي هــذا الإطــــار، نقلت وكالة 
الأنباء الألمانية عن تقارير إخبارية 
فـــي الـــجـــزائـــر، مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء، أن 
الـــقـــضـــاء الــــجــــزائــــري أمــــــر بــحــبــس 

وزيــرتــين سابقتين لاتهامهما في 
قــضــايــا فـــســـاد. عــلــى صــعــيــد آخـــر، 
جرت في العاصمة الجزائرية أمس 
مراسم دفن أسقف الجزائر السابق 
هــــنــــري تـــيـــســـيـــيـــه فـــــي كـــاتـــدرائـــيـــة 
نوتردام أفريقيا. وتوفي تيسييه، 
الــجــزائــري - الــفــرنــســي، فــي مدينة 

ليون بفرنسا عن ٩١ عاماً.

امرأة تشارك أمس في مراسم دفن أسقف الجزائر السابق هنري تيسييه في كاتدرائية نوتردام أفريقيا في العاصمة الجزائرية (د.ب.أ)
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«التزوير» يحشد أنصاره السبت في واشنطن للتنديد بـ

ترمب يدعم تحدياً جديداً لنتائج الانتخابات أمام المحكمة العليا
واشنطن: هبة القدسي

تـــعـــهـــد الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب، أمــــس الأربــــعــــاء، 
بــالــتــدخــل فـــي دعـــــوى قــضــائــيــة، 
نــجــاح ضــئــيــلــة، رفعتها  بــفــرص 
ولاية تكساس أمام المحكمة العليا 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مـــحـــاولـــة لإلـــغـــاء 
نتائج التصويت في أربع ولايات 
خسرها أمام الرئيس المنتخب جو 
بايدن، كما ذكرت وكالة «رويترز». 
وكـــتـــب الــرئــيــس الــجــمــهــوري في 
تغريدة على «تويتر» «سنتدخل 
في قضية تكساس (بالإضافة إلى 
ولايـــات أخـــرى عــديــدة). هــذه هي 
الــكــبــرى. بــلادنــا بحاجة  القضية 

إلى النصر!».
واســــــــتــــــــهــــــــدفــــــــت الـــــــــدعـــــــــوى 
القضائية، التي أعلن عنها يوم 
الثلاثاء المدعي العام الجمهوري 
لتكساس كين باكستون، ولايات 
جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا 
وويسكونسن التي كانت ساحات 
لمعارك انتخابية. وادعى ترمب أنه 
الفائز وقــدم مزاعم لا أســاس لها 

حول تزوير على نطاق واسع.
ولم يذكر ترمب أي تفاصيل 
الــذي يعد به  عن طبيعة التدخل 
فــي القضية، بما فــي ذلــك مــا إذا 
كانت حملته الرئاسية أو وزارة 
العدل هي التي ستتخذ الخطوة. 
ووصــف مسؤولون من الولايات 
الأربــــــــع الـــــدعـــــوى بـــأنـــهـــا هــجــوم 
طــائــش على الــديــمــقــراطــيــة، فيما 
قــال خــبــراء قانونيون إنها ليس 
أمـــامـــهـــا فــــــرص تــــذكــــر لــلــنــجــاح. 
ورُفــــعــــت الــــدعــــوى مـــبـــاشـــرة إلـــى 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا، ولــــيــــس أمـــــام 
مــحــكــمــة أدنــــــى مـــنـــهـــا، وهـــــو أمـــر 
جائز في مسائل قضائية معينة 

بين الولايات.

ويـــأتـــي ذلــــك بــعــدمــا وجّــهــت 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا فــــي الــــولايــــات 
المتحدة الثلاثاء ضربة لمحاولات 
تـــرمـــب قــلــب نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الــــــرئــــــاســــــيــــــة، وذلـــــــــــك بـــرفـــضـــهـــا 
اســـتـــئـــنـــافـــا قــــدّمــــه حـــلـــفـــاؤه لمــنــع 
المصادقة على نتائج الانتخابات 

في ولاية بنسلفانيا.
ولـــم تــعــط أعــلــى مــحــكــمــة في 
الــبــلاد، والتي تضم ثلاثة قضاة 
عــيــنــهــم تـــرمـــب مـــن أصــــل تــســعــة، 
أي تــبــريــر لــقــرارهــا. وقــــدّم ترمب 
شكاوى في ولايــات رئيسية عدة 
بــمــســاعــدة حــلــفــائــه، لــكــنــه شهد 
نــحــو عــشــريــن انــتــكــاســة. وإحـــدى 
هذه الشكاوى التي قدّمها النائب 
الجمهوري مايك كيلي تطعن في 
شــرعــيــة الأصـــــــوات المـــرســـلـــة عبر 

البريد في بنسلفانيا.
وبعد رفض هذه الشكوى من 
قبل المحكمة العليا في بنسلفانيا، 
توجّه مقدّمو هذه الشكوى بشكل 
عـــاجـــل إلــــى المــحــكــمــة الــعــلــيــا في 
الــولايــات المتحدة ليطلبوا منها 
تــجــمــيــد كـــل الــعــمــلــيــات المــتــعــلــقــة 
بالانتخابات في بنسلفانيا، في 
انتظار أن يُقدّموا حججهم. وكان 
ترمب أجــرى إصلاحا جذريا في 
المحكمة العليا للولايات المتحدة، 
الـــــتـــــي عـــــين ثـــــلاثـــــة مـــــن الـــقـــضـــاة 
التسعة فيها، وأبـــدى استعداده 
لــلــجــوء إلــيــهــا فـــي الـــيـــوم الــتــالــي 

للانتخابات.

دعوة للاحتجاج

فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، يخطط 
الــرئــيــس تـــرمـــب لــحــشــد أنـــصـــاره 
من جميع الولايات في العاصمة 
واشنطن السبت المقبل، للمشاركة 
فـــي مـــظـــاهـــرات لـــلاعـــتـــراض على 

«تزوير الانتخابات». ومن المتوقع 
أن يــشــارك أكــثــر مــن خمسة آلاف 
مــــن مــــؤيــــدي تـــرمـــب فــــي مــســيــرة 
الــســرقــة» يومي  بعنوان «أوقــفــوا 
السبت والأحد أمام ساحة الحرية 
(فريدوم بلازا). وتأتي المظاهرات 
قبل يــومــين مــن تصويت المجمع 
الانتخابي يوم الاثنين المقبل على 
الــنــتــيــجــة الــرســمــيــة لــلانــتــخــابــات 
الرئاسية، والتي يبدو فوز بايدن 

محتّما بها.
وتــقــدمــت منظمة «نــســاء من 
أجل أميركا أولا» للحصول على 
تصريح لتنظيم المسيرة. وقالت 

إيـــمـــي كـــريـــمـــر، رئــيــســة المــنــظــمــة، 
المــظــاهــرات هــي الوسيلة التي  إن 
يعبر بها مؤيدو ترمب عن خيبة 
أملهم وغضبهم من الانتخابات. 
الـــرئـــيـــس  أنـــــصـــــار  وأضـــــافـــــت أن 
«يــريــدونــه أن يظل قويا ويكافح 
لــفــضــح الــــتــــزويــــر. نـــحـــن نــطــالــب 
بالشفافية ونزاهة الانتخابات». 
كما أعلنت جماعة «براود بويز» 
اليمينية المتطرفة عن المشاركة في 

المظاهرات.
في المقابل، أعلنت منظمات 
يـــــســـــاريـــــة تــــنــــظــــيــــم مـــــظـــــاهـــــرات 
مضادة ومن بينها حركة «حياة 

الــــســــود مـــهـــمـــة». وقــــــال مــنــظــمــو 
الاحــــتــــجــــاجــــات المـــــضـــــادة إنـــهـــم 
لــلــوقــوف ضــد التعبئة  يــهــدفــون 
الفاشية التي يحشد لها ترمب، 
ولــلــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة اعــتــرافــه 
بـــالـــنـــتـــيـــجـــة بــــمــــجــــرد تـــصـــويـــت 
المجمع الانــتــخــابــي لصالح فوز 
بـــــايـــــدن. فـــيـــمـــا أعــــلــــن مـــســـؤولـــو 
الـــشـــرطـــة بــالــعــاصــمــة واشــنــطــن 
الاســــــتــــــعــــــدادات لإغــــــــلاق المـــــــرور 
والــــــــشــــــــوارع المـــحـــيـــطـــة وتــــأمــــين 

المظاهرات ومنع الاشتباكات.
ويتخوف مراقبون من تسبب 
هــذه المظاهرات الاحتجاجية في 

تأجيج حالة التوتر السائدة في 
البلاد، وتزايد التهديدات الموجّهة 
لمــســؤولــي الانــتــخــابــات الــذيــن قد 
أنــهــم ساهموا  إلــيــهــم عــلــى  ينظر 
في خسارة ترمب. ويقول ديفيد 
ليفين، الباحث في «تحالف تأمين 
الــديــمــقــراطــيــة»: «لا يــوجــد دلــيــل 
يدعم الادعـــاء بــوجــود تــزويــر في 
الانـــتـــخـــابـــات، ومـــــا يــقــلــقــنــي هــو 
تلك الادعــاءات التي تخلق حملة 
واســــعــــة لــلــتــضــلــيــل بـــمـــا يــقــوض 
ثــقــة الــنــاخــبــين فـــي الانــتــخــابــات 
ويخلق صدعا فــي الديمقراطية 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة». وقـــــالـــــت جــيــنــيــفــر 

أومــــــارا، المــســؤولــة الــديــمــقــراطــيــة 
في ولايــة بنسلفانيا، إن مؤيدي 
تـــرمـــب «أصـــبـــحـــوا أكـــثـــر غــضــبــا، 
وأصــبــحــنــا نــتــلــقــى رســـائـــل بــريــد 
إلــــكــــتــــرونــــي طــــــــوال الـــــوقـــــت وكـــل 
الــنــهــار والــلــيــل تتهمنا  ســـاعـــات 
بالتزوير والسرقة». وأضافت أن 
عـــددا كبير مــن المــســؤولــين تلقوا 

تهديدات بالقتل والانتقام.
ويأتي ذلك رغم إعلان وزارة 
العدل عدم وجود أدلّة على تزوير 
واسع لأصوات الناخبين، وأحكام 
القضاة في أكثر من أربعين دعوى 
رفعها محامو ترمب في ولايــات 
مــــتــــأرجــــحــــة بــــعــــدم وجــــــــود أدلـــــة 
عــلــى الـــتـــزويـــر أو إعـــطـــاب بـــالآت 

التصويت.

 تمسك بالفوز

وخـــــــــــلال قـــــمـــــة الإعـــــــــــــلان عـــن 
توزيع لقاح «كوفيد - ١٩» بالبيت 
الأبيض مساء الثلاثاء، كرر ترمب 
اتــــه بــالــفــوز بــالانــتــخــابــات  ادعــــاء
الأمـــيـــركـــيـــة. وقـــــــال: «ســــنــــرى مــن 
تكون الإدارة الأميركية القادمة، 
لأنــنــا ربحنا الانــتــخــابــات ونأمل 
أن تكون الإدارة القادمة هي إدارة 
ترمب، لأنه لا يمكن الصمت عما 
حدث». وأشار إلى تصويت أكثر 
من ٧٥ مليون أميركي لصالحه، 
وقال إن إدارته نجحت في تحقيق 
اقـــتـــصـــادي وأفـــضـــل  أفـــضـــل أداء 
مــعــدل لــخــفــض الــبــطــالــة. وتــابــع: 
«سنرى من سيملك الشجاعة من 
القضاة أو في المحكمة الدستورية 
الـــعـــلـــيـــا لـــلـــقـــيـــام بـــمـــا يــعــتــقــد كــل 
شخص في البلاد أنه يجب القيام 

به».
وفي سلسلة من التغريدات 
صباح الأربعاء أشار ترمب إلى 

أن حــمــلــتــه ســتــرفــع قــضــيــة أمـــام 
المحكمة العليا للطعن في نتيجة 
ولايــــــة بــنــســلــفــانــيــا والـــــولايـــــات 
الأخــــــــــــــرى الــــــتــــــي خـــــســـــرهـــــا فـــي 
محاولة لتجاوز رفــض القضاة 
في تلك الولايات. وقال ترمب في 
تغريدته: «سنعرف قريبا معنى 
كلمة الشجاعة وإنقاذ بلادنا». 
وأضـــاف أنــه لــم يسبق أن كسب 
مــرشــح رئــاســي كــلا مــن فلوريدا 
وأوهـــايـــوا وخــســر الانــتــخــابــات. 
وقــــــــــــال فــــــــي تــــــغــــــريــــــدة أخــــــــــرى: 
«الانــتــخــابــات مـــزورة وإن هناك 
أدلــــة كــثــيــرة عــلــى تـــزويـــر واســـع 
الـــنـــطـــاق فـــي الــــدعــــوى المــرفــوعــة 
فــي تكساس، وتتضمن أشرطة 

فيديو وشهادات شهود».
ورغـــــم خـــســـارة تـــرمـــب، فــإنــه 
لــــم يــظــهــر بـــعـــد أي نـــيـــات لــوقــف 
المــســتــمــر عــلــى العملية  هــجــومــه 
الانتخابية الأميركية، وروّج في 
المـــقـــابـــل نـــظـــريـــات مــــؤامــــرة حـــول 
تزوير أصوات الناخبين، وهو ما 
اعتبرها المحللون ممارسات لنزع 
الشرعية عن نتيجة الانتخابات، 
وتـــــقـــــويـــــض شـــــرعـــــيـــــة الــــرئــــيــــس 
المــنــتــخــب بــــايــــدن قـــبـــل أن يــــؤدي 

اليمين الدستورية.
وفي الكونغرس صوت كبار 
الــجــمــهــوريــين، بــمــن فــيــهــم زعيم 
الأغـــلـــبـــيـــة فــــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
ميتش ماكونيل وزعــيــم الأقلية 
فـــــــي مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب كـــيـــفـــين 
مكارثي مساء الثلاثاء، ضد قرار 
بــايــدن رئــيــســا منتخبا.  يــســمــي 
وقـــال بــعــض الــجــمــهــوريــين إنهم 
بــــايــــدن  يـــصـــبـــح  ســـيـــقـــبـــلـــون أن 
الــــرئــــيــــس الـــــســـــادس والأربــــعــــين 
للولايات المتحدة بعد تصويت 
الهيئة الانتخابية في الرابع عشر 

من ديسمبر (كانون الأول).

تجمع لمؤيدي ترمب في ميشيغان الثلاثاء (رويترز)

الرئيس الأميركي قد يواجه أول تحد للفيتو بنهاية عهده

«التمويل الدفاعي» يتسبب في مواجهة بين ترمب والجمهوريين
واشنطن: رنا أبتر

رغــــــم تـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس 
الأميركي دونــالــد ترمب المتكررة 
والــتــي أصــر فيها على استعمال 
حق النقض (الفيتو) ضد مشروع 
«التمويل الدفاعي»، فإن مجلس 
الـــــنـــــواب مـــــرر بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة 
المـــشـــروع، وذلـــك فــي تــحــد واضــح 
لـــلـــرئـــيـــس؛ هـــــذه المــــــرة مــــن حــزبــه 
الجمهوري، فقد صوت ٣٣٥ نائباً 
مـــن أصـــل ٤٣٥ لــصــالــح الــتــمــريــر، 
مـــقـــابـــل ٧٨ فـــقـــط مـــمـــن صـــوتـــوا 
ضده. وانضم ١٤٠ جمهورياً إلى 
زمـــلائـــهـــم الــديــمــقــراطــيــين الــذيــن 
صــوتــوا لــدعــم المـــشـــروع، فيما لم 
تقتصر الأصــوات المعارضة على 
الــجــمــهــوريــين فــحــســب؛ إذ صــوت 
٣٧ ديمقراطياً ضــده، لاعتبارات 
أخرى لا تتعلق بدعم موقف ترمب 

منه.
أصـــوات كافية لكسر الفيتو 
الرئاسي الذي هدد به ترمب أكثر 
من مرة، فقد تخطت بشكل كبير 
الــــ٢٩٠ صوتاً؛ أي أغلبية الثلثين 
التي يحتاج إليها المجلس لكسر 
الــفــيــتــو. كــمــا أن عــــدد الأصـــــوات 
يظهر بشكل بارز أن الجمهوريين 
في المجلس لم يستمعوا لدعوات 
تـــــرمـــــب لــــهــــم بــــالــــتــــصــــويــــت ضــد 
المــشــروع، وذلــك في انشقاق نادر 

عنه.
فــمــبــاشــرة قــبــل الــتــصــويــت؛ 
غرّد ترمب داعياً الجمهوريين إلى 
الانــضــمــام إلـــى صــفــه ومــعــارضــة 
المــــشــــروع الــــــذي حـــظـــي تــاريــخــيــاً 
بدعم الحزبين، وقال ترمب: «آمل 
الــنــواب الجمهوريون  أن يصوت 
ضـــد مـــشـــروع الــتــمــويــل الــدفــاعــي 
لــلــغــايــة، والــــذي ســوف  الضعيف 
أســـتـــعـــمـــل حــــق الـــنـــقـــض ضـــــده». 
ويـــصـــر تـــرمـــب عـــلـــى مــعــارضــتــه 
المــــشــــروع بــســبــب عــــدم تضمينه 
لــلــمــادة «٢٣٠» المتعلقة  تــعــديــلاً 
بـــالـــســـمـــاح بـــمـــحـــاســـبـــة وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي، وهي قضية 
بـــــدأ بـــالـــدفـــع بـــهـــا مـــنـــذ أن بــــدأت 
منصة «تويتر» وضــع تحذيرات 

على تغريداته.
وحـــــاول الــجــمــهــوريــون ثني 
ترمب عن إصراره هذا، مؤكدين له 
أهمية مشروع التمويل الدفاعي 
لــتــعــزيــز أمــــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
القومي، ودعم الجيش الأميركي، 
لـــكـــن مــــن دون جـــــــدوى. حـــتـــى إن 
الــــبــــعــــض مـــنـــهـــم وعــــــــده بــــــــإدراج 
المــادة «٢٣٠» في مشاريع قوانين 
لــم يــوافــق بحجة  مختلفة، لكنه 
المـــــوضـــــوع مـــرتـــبـــط مـــبـــاشـــرة  أن 
الــولايــات المتحدة القومي،  بأمن 
وغرّد قائلاً: «المادة (٢٣٠) تهديد 
جـــــدي لأمـــنـــنـــا الـــقـــومـــي ونــــزاهــــة 
الانتخابات، لهذا من الخطر جداً 
المــادة  وغير العادل ألا يتم إنهاء 

(٢٣٠) كلياً ضمن مشروع التمويل 
الـــدفـــاعـــي. ســــوف أضــطــر لنقض 

المشروع!».
وبعد محاولات الجمهوريين 
الــحــثــيــثــة، اســتــســلــم هـــــؤلاء على 
أمــل أن يــرى تــرمــب الــدعــم الكبير 
الــــذي ســيــحــظــى بـــه المـــشـــروع في 
فـــي نهاية  يــقــرر  المــجــلــســين، وأن 
المطاف عدم نقضه، خصوصاً أنه 
في حال استعمل الفيتو، وصوت 
الــكــونــغــرس لتخطيه، فسيشكل 
هــذا علامة فــارقــة فــي سجله لأنه 
فــي إدارتــــــه، في  أول كــســر لفيتو 

نهاية عهده.
فترمب استعمل قلم الفيتو 
٨ مـــرات خـــلال فــتــرة حــكــمــه، وفــي 
المــــــــرات الـــثـــمـــانـــي لــــم تـــكـــن هــنــاك 
أصـــــــــــوات كــــافــــيــــة لـــتـــخـــطـــي هــــذا 
الفيتو في الكونغرس، باستثناء 
هــــذه المـــــرة. وتـــحـــدث الــســيــنــاتــور 
الجمهوري كيفين كرايمر عن هذه 
النقطة قائلاً: «أنا لا أريد لترمب 
أن يـــكـــون الـــرئـــيـــس الــــــذي نــقــض 
مشروع التمويل الدفاعي بعد ٥٩ 
عــامــاً مــن إجــمــاع الــحــزبــين عليه. 
لقد عرف بدعمه الجيش وإعــادة 
بنائه، وهذا ما فعله الجمهوريون 
كذلك، وأنا لا أريد لهذا أن ينتهي 

بعد ٥٩ عاماً».
ولـــــم يــقــتــصــر تـــحـــدي تــرمــب 
عــــلــــى تــــصــــويــــت الــــجــــمــــهــــوريــــين 
لصالح المــشــروع فحسب؛ بــل إن 
البعض منهم حث الآخرين على 
عـــدم الاســتــمــاع لــلــرئــيــس، ككبير 
الــجــمــهــوريــين فـــي لــجــنــة الـــقـــوات 
المـــســـلـــحـــة مــــــاك ثــــورنــــبــــري الــــذي 
قـــال: «كــل المــشــرعــين سيتحملون 
نتائج التصويت ضــد المــشــروع. 
وإحدى هذه النتائج هي أن رواتب 

الجيش ستهبط، وأننا سنعاني 
أكــثــر فــي مــواجــهــة تــهــديــدات مثل 
ــــــصــــــين». مـــــوقـــــف يـــظـــهـــر مــــدى  ال
أهـــمـــيـــة هـــــذا المــــشــــروع بــالــنــســبــة 
للجمهوريين المعروفين بدعمهم 
الشديد للملفات الدفاعية، وهم 
قلما يختلفون مع ترمب، إلا فيما 
يتعلق بمواضيع سحب القوات 

الأميركية مثلاً.
وقــد ترجمت هــذه المعارضة 
ـــــســـــيـــــاســـــات تـــــــرمـــــــب فــــــــي نـــص  ل
المشروع، الذي تضمن قيوداً على 
سحب القوات الأميركية من ألمانيا 
وأفــغــانــســتــان، وفــــرض عــقــوبــات 
إلــــزامــــيــــة عـــلـــى تـــركـــيـــا لــشــرائــهــا 
الــــروســــيــــة.  «إس٤٠٠»  مـــنـــظـــمـــة 
بــنــداً يلزم  المــشــروع  كما يتضمن 
بــتــغــيــيــر أســـمـــاء بــعــض الــقــواعــد 
الــعــســكــريــة الـــتـــي تــحــمــل أســمــاء 
كــونــفــدرالــيــة، وهـــو أمـــر يعارضه 

ترمب بشدة.
وفي حين يتوجه المشروع إلى 
الــذي سيصوت  مجلس الشيوخ 
عــلــيــه فــــي الأيـــــــام المـــقـــبـــلـــة، يــأمــل 
الجمهوريون هناك ألا يضطروا 
الــرئــاســي تجنباً  لتحدي الفيتو 
لــــــلإحــــــراج الــــســــيــــاســــي، ويــــقــــول 
أحــــدهــــم: «لـــيـــســـت هـــنـــاك قــابــلــيــة 
الــــيــــوم فــــي الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري 
لتخطي الرئيس. فلديه مناصرون 
لــه. وبعض  يحملون ولاءً كبيراً 
الناخبين الجمهوريين سيأخذون 

طرفه دوماً».
لهذه الأسباب، انضم بعض 
الـــجـــمـــهـــوريـــين لـــصـــف الـــرئـــيـــس، 
فـــصـــوتـــت كـــتـــلـــة المـــحـــافـــظـــين فــي 
مــجــلــس الــــنــــواب ضــــد المــــشــــروع، 
آنـــدي بيغز:  وقـــال رئــيــس الكتلة 
«نحن نقف مع الرئيس، ووقفنا 

معه في السنوات الأربع الماضية 
لــــبــــنــــاء الــــجــــيــــش، ونـــســـتـــمـــر فــي 
الوقوف معه. هذه المشروع مشبّع 

بالمشكلات والأخطاء».
ورغم أن هذه الكتلة لا تتمتع 
بــالــوزن الــكــافــي وحــدهــا للحفاظ 
عــلــى الــفــيــتــو، فـــإن تــخــوف بعض 
الــجــمــهــوريــين مـــن تـــحـــدي تــرمــب 
إلــى تغيير تصويتهم  يـــؤدي  قــد 
في حال نقض الرئيس المشروع، 
كزعيم الأقلية الجمهورية كيفين 
مكارثي الــذي قال إنه لن يصوت 
لكسر الفيتو، رغم أنه صوت لدعم 

المشروع.
وقــــــــد تـــــرجـــــم هــــــــذا الــــــــولاء 
الجمهوري للرئيس الأميركي 
فــــــي طـــــــرح مــــــشــــــروع قـــــــــرار فــي 
مــجــلــس الــــنــــواب يـــدعـــم جــهــود 
تــــــرمــــــب فــــــــي تــــــحــــــدي نـــتـــيـــجـــة 
الانــتــخــابــات، ويــديــن المشرعين 
الذين ضغطوا عليه للاعتراف 
بالهزيمة. وقدم المشروع النائب 
أليكس مــونــي، وهــو عضو في 
كــتــلــة المــحــافــظــين. ويــؤكــد نص 
المــــشــــروع «دعــــــم جـــهـــود تــرمــب 
لـــلـــتـــحـــقـــيـــق فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
والمــعــاقــبــة عــلــى الــغــش فــيــهــا». 
وقــــال مــونــي فـــي بـــيـــان: «أدعــــو 
زملائي الجمهوريين إلى دعمي 
في إرســال رسالة قوية موحدة 
وداعمة للرئيس ترمب. لا يجب 
لأي جمهوري أن يدعو الرئيس 
ترمب للاعتراف بهزيمته قبل 

الانتهاء من هذه التحقيقات».
ويـــســـعـــى نـــــــواب، مـــثـــل مــونــي 
وغــيــره، إلــى الــدفــع باتجاه تحدي 
المـــصـــادقـــة عـــلـــى الانـــتـــخـــابـــات فــي 
مجلس النواب، والتي ستجرى في 

٦ يناير (كانون الثاني) المقبل.

النائب آندي بيغز يتحدث عن دعمه موقف ترمب من مشروع التمويل الدفاعي (د.ب.أ)

معركة صعبة لتثبيت تعيين أوستن... وجماعات الحقوق المدنية والنقابات تتحرك

بايدن يرشح مزيداً من الأقليات موازناً بين المطالب والاعتراضات
واشنطن: علي بردى

واصـــــــــل الــــرئــــيــــس المـــنـــتـــخـــب 
بـــايـــدن اســـتـــعـــداداتـــه لتسلم  جـــو 
زمــام الحكم في ٢٠ يناير (كانون 
الــثــانــي) المقبل باستكمال عملية 
اختيار أعضاء حكومته وغيرهم 
مـــن المــوظــفــين الــكــبــار فـــي إدارتـــــه، 
مــــراعــــيــــاً الـــــــتـــــــوازن الــــدقــــيــــق بــين 
أصـــــحـــــاب الــــكــــفــــاءة والـــخـــلـــفـــيـــات 
الـــذي أوصــلــه  المــتــنــوعــة للتحالف 
إلى البيت الأبيض، على الرغم من 

الاعتراضات التي بدأ يواجهها.
واخـــــتـــــار الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب 
النائبة الديمقراطية مارشيا فادج 
(٦٨ عاماً) للعمل كوزيرة للإسكان 
والتنمية الحضرية، لتكون ثاني 
أميركي مــن أصــل أفريقي يسميه 
المــقــبــلــة. وكــذلــك  بــايــدن لحكومته 
رشـــــح طـــــوم فــيــلــســاك (٦٩ عـــامـــاً) 
الــزراعــة، علما بأنه  لمنصب وزيــر 
عــمــل فـــي هـــذا المـــوقـــع لمـــدة ثماني 
سنوات في عهد الرئيس السابق 

باراك أوباما.
فــــــادج  تـــثـــبـــيـــت  وإذا جــــــــرى 
فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، فــســتــكــون 
مــع المــرشــح لمنصب وزيـــر الــدفــاع 
الجنرال المتقاعد لويد أوستن من 
أصــول أفريقية، علما بأن المرشح 
لمــنــصــب وزيــــــر الـــصـــحـــة كــزافــيــيــه 

بيسيرا من أصول لاتينية.
وقدّم بايدن ترشيح الجنرال 
المتقاعد في الجيش لويد أوستن 
لمــــنــــصــــب وزيــــــــــر الــــــــدفــــــــاع، وســــط 
الــبــعــض فــي الكونغرس  مــخــاوف 
مـــن تــعــيــين ضــابــط مــحــتــرف بـــدلاً 
من مدني في هذه المهمة. ويحتاج 
تــرشــيــحــه إلـــــى عــمــلــيــة مــصــادقــة 
مــعــقــدة بــعــدمــا عـــبّـــر ســيــنــاتــوران 
ديـــمـــقـــراطـــيـــان عــــن مــعــارضــتــهــمــا 
لـــلـــتـــنـــازل عــــن قــــانــــون يـــلـــزم كــبــار 
الضباط العسكريين بالخروج من 
القوات المسلحة لمدة سبع سنوات 
على الأقل قبل إدارة «البنتاغون». 
 بايدن مجلس الشيوخ على 

ّ
وحض

الــتــنــازل عــن هــذا الــقــانــون وتأكيد 
أوســــتن «بـــســـرعـــة»، مــشــيــداً بعمل 
أوســــــتن تـــحـــت الـــضـــغـــط ومــشــيــراً 
التاريخية لتعيينه.  إلى الطبيعة 
وأكد أن «نقاط القوة العديدة لدى 
بــوزارة  أوســتن ومعرفته الوثيقة 
الدفاع وحكومتنا تتوافق بشكل 
فريد مع التحديات والأزمات التي 
نواجهها»، معتبراً أنه «الشخص 
الذي نحتاج إليه في هذه اللحظة».
المــــخــــاوف  بــــايــــدن عـــلـــى  ورد 
بــــالــــقــــول إن أوســــــــتن «يـــــعـــــرف أن 
واجبات قائد البنتاغون تختلف 

عن واجبات الضابط العسكري».
ويحاول بايدن أن يفي بوعد 
أطلقه باختيار مرشحين مؤهلين 
ويــتــوافــقــون مــعــه ويــســاعــدون في 
إيجاد فسيفساء عرقية وجنسية 
تشبه أمــيــركــا، عــلــى النقيض من 

الــتــي غلب  تــرمــب  الــرئــيــس  إدارة 
عليها الرجال البيض.

وكــــــان حـــلـــفـــاء فــــــادج حــضــوا 
الرئيس المنتخب على تعيين فادج 
في وزارة الزراعة. لكن بايدن اختار 
فــيــلــســاك لـــهـــذه المـــهـــمـــة، وهـــــذا ما 
يمكن أن يخيب آمال مريديها، بما 
في ذلك أعضاء الكونغرس السود.
وبعد ساعات فقط من اختيار 
بـــايـــدن لــلــجــنــرال أوســـــتن لمنصب 
وزير الدفاع، حضت مجموعة من 
نــاشــطــي الــحــقــوق المــدنــيــة بــايــدن 
على ترشيح أســـود لمنصب وزيــر 
العدل. وقال زعيم الحقوق المدنية 
ومقدم البرامج الحوارية القس آل 
شــاربــتــون إن بــايــدن «أكـــد أنـــه إذا 
فـــــاز، فــســيــقــوم بـــأمـــر مـــا فـــي شــأن 
العدالة الجنائية وإصلاح الشرطة 
والــــســــجــــن الـــجـــمـــاعـــي عـــلـــى وجـــه 
الــتــحــديــد»، مضيفاً: «دعــونــا لكي 
نرى ما إذا جرى الوفاء بالوعود».

العدل والتعليم

ولــــم يــعــلــن بـــايـــدن بــعــد اســم 
الـــعـــدل،  لـــقـــيـــادة وزارة  مـــرشـــحـــه 
عــلــمــا بــأنــه يــفــكــر فـــي الــســيــنــاتــور 
الديمقراطي دوغ جونز والقاضي 
ميريك غارلاند، الذي رشحه أوباما 
من دون جدوى لمقعد في المحكمة 
العليا الأميركية، فضلاً عن نائبة 
وزير العدل السابقة سالي ييتس 

الأقل حظاً لهذا المنصب.
وتـــعـــرض بـــايـــدن لــلــمــزيــد من 
الضغوط من أجــل زيــادة التنويع 
في إدارتــه. ووجهت مجموعة من 
أكثر من ألــف امــرأة ســوداء رفيعة 
المـــســـتـــوى رســـالـــة إلــــى جــــاء فيها 
أنـــهـــن «مـــنـــزعـــجـــات لـــلـــغـــايـــة» مــن 
الــســوداوات  القليل للنساء  الــعــدد 
كرن كمرشحات محتملات 

ُ
اللاتي ذ

للمناصب العليا في إدارته.

ورداً على سؤال بعد تسريب 
اسمها كمرشحة لوزارة الإسكان، 
قالت فادج للصحافيين: «إذا كان 
بــإمــكــانــي مــســاعــدة هــــذا الــرئــيــس 
بــأي طريقة ممكنة، فأنا أكثر من 
إنـــه لشرف  ســعــيــدة للقيام بــذلــك. 
عظيم وامتياز أن أكــون جــزءاً من 

شيء جيد جداً».
إلـــــــى ذلــــــــك، تـــلـــقـــت الـــرئـــيـــســـة 
السابقة لأكبر نقابة للمعلمين في 
الـــبـــلاد لــيــلــي أســكــيــلــســن غــارســيــا 
موافقات من كتلة في الكونغرس 
مــــــن ذوي الأصـــــــــــول الإســـبـــانـــيـــة 
وعــشــرات مــن المــنــظــمــات الوطنية 
ذات الأصول الإسبانية لتعيينها 

وزيرة للتعليم في إدارة بايدن.
وكانت غارسيا دعت أعضاء 
إلـــى دعـــم ترشيحها.  الــكــونــغــرس 
وتـــــــــــــوددت إلـــــــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
وبـــعـــض الـــجـــمـــهـــوريـــين، وبــيــنــهــم 
رئــيــس لجنة التعليم فــي مجلس 
الشيوخ السيناتور لامار ألكسندر.

وبـــــين المـــتـــنـــافـــســـين الآخـــريـــن 
على قيادة وزارة التعليم رئيسة 
الاتــــــحــــــاد الأمـــــيـــــركـــــي لــلــمــعــلــمــين 
رانـــــــــــدي ويـــــنـــــغـــــارتـــــن والــــرئــــيــــس 
التنفيذية لمدارس مدينة بالتيمور 
ســونــيــا ســانــتــلــيــســيــس والــنــائــبــة 

الديمقراطية جاهانا هايز.

 تضارب المصالح

بــاخــتــيــاره وزراء مـــن شــركــة 
واحدة للاستشارات الاستراتيجية 
فـــي واشـــنـــطـــن، أثـــــار بـــايـــدن جــدلا 
حــــول نـــظـــام يــســمــح لــلــمــســؤولــين 
الأمــــيــــركــــيــــين بـــالـــعـــمـــل لمــصــلــحــة 
مجموعات ضغط في فترة تفصل 
بـــين مــغــادرتــهــم مــنــصــب حكومي 
وتوليهم آخر، وفق تقرير لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
فـــوزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 

المـــقـــبـــل تـــونـــي بــلــيــنــكــين ومـــديـــرة 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة أفــريــل 
هينس والمتحدثة باسم الحكومة 
جـــين بــســاكــي عــمــلــوا جــمــيــعــا في 
مكتب «ويست - إيكزيك أدفايزر». 
الــذي اختاره  أمــا الجنرال أوســتن 
لــتــولــي وزارة  المــنــتــخــب  الـــرئـــيـــس 
الــدفــاع، فلم يكن مستشارا لهذه 
الـــشـــركـــة فــحــســب، بـــل كــــان أيــضــا 
رئيسا لــصــنــدوق اســتــثــمــاري لها 
يحمل اسم «باين آيلاند كابيتال 

بارتنرز».
وذكــــــــــــــــــرت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
أميركية أن بايدن يفكر في تعيين 
مــســتــشــار آخــــر فـــي هــــذه الــشــركــة 
هــو ديفيد كــوهــين رئيسا لوكالة 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات المـــــركـــــزيـــــة (ســــي 
آي إيــــه). وبــعــد أربــــع ســنــوات من 
الاتــــهــــامــــات بــــتــــضــــارب المـــصـــالـــح 
الــتــي وجــهــت إلـــى دونـــالـــد تــرمــب، 
أثــار اختيار بايدن الاستفادة من 
هـــذا المــكــتــب الاســتــشــاري الــخــاص 
الذي له علاقات وثيقة بالصناعة 

الدفاعية، انتقادات.
ويـــــــقـــــــول نـــــــــوا بــــوكــــبــــيــــنــــدر، 
مــديــر مــجــمــوعــة مــكــافــحــة الــفــســاد 
«مـــواطـــنـــون مـــن أجــــل المــســؤولــيــة 
والأخـــــــلاق» فـــي واشـــنـــطـــن: «عــلــى 
حكومة بايدن وهــؤلاء المرشحين 
إظــهــار أنــهــم ســيــتــخــذون خــطــوات 
تـــضـــارب  لـــتـــجـــنـــب أي  مـــــدروســـــة 
فــي المــصــالــح». وعبر عــن أمله في 
الــحــكــومــة المقبلة  «أن تستخلص 
العبر»، لا سيما بعد تجاهل ترمب 
الكثير من القواعد الأخلاقية في 

هذا الإطار.
وأنـــــشـــــئـــــت شـــــركـــــة «ويــــســــت 
فـــي ٢٠١٧ لاســتــقــبــال  إيـــكـــزيـــك»   -
مسؤولين سابقين في إدارة باراك 
أوباما بعد انتخاب دونالد ترمب. 
وقـــد قــدمــوا خــدمــات «اســتــشــارات 
اســتــراتــيــجــيــة» لــلــشــركــات الــراغــبــة 
في الاستعانة بخبرتهم في قضايا 
الأمن والدفاع. واستقت اسمها من 
«جـــادة ويست - إيكيزكيوتيف»، 
وهـــــو شــــــارع صــغــيــر مــــعــــزول عــن 
حـــركـــة المــــــرور يــفــصــل بـــين الــبــيــت 
الأبيض والمبنى الكبير الذي يضم 
معظم مكاتب السلطة التنفيذية 

الأميركية، أي مبنى أيزنهاور.
ويرى البعض في نشاط هذه 
الشركة شكلا من أعمال الترويج 
واستخدام شبكات مؤثرة لإقناع 
المــســؤولــين والــبــرلمــانــيــين بتغيير 
القوانين حسب مصالح عملائها. 
ودفعت فضائح فساد في الولايات 
المــــتــــحــــدة مــــســــؤولــــين مــنــتــخــبــين 
إلـــــى فـــــرض قــــواعــــد صــــارمــــة عــلــى 
العاملين في مجموعات الضغط، 
وخصوصا لجهة ضـــرورة كشف 
زبائنهم بشكل واضح. لكن الأمر لا 
ينطبق على الشركات الاستشارية 
ومــوظــفــيــهــا غــيــر المــلــزمــين بكشف 

عملائهم.

بايدن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في ويلمينغتون الثلاثاء (أ.ب)
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يتشكل من ٥٤ مادة وستبدأ مناقشته في البرلمان بداية العام الجديد

مجلس الوزراء الفرنسي يقر مشروع قانون محاربة «الانفصالية الإسلاموية»
باريس: ميشال أبو نجم

لـــم تــكــن مـــجـــرد مــصــادفــة أن 
يـــقـــر مــجــلــس الـــــــــوزراء الــفــرنــســي 
مــــجــــتــــمــــعــــاً بــــــرئــــــاســــــة الــــرئــــيــــس 
إيمانويل ماكرون مشروع قانون 
محاربة «الانفصالية الإسلامية» 
يوم أمس، في ٩ ديسمبر (كانون 
الأول)، بــل كــان ذلــك أمــراً متعمداً 
ويــحــمــل شــحــنــة رمـــزيـــة خــاصــة. 
فــفــي مــثــل هــــذا الــــيــــوم، قــبــل ١١٥ 
قر «قانون العلمانية» الذي 

ُ
عاماً، أ

يعدّه الفرنسيون أحد النصوص 
للجمهورية  المؤسسة  الرئيسية 
ولـــلـــفـــصـــل بـــــين الـــــديـــــن والـــــدولـــــة 
يـــــوم كـــانـــت الــــديــــانــــة الإســـلامـــيـــة 
«هــامــشــيــة» ومــعــتــنــقــوهــا قــلائــل 
بـــدايـــة الـــقـــرن المــــاضــــي. ولــــــذا، لم 
يكن الإســلام معنياً بها. والحال 
أن الأمــور تغيرت الــيــوم، وتحول 
الإســــلام إلـــى ثــالــث ديــانــة متبعة 
فــــــي فـــــرنـــــســـــا، وعـــــــــدد المـــســـلـــمـــين 
والمتحدرين مــن أصــول إسلامية 
يربو على ٦ ملايين. ومع الموجة 
الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي ضـــربـــت فــرنــســا 
مـــنـــذ أوائـــــــــل عــــــام ٢٠١٥، وآخـــــر 
اتــــهــــا حـــــدث فــــي أكــتــوبــر  اعــــتــــداء
(تــشــريــن الأول) المــاضــي، وادعـــاء 

الزائف دفاعهم عن  القائمين بها 
الإســلام، وتصاعد التيار الديني 
الــراديــكــالــي المــتــطــرف ومـــا يمثله 
من مخاطر على قيم الجمهورية 
لزمت السلطات 

ُ
والعيش المشترك، أ

الفرنسية بالتحرك والتشدد.
ومـــــــشـــــــروع الــــــقــــــانــــــون يـــعـــدّ 
تــرجــمــة عملية لمــا أراده مــاكــرون 
وســيــلــة لمــحــاربــة مــن كـــان الــبــادئ 
بــــتــــســــمــــيــــتــــهــــا «الانـــــفـــــصـــــالـــــيـــــة 
الإســلامــيــة». بيد أن ردود الفعل 
الأولــــــــى عـــلـــى مــــشــــروع الـــقـــانـــون 
المـــشـــكـــل مــــن ٥٤ مـــــــادة وســـيـــبـــدأ 
الـــبـــرلمـــان بــمــجــلــســيــه (الــجــمــعــيــة 
الــــوطــــنــــيــــة ومــــجــــلــــس الــــشــــيــــوخ) 
مـــنـــاقـــشـــتـــه مــــــع انــــــطــــــلاق الــــعــــام 
الــجــديــد، جـــاءت مــتــفــاوتــة، وهــي 
تعكس صـــورة المــشــهــد الفرنسي 
الـــــراهـــــن. فـــمـــن جـــهـــة؛ لــــم يــتــأخــر 
الـــيـــمـــين بــجــنــاحــيــه الــكــلاســيــكــي 
والمـــتـــطـــرف فــــي الـــتـــصـــويـــب عــلــى 
مشروع القانون واتهام ماكرون 
«التراخي» في معالجة ظاهرة  بـ
خطيرة. وفي المقابل؛ فإن اليسار 
ممثلاً في الحزب الاشتراكي يأخذ 
عــلــيــه أنـــــه يـــركـــز عـــلـــى الـــجـــوانـــب 
الأمنية والعقابية بينما يتناسى 
المــــحــــور الـــثـــانـــي «الاجـــتـــمـــاعـــي» 

الــــــــــــــذي يـــــســـــتـــــهـــــدف الاهــــــتــــــمــــــام 
بـــالـــفـــئـــات المــهــمــشــة وبـــضـــواحـــي 
المــدن والسعي، بكلام آخــر، نحو 
المــــهــــاجــــريــــن وأبــــنــــائــــهــــم أكــــانــــوا 
مسلمين أم غير مسلمين، لتوفير 
تكافؤ الفرص في التعليم والعمل 
والمسكن، عملاً بمبدأ «المساواة» 

بين الموطنين.
الهمّ الأول للحكومة،  بيد أن 
مـــــمـــــثـــــلـــــة فـــــــــي رئــــــيــــــســــــهــــــا جــــــان 
التأكيد على أن  كاستيكس، كــان 
القانون المنتظر «ليس نصاً ضد 
الأديان ولا ضد الديانة الإسلامية 
بشكل خاص»، مضيفاً أنه «على 
الــعــكــس؛ قــانــون للحرية وقــانــون 
لــلــحــمــايــة وقــــانــــون لــلــتــحــرر فــي 
مـــواجـــهـــة الأصـــولـــيـــة الـــديـــنـــيـــة». 
ومـــــــــا تــــــريــــــد بـــــــاريـــــــس تـــحـــقـــيـــقـــه 
أمـــران: مــن جــهــة؛ تعزيز «مــبــادئ 
الجمهورية»، ومــن هنا تسميته 
الــجــديــدة «قــانــون تــعــزيــز مــبــادئ 
الجمهورية الجديدة». ومن جهة 
ثـــانـــيـــة؛ الــتــركــيــز عــلــى «مــحــاربــة 
الــفــكــر الــخــبــيــث» و«آيــديــولــوجــيــا 
الـــكـــراهـــيـــة»؛ أي الــفــكــر المــتــطــرف 

والإسلام السياسي.
وقـــال كاستيكس فــي حديث 
لصحيفة «لو موند» المستقلة نشر 

يوم أمس: «نحن أمام عدو يهاجم 
قيمنا ويهاجم مواطنينا من خلال 
الهجمات الإرهابية»، مضيفاً أن 
«عــدو الجمهورية الفرنسية هو 
آيـــديـــولـــوجـــيـــا ســيــاســيــة تــســمــى 
(الإســــلام المــتــطــرف) وتــهــدف إلــى 

تقسيم الفرنسيين فيما بينهم». 
تــصــريــحــات كــاســتــيــكــس جـــاءت 
عقب اجتماع مجلس الوزراء. وما 
تسعى إليه السلطات حقيقة هو 
محاربة «خطاب الكراهية» وإقفال 
كل المسارب التي يمكن أن تساعد 

عــــلــــى انــــتــــشــــار الــــفــــكــــر المـــتـــطـــرف 
الــــــذي تـــــرى فـــيـــه هـــــذه الــســلــطــات 

«الحاضنة» التي تولد الإرهاب.
وبـــحـــســـب المــــصــــادر الأمــنــيــة 
الفرنسية، فإن «الخطر الإرهابي 
اليوم في فرنسا مصدره داخلي 

أكثر مما هو خارجي، من غير أن 
يعني ذلــك أن التهديد الخارجي 
قد تلاشى، والدليل على ذلــك أن 
إبراهيم العيسوي، مرتكب عملية 
نــيــس الإرهـــابـــيـــة فـــي ٢٩ أكــتــوبــر 
الماضي، داخل كنيسة (نوتردام) 
وصــــل إلــــى المــديــنــة المــــذكــــورة من 
إيطاليا قبل ٤٨ ساعة من ارتكابه 
جــريــمــتــه الإرهــــابــــيــــة». وبــحــســب 
التعريف الفرنسي الضمني، فإن 
«الإســـلام السياسي»  بــــ المــقــصــود 
جماعات وفكر الإخوان المسلمين.

وكـــــان مـــانـــويـــل فـــالـــس، آخــر 
رئيس حكومة في عهد الاشتراكي 
فرنسوا هولاند، أول من ربط بين 
الإســـــلام الــســيــاســي والــجــمــاعــات 
المــشــار إلــيــهــا.  وبــنــاء عــلــيــه؛ فــإن 
الــقــانــون المــرتــقــب يــوفــر الــقــاعــدة 
الـــقـــانـــونـــيـــة لمـــلاحـــقـــة ومـــعـــاقـــبـــة 
مـــن يــخــالــف بـــنـــوده الــتــي تغطي 
مــيــاديــن واســعــة؛ تــبــدأ مــع تعليم 
الأطــفــال فــي المــنــازل، وصـــولاً إلى 
الـــتـــمـــويـــل الـــخـــارجـــي لــلــمــســاجــد 
وأماكن العبادة وقطع الرابط بين 
الجهتين، مـــروراً بــفــرض الرقابة 
عـــلـــى الـــجـــمـــعـــيـــات والمــــؤســــســــات 
الإســـلامـــيـــة، ومــلاحــقــة مـــن يـــروج 
لــلــخــطــاب المـــتـــطـــرف عـــلـــى شــبــكــة 

الإنــــتــــرنــــت ووســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، وتوفير صلاحيات 
إضـــــــافـــــــيـــــــة لمـــــــــديـــــــــري الـــــشـــــرطـــــة 
والمحافظين. ويريد القانون توفير 
الــحــمــايــة لــلــقــاصــريــن والــفــتــيــات 
والـــنـــســـاء ومــعــاقــبــة مـــن يــمــارس 
ضـــغـــوطـــاً عــلــيــهــم، ومـــــن الأمــثــلــة 
على ذلك أن القانون سيعاقب من 
يطلب شهادة عذرية من فتاة قبل 
الزواج، والزواج القسري، وتعدد 

الزيجات.
وبينّ استطلاع للرأي أجرته 
مــؤســســة «فــيــافــويــس» أن ٨٨ في 
المـــائـــة مـــن الــفــرنــســيــين يــشــعــرون 
«القلق» إزاء نمو الإسلاموية؛  بـ
وبــيــنــهــم ٥٨ فـــي المـــائـــة يــشــعــرون 

«القلق الشديد». بـ
تــــريــــده  مــــــا لا  بـــــــالـــــــتـــــــوازي؛ 
السلطات أن يتسبب القانون في 
احتجاجات في الداخل والخارج 
يمكن أن تضاف لما تعرفه فرنسا 
من انتقادات خارجية ومظاهرات 
صــــاخــــبــــة وعـــــنـــــف فــــــي الـــــداخـــــل 
بــســبــب عــنــف الــشــرطــة مـــن جــهــة؛ 
وقــــانــــون «الأمــــــن الـــشـــامـــل» الـــذي 
يُنظر إليه على أنه ضرب لحرية 
الـــرأي والــصــحــافــة وانــتــقــاص من 

الحريات الأساسية بشكل عام.

رئيس الحكومة جان كاستيكس أكد أن القانون المنتظر ليس نصاً ضد الإسلام (رويترز)

إثيوبيا: فريق الأمم المتحدة 
يتعرض لإطلاق نار في تيغراي

أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

تـــعـــرض فـــريـــق أمـــنـــي تــابــع 
لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة كــــــــان يــــحــــاول 
زيـــــارة مــخــيــم شيملبا للاجئين 
الإريــتــريــين لإطـــلاق الــنــار. وقــال 
رضــــوان حــســين المــتــحــدث باسم 
فريق العمل الحكومي الإثيوبي 
المعني بإقليم تيغراي، الذي كان 
مـــركـــز الــــنــــزاع المـــســـلـــح الـــحـــالـــي، 
فــــريــــق الأمــــم  لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، إن 
المــتــحــدة اقتحم نقطتي تفتيش 
بـــســـيـــارات مــســرعــة وهــــو يتجه 

صوب منطقة محظورة. 
وأضــــــــــاف: «عــــنــــدمــــا كـــانـــوا 
عــــلــــى وشــــــــك اخـــــــتـــــــراق الـــنـــقـــطـــة 
الثالثة جرى إطلاق النار عليهم 
واحـــتـــجـــازهـــم». وقــــال مــصــدران 
«رويترز» إن فريق  دبلوماسيان لـ
الأمم المتحدة وجد قوات إريترية 
ترتدي الزي العسكري في المخيم، 
رغـــم أن إثــيــوبــيــا وإريــتــريــا نفتا 
اجــــتــــيــــاز أي جــــنــــود مـــــن جــيــش 
الـــــرئـــــيـــــس الإريــــــــتــــــــري آســــيــــاس 
أفـــورقـــي الـــحـــدود. وقـــال حسين: 
«هناك فلول قليلة للميليشيا أو 
للقوات الخاصة ما زالــت خارج 
الــســيــطــرة حــتــى الآن... نـــوع من 
قــطــاع الـــطـــرق والـــخـــارجـــين على 

القانون». 
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الأمــم 
المتحدة، ستيفان دوجــاريــك، إن 
الـــفـــريـــق يــضــم أربـــعـــة أشــخــاص 
يعملون على تقييم حالة الطرق 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة مـــــن أجــــــل إيـــصـــال 
المــــســــاعــــدات. وقــــــال دوجـــــاريـــــك، 
كـــمـــا جـــــاء فــــي تـــقـــريـــر رويــــتــــرز، 
أمـــس (الأربــــعــــاء)، بــعــد أن أكــدت 
الـــحـــادثـــة أديـــــس أبـــابـــا، أول من 
أمـــس (الـــثـــلاثـــاء): «هــــذه تــقــاريــر 
مــقــلــقــة. ونــحــن مــنــخــرطــون على 
أعــــلــــى مـــســـتـــوى مـــــع الـــحـــكـــومـــة 
الاتـــحـــاديـــة للتعبير عـــن قلقنا، 
ــــب أي حـــــــــوادث مـــــن هـــذا 

ُّ
وتــــجــــن

القبيل فــي المستقبل». وكــان قد 
تحدث الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش مــع رئيس 
الــوزراء الإثيوبي أبي أحمد يوم 

الاثنين.
ويقاتل الجيش الاتــحــادي، 
بــــــأوامــــــر مـــــن رئــــيــــس الــــــــــــوزراء، 
الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي 
في الإقليم منذ الرابع من نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي). ويُــخــشــى أن 
قــتــلــوا  يـــكـــون آلاف الأشــــخــــاص 
فـــي الاشـــتـــبـــاكـــات. وتـــقـــدر الأمـــم 
المتحدة عدد مَن شردهم الصراع 

بأكثر من ٩٥٠ ألفاً، منهم ٥٠ ألفاً 
في الــســودان. ولــم تــرد الحكومة 
الإثيوبية بعد على طلب التعليق 
عـــلـــى تـــقـــديـــرات الأمــــــم المـــتـــحـــدة. 
وأثــــارت الــحــرب المــخــاوف بشأن 
ألــــــــف لاجــــئ  نــــحــــو ٩٦  ســـــلامـــــة 
إريــتــري يعيشون فــي مخيمات 

في منطقة الحدود.
وســيــطــر الــجــيــش الإثــيــوبــي 
عــــلــــى مــــديــــنــــة مــــقــــلــــي عـــاصـــمـــة 
تــيــغــراي، وأعــلــن انــتــصــاره، لكن 
الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي 
تــــقــــول إنــــهــــا تــــقــــاتــــل عــــلــــى عــــدة 
المــديــنــة الجبلية.  جــبــهــات حـــول 
وأغــلــب الاتــصــالات مقطوعة في 
تيغراي، والدخول للمنطقة مقيد 
بــشــدة، مــمــا يــجــعــل مــن الصعب 
لــلــغــايــة الــتــحــقــق مــن بــيــانــات أي 
مـــن الـــطـــرفـــين. ولــــم يــتــســنّ على 
الفور الاتصال بالجبهة الشعبية 
لتحرير تــيــغــراي للتعليق على 
الــبــيــانــات الــحــكــومــيــة الأخـــيـــرة. 
وفـــي حـــين أن هــنــاك تــقــاريــر عن 
استمرار القتال اعترف رضــوان 
بـــوجـــود إطــــلاق نـــار مــتــقــطــع في 
أجــــزاء مــن الإقــلــيــم، لكنه أضــاف 
أن هـــذا الأمــــر لــيــس غــريــبــاً على 

المنطقة.
وتــــضــــغــــط الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
ومــــنــــظــــمــــات الإغــــــاثــــــة مـــــن أجــــل 
تأمين مرور المساعدات إلى إقليم 
تــيــغــراي الــــذي يــســكــنــه أكــثــر من 
خــمــســة مــلايــين نــســمــة، ويــوجــد 
به ٦٠٠ ألف لاجئ يعتمدون على 
المــســاعــدات الــغــذائــيــة حــتــى قبل 
انــــدلاع الـــصـــراع. وقـــال رضـــوان: 
«الاتــفــاق الــذي أبرمناه مع الأمم 
المتحدة تم اعتقاداً منا بأن الأمم 
المـــتـــحـــدة ســتــنــســق مـــعـــنـــا، لــكــن 
المــبــادرة»،  الحكومة لديها زمــام 
مـــشـــدداً عــلــى أن إثــيــوبــيــا قـــادرة 

على مساعدة شعبها.
الــــحــــكــــومــــة  وأضــــــــــــــــاف أن 
تــــقــــاريــــر عــن  فـــــي أي  ســـتـــحـــقـــق 
فظائع أو حــوادث قتل جماعي. 
وقال: «سنسمح بتحقيق مستقل 
عـــنـــدمـــا نــشــعــر بـــأنـــنـــا فــشــلــنــا». 
ومضى يقول: «إثيوبيا تديرها 
حــــكــــومــــة قــــــــــــادرة تـــــعـــــرف كــيــف 
تحكم دولـــة. هــي لا تحتاج إلى 
جليسة أطفال». وقال دوجاريك 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين فــــــي نــــيــــويــــورك 
إيـــصـــال  بــــشــــأن  المـــــحـــــادثـــــات  إن 
المساعدات مستمرة مع الحكومة 
الإثــيــوبــيــة. وأضـــاف: «هــل هناك 
سبيل إنساني واضح وغير مقيد 

في هذه المرحلة؟ لا».

مخاوف متزايدة من انفصال مضطرب بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــوجـــه رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بـــوريـــس جـــونـــســـون أمــــس الأربــــعــــاء إلــى 
بــروكــســل لإجـــــراء مـــحـــادثـــات مـــع رئــيــســة 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة أورســــولا فـــون ديــر 
لايــــــن، وذلــــــك فــــي ظــــل مــــخــــاوف مـــتـــزايـــدة 
مـــن نــهــايــة فـــوضـــويـــة دون اتـــفـــاق لأزمـــة 
البريكست المستمرة منذ خمس سنوات. 
ويـــصـــف الـــطـــرفـــان هـــــذا الاجـــتـــمـــاع بــأنــه 
فـــرصـــة لإنــــهــــاء الـــجـــمـــود فــــي مـــحـــادثـــات 
التجارة المتعثرة لكنهما يقران باحتمال 
اتــفــاق قبل أن تغادر  عــدم توصلهما إلــى 
بريطانيا فلك الاتــحــاد الأوروبـــي نهائيا 
يــــوم ٣١ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول). وقـــام 
مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه 

ونــــظــــيــــره الـــبـــريـــطـــانـــي ديـــفـــيـــد فـــروســـت 
بتقريب وجهات النظر بين الطرفين على 
مـــدى ثــمــانــيــة أشــهــر مـــن المـــحـــادثـــات لكن 
لندن تصر على أنها ستستعيد السيادة 
الــعــام بعد نصف قرن  الكاملة فــي نهاية 
من التكامل الاقتصادي الوثيق. وتتعلق 
النقاط الشائكة الرئيسية بحقوق الصيد 
فــــي مــــيــــاه بـــريـــطـــانـــيـــا الـــغـــنـــيـــة بـــالـــثـــروة 
الــســمــكــيــة وضـــمـــان مــنــافــســة عـــادلـــة بين 
شركات الطرفين وسبل حل الخلافات في 

المستقبل.
وقــــــال جـــونـــســـون إن عـــلـــى الاتـــحـــاد 
الــتــراجــع عــن مطالب يعتبرها  الأوروبــــي 
الــطــرفــان اتفاقا  يــبــرم  غــيــر مقبولة حــتــى 
تــجــاريــا لــتــفــادي انــفــصــال مــضــطــرب في 
غضون ثلاثة أسابيع. وأضاف جونسون 

أن بروكسل تريد أن تمتثل المملكة المتحدة 
لــقــوانــين الاتــحــاد الأوروبــــي الــجــديــدة في 
المــســتــقــبــل وإلا فــســتــعــاقــب تــلــقــائــيــا، كما 
أنها تصر على تنازل لندن عن سيطرتها 
السيادية على مياه الصيد البريطانية. 
وقال في تصريحات بالبرلمان البريطاني 
قـــوبـــلـــت بـــهـــتـــافـــات الـــتـــرحـــيـــب مــــن نــــواب 
حزبه، حزب المحافظين، قبل مغادرته إلى 
بروكسل «لا أعتقد أن هذه شروط ينبغي 
لـــوزراء هــذا البلد».  أن يقبلها أي رئيس 
وتــابــع قــائــلا إنـــه مــا زال بــالإمــكــان إبـــرام 
«اتفاق جيد» إذا ألغى الاتحاد الأوروبــي 
مطالبه، لكن بريطانيا ستزدهر سواء في 

وجود اتفاق تجاري أو من دونه.
وخــــلال الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة، أعــربــت 
ــــــــدول الأعــــــضــــــاء، بـــقـــيـــادة  الــــعــــديــــد مــــن ال

فرنسا علنا والتي تمثل العديد من أقرب 
جيران بريطانيا، عن قلقها من أن ألمانيا 
والمفوضية الأوروبــيــة برئاسة فــون دير 
لايــن مستعدتان للغاية لتقديم تنازلات 
مع لندن. وقدم بارنييه إحاطة متشائمة 
لـــــلـــــوزراء الأوروبــــــيــــــين قـــبـــل قـــمـــة زعـــمـــاء 
الاتحاد الأوروبي الخميس، ثم كتب على 
أبــــدا بمستقبلنا  «تــويــتــر» «لـــن نــضــحــي 
مــن أجــل الــحــاضــر. الــوصــول إلــى سوقنا 
يــأتــي بـــشـــروط». وقــــال مــصــدر كــبــيــر في 
الاتــحــاد الأوروبـــي إنــه إذا أراد جونسون 
الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق فـــالأمـــر مـــتـــروك له 
لــتــقــديــم تـــــنـــــازلات. كـــانـــت بــريــطــانــيــا قــد 
غادرت الاتحاد الأوروبي رسميا في يناير 
الــثــانــي)، لكنها منذ ذلــك الحين  (كــانــون 
فــي فــتــرة انتقالية تبقيها ضمن السوق 

المــــوحــــدة والاتــــحــــاد الــجــمــركــي لــلاتــحــاد 
الأوروبي مما أدى لبقاء القواعد الخاصة 
بــالــتــجــارة والــســفــر والــشــركــات كــمــا هــي. 
لكن هــذا ينتهي في ٣١ ديسمبر (كانون 
الأول). وستعاني الشركات لدى الطرفين 
إن لم يتوصلا إلى اتفاق لحماية التبادل 
التجاري، الذي يبلغ حجمه سنويا نحو 
تريليون دولار، من الرسوم والحصص. 

الـــــســـــوق  بــــريــــطــــانــــيــــا  إذا غـــــــــــــادرت 
المـــوحـــدة لــلاتــحــاد الأوروبـــــي فــي غضون 
ثــلاثــة أســابــيــع مــن دون اتفاقية التجارة 
الــحــرة، فــإن التأخيرات التي سيواجهها 
المـــســـافـــرون والــشــحــن عــلــى حـــدودهـــا مع 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي ســـوف تــتــفــاقــم بفعل 
رسوم الاستيراد التي ستؤدي إلى ارتفاع 
الأســعــار. وقـــال وزيـــر الــدولــة البريطاني 

مايكل غوف الذي قاد مع جونسون حملة 
«بريكست» في استفتاء خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبــي عام ٢٠١٦: «آمل أن 
نــؤمــن اتــفــاقــيــة تــجــارة حــــرة». لكنه حــذر 
من أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، 
ستتخذ بريطانيا خطوات «للتأكد من أن 
الشركات البريطانية قادرة على المنافسة 
بـــدورهـــا، رأت المستشارة  قـــدر الإمـــكـــان». 
الألمانية أنجيلا ميركل الأربعاء أن «ثمة 
فــرصــة بــعــد لــلــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق» بشأن 

مرحلة ما بعد بريكست.
ونـــبّـــهـــت المــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة الــتــي 
تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد 
الأوروبـــــي حــتــى نــهــايــة الــســنــة إلـــى أن أي 
اتفاق «يجب أن يحافظ على وحدة السوق 

الداخلية» للاتحاد.

حتى في الوقت الذي تحاول فيه لندن 
وبــروكــســل إقــامــة عــلاقــة تجارية جــديــدة، 
فـــإن قــضــيــة آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة المنفصلة 
والمثيرة للقلق سياسيا تلوح فــي الأفــق 
فــي الخلفية. سيكون لآيرلندا الشمالية 
الحدود البرية الوحيدة للمملكة المتحدة 
مـــع الــتــكــتــل اعـــتـــبـــاراً مـــن أول أيـــــام الــعــام 
المقبل، ومن المفترض أن تظل تلك الحدود 
مــفــتــوحــة كــجــزء مـــن اتـــفـــاق الـــســـلام لــعــام 
الــذي أنهى ثلاثة عقود من العنف   ١٩٩٨
على الحكم البريطاني. وأثـــارت حكومة 
جونسون غضب دبلن وبروكسل من خلال 
تقديم مشروع قانون للسوق الداخلية في 
المملكة المتحدة من شأنه أن يلغي اتفاق 
ألــزم ذلــك لندن باحترام  بريكست، حيث 

الوضع الفريد لآيرلندا الشمالية.

الأوروبيون يتجهون لمزيد من التشدد إزاء تركيا
باريس: ميشال أبو نجم

عــــــــامــــــــلان رئـــــيـــــســـــيـــــان تـــنـــظـــر 
إليهما بــاريــس بكثير مــن الارتــيــاح 
فيما يخص الملف التركي، وأخيراً 
إمكانية فــرض عقوبات على أنقره 
بعد شهور من التسويف والانتظار. 
لـــــدى  الـــــــــوعـــــــــي»  «تــــــنــــــامــــــي  الأول 
الأطـــراف الأوروبــيــة إزاء «المخاطر» 
الـــتـــي تــشــكــلــهــا الــســيــاســة الــتــركــيــة 
واســتــفــزازاتــهــا فـــي مــيــاه المــتــوســط 
الشرقي وفي ليبيا وقبرص، وأخيراً 
فــــي الــــحــــرب الآذريــــــــة الأرمـــنـــيـــة فــي 
نــاغــورنــي قــره بـــاغ. وقــالــت مصادر 
رئاسية فرنسية، أمس، في معرض 
تــقــديــمــهــا لــلــقــمــة الأوروبــــيــــة يــومــي 

الأربــــعــــاء والـــخـــمـــيـــس، إن الــرئــيــس 
مـــــاكـــــرون «لـــعـــب دوراً»  إيـــمـــانـــويـــل 
فـــي إيـــقـــاظ الأوروبــــيــــين والـــوصـــول 
إلـــــى نـــــوع مــــن الــــتــــوافــــق حـــــول هـــذا 
المــــــلــــــف المــــتــــفــــجــــر الــــــــــــذي عــــنــــوانــــه 
تواصل الاســتــفــزازات التركية، رغم 
الــتــحــذيــرات الأوروبـــيـــة. أمــا العامل 
الثاني، وفق باريس، فعنوانه رحيل 
الرئيس ترمب عــن البيت الأبيض، 
ووصول الديمقراطي جو بايدن إلى 
الرئاسة. وفي هذه الخصوص تشير 
مــصــادر أخــــرى إلـــى أنـــه مــع انــتــهــاء 
ولاية ترمب، يخسر الرئيس التركي 
«حليفاً أساسياً كان متساهلاً» مع 
سياساته المختلفة، بل كان معجباً 
بــــه. كـــذلـــك، فــــإن أنـــطـــونـــي بــلــيــنــكــن، 

وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي الــقــادم، 
ينهج خطاً متشدداً إزاء سياسات 
إردوغان، وعبر عن ذلك في أكثر من 
مناسبة. لكن السؤال المطروح تُمكن 
صياغته كالتالي؛ هل هذان العاملان 
كــافــيــان مــن أجـــل أن يتخلى الــقــادة 
الأوروبــــيــــون عـــن ســيــاســة الــتــأجــيــل 
وإعـــــطـــــاء الـــــفـــــرص، والإقـــــــــــدام عــلــى 
خطوة كانوا يتهيبون تجاهها منذ 
الصيف الماضي، علماً بأنهم كلفوا 
«وزيــــر» خــارجــيــة الاتــحــاد جــوزيــب 
بوريل إعداد قائمة بالعقوبات التي 
يمكن إقرارها بحق تركيا. لا يبدو 
من كلام المصادر الرئاسية، أمس، أن 
ملف العقوبات قد حسم. ورغم أنها 
رأت أن مبدأه قد حسم وأنه «لا شك 

أنه سيتم النظر به»، فإنها بالمقابل 
«الحساس». ويمكن فهم  وصفته بـ
هـــــذا الــــكــــلام عـــلـــى ضـــــوء اســـتـــمـــرار 
وجود خلافات داخل الاتحاد لجهة 
فـــــرض الـــعـــقـــوبـــات الــــتــــي لـــــوح بــهــا 
قادته ووزراء خارجيتهم مــراراً من 
غير الإقدام عليها. وتشير المصادر 
الفرنسية إلى أن الأوروبيين منحوا 
تركيا حتى نهاية العام، حتى تبين 
أنها تخلت عن سياسة الاستفزاز، 
لــم تفعل، بل  الــيــوم أنها  وقناعتهم 
استمرت في ذلك. والجديد أن غالبية 
الأوروبــــيــــين فـــقـــدوا ثــقــتــهــم بــأنــقــرة 
وبــمــا تفعله. مــن هــنــا، دعـــوة شــارل 
ميشال، رئــيــس المجلس الأوروبـــي، 
أنقرة إلى التوقف عن ممارسة «لعبة 

الــقــط والـــفـــأر» حــيــث تستبق القمم 
الأوروبية ببادرات تهدئة لتنسفها 
بــبــادرات أخــرى بعد انتهائها. لكن 
يــبــدو أن الــعــقــبــة الــرئــيــســيــة، حتى 
الــــيــــوم، الـــتـــي تــمــنــع اجـــتـــيـــاز عــتــبــة 
العقوبات، ما زالت الموقف الألماني، 
رغــــم تــصــريــحــات وزيـــــر الــخــارجــيــة 

هايكو ماس. 
وأشارت المصادر الفرنسية إلى 
معارضة مالطا، الجزيرة الصغيرة، 
لمبدأ العقوبات، لكن يتعين إضافة 
المجر إليها، وأيضاً رومانيا، وربما 
دولة أخرى من بلدان شرق أوروبا، 
الــتــي يــحــرص إردوغـــــان عــلــى نسج 
أفضل العلاقات معها. وفي السياق 
عـــيـــنـــه، جـــــــاءت لافــــتــــة تــصــريــحــات 

رئــيــس الـــــوزراء الإيــطــالــي جوزيبي 
كــونــتــي، الـــــذي دعـــــا، أمـــــس، إلــــى أن 
إلــى أنقرة  الــتــي سترسل  الإشــــارات 

«يجب أن تكون واضحة». 
وقــــالــــت كـــونـــتـــي مــــا حــرفــيــتــه: 
«مــن الــضــروري أن يتحدث الاتحاد 
الأوروبـــــــي بــصــوت واحـــــد، وبــشــكــل 
مــقــنــع، وأن تـــكـــون الإشــــــــارات الــتــي 
إلــى أنقرة واضحة،  سيتم إرسالها 
ولا ينبغي أن تؤدي إلى ديناميكيات 
تــزيــد مـــن الــتــوتــر الــــذي لا نـــريـــده». 
وبــحــســب المـــســـؤول الإيــطــالــي، فإنه 
يتعني عــلــى الأوروبـــيـــين أن يبقوا 
نــــافــــذة الـــفـــرصـــة مــفــتــوحــة لــتــعــزيــز 
الأجــنــدة الإيــجــابــيــة، «لــلــتــعــاون مع 

تركيا».

الحركات الإرهابية في إسبانيا «خطر حاد مع أنه خفي»
مدريد: «الشرق الأوسط»

تسود إسبانيا منذ ٢٠١٥ حالة إنــذار 
مــن خطر إرهــابــي مــن الــدرجــة الــرابــعــة على 
ســلــم مـــن خــمــس درجــــــات؛ مـــا يــعــنــي خــطــراً 
اعـــتـــداء. وتــحــذر السلطات  مرتفعاً بــوقــوع 
والخبراء على السواء من أن الخطر «حاد»؛ 
ولهذا تبقى إسبانيا على غرار باقي القارة 
هدفاً لتطرف الحركات الإرهابية الإسلامية، 
مــع أن آخــر الاعـــتـــداءات فــي أوروبــــا ضربت 
المــســألــة مجدداً  فرنسا والــنــمــســا. وطــرحــت 
فــي إسبانيا مــع بــدء محاكمة المتهمين في 
الاعــتــداءات التي وقعت فــي أغسطس (آب) 
٢٠١٧ في كاتالونيا، وأسفرت عن مقتل ١٦ 
شخصاً فــي برشلونة ومدينة كامبريلس 
المجاورة. انطلقت المحاكمة الشهر الماضي، 

المــتــوقــع أن تستمر حتى ١٦ ديسمبر  ومــن 
(كانون الأول). كما شهدت الأسابيع الأخيرة 
اعتقالات عــدة، آخرها اعتقال إمــام مغربي 
قــدم فــي ٢٠١٨ «دعماً  بــأنــه  الــشــرطــة  تتهمه 
لوجيستياً» لمقاتل من تنظيم «داعــش» في 
ســوريــا لتمكينه مــن الانــتــقــال لــلإقــامــة في 

إسبانيا.
وقـــال وزيـــر الــدولــة الإســبــانــي لــشــؤون 
الأمن رافايل بيريز رويز مؤخراً خلال ندوة 
نظمها مركز الدراسات «ريال إينستيتوتو 
إلكانو»، إن الحركات المتطرفة تشكل «الخطر 
الإرهـــابـــي الــرئــيــســي عــلــى بـــلادنـــا والأســــرة 
الــدولــيــة بمجملها». وأوصـــى فــي مواجهة 
هذا الخطر بالتحرك على جبهتين، الأولى 
في إسبانيا والأخــرى في منطقة الساحل، 
وتحديداً في مالي التي باتت «بؤرة الخطر 

الإرهابي»، والتي تقوم مدريد فيها بمهمة 
تدريب عسكريين كما تقدم دعماً دبلوماسياً 

وتشارك في التنمية الاقتصادية.
وإن كــــان الــجــمــيــع يــشــعــر بــــأن الــخــطــر 
تـــراجـــع، ولا ســيــمــا مـــع الــقــضــاء عــلــى دولـــة 
«الخلافة» التي أقامها تنظيم «داعــش» في 
الــعــراق وسوريا،  مناطق سيطر عليها في 
الــعــلــوم  تـــــوريـــــس، أســــتــــاذ  إلا أن مـــانـــويـــل 
السياسية في جامعة بابلو دي أولافيدي 
فــي إشبيلية، حــذر بــأن «الــخــطــر بمستوى 
حاد». وأوضح الخبير، كما جاء في تحقيق 
«وكـــالـــة الــصــحــافــة الـــفـــرنـــســـة»، أن الــوضــع 
يتطلب «تحركاً مكثفاً في مكافحة الإرهاب» 
في إسبانيا، حيث تم اعتقال ثلاثين شخصاً 
عـــام ٢٠٢٠ لــجــرائــم تتعلق بـــالإرهـــاب، وفــق 
أرقـــام وزارة الــداخــلــيــة. ومــن بــين الموقوفين 

شـــخـــصـــان كـــانـــا يــــحــــولان أمــــــــوالاً لــتــنــظــيــم 
«داعـــــــــش» فــــي ســـــوريـــــا، وشــــابــــة إســبــانــيــة 
اعتنقت فجأة التطرف وأرسلت نحو خمسة 
آلاف يورو للتنظيم، وكانت تخطط، حين تم 
إلــى سوريا والـــزواج من  اعتقالها، للذهاب 
مقاتل التقته على شبكات التواصل. وأوضح 
تــوريــس، أن «الــدوافــع (للانتقال إلــى تنفيذ 
عمل عنيف) هــي ذاتــهــا كما قبل خمس أو 
عشر سنوات»، وهي «الاستهلاك المتواصل 
للدعاية» والعلاقات الشخصية في أوساط 
الــحــركــات الإرهــابــيــة. وتــقــع هـــذه الــعــلاقــات 
الشخصية في جوهر محاكمة المتهمين في 
إطــار اعتداءات كاتالونيا؛ إذ كانت الخلية 
المؤلفة من شبان مغاربة مقيمين في إسبانيا 
تضم أربــعــة أزواج إخـــوة اعتنقوا التطرف 
على أيدي إمام مسجد. ولم تسمح المحاكمة 

حتى الآن بــالــرد على كــل هــذه الأســئــلــة؛ إذ 
يــلــزم المتهمون الثلاثة المتهمين بمساعدة 
مــنــفــذي الاعــــتــــداءات الــذيــن قــضــوا جميعاً، 
الصمت بصورة عامة. وبــين تصريحاتهم 
الــنــادرة والنهج الـــذي اخــتــاره الــقــاضــي؛ إذ 
قرر الابتعاد عن الأسئلة حول آلية الانتقال 
إلــــى الـــتـــطـــرف، فــــإن «هـــــذه المــحــاكــمــة تثير 
آنا  بـــرأي الصحافية  الكثير مــن الإحــبــاط» 
تيكسيدور التي أجرت تحقيقاً واسعاً حول 
الاعــتــداءات بعنوان «مساحات الصمت في 
١٧ - آب» نسبة إلى تاريخ الاعتداءات في ١٧ 
أغسطس (آب). وتم اعتقال نحو ٨٧٠ شخصاً 
في إسبانيا بحسب الأرقــام الرسمية، منذ 
اعتداءات ١١ مارس (آذار) ٢٠٠٤ التي نفذها 
تنظيم «القاعدة» في مدريد وكانت الأعنف 

في أوروبا إذ أوقعت ١٩١ قتيلاً. 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

اســتــبــق الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغــــــــان اجــتــمــاعــات قــمــة قـــــادة الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي الــتــي تُــعــقــد، الــيــوم (الــخــمــيــس)، 
بالتقليل مــن أهمية عقوبات مــن المحتمل 
فــرضــهــا عــلــى تــركــيــا خـــلال الــقــمــة، بسبب 
إثــارتــهــا التوتر فــي شــرق البحر المتوسط 
بـــأعـــمـــال الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط والــــغــــاز في 
مناطق متنازع عليها مع اليونان وقبرص 
العضوين بالتكتل الأوروبي. بينما واصلت 
تركيا مساعيها لمحاولة تجنب العقوبات.

وقــال إردوغــــان إن أي قــرار قــد يتخذه 
الاتــحــاد الأوروبـــي خــلال قمته، التي تعقد 
الـــيـــوم وغـــــداً، ضـــد بـــــلاده لـــن يـــؤثـــر عليها 
لــم يــتــصــرف بنزاهة  بــأنــه  متهما الاتـــحـــاد 

حيال تركيا.
وأضاف إردوغان، في مؤتمر صحافي 

عــقــده، أمـــس (الأربــــعــــاء)، قــبــل تــوجــهــه إلــى 
أذربيجان للمشاركة في احتفالية بانتصار 
الجيش الآذري على أرمينيا في قــره باغ، 
أن تــركــيــا «ســتــواصــل الــبــقــاء عــلــى طــاولــة 
المباحثات في حال تصرف اليونان بنزاهة 

في منطقة شرق المتوسط».
وأكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية 
والــســيــاســة الأمـــنـــيـــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، 
جوزيف بوريل، أن أفعال تركيا في منطقة 
شـــــرق المـــتـــوســـط تــبــعــدهــا عــــن الانـــضـــمـــام 
لـــــلاتـــــحـــــاد. وقـــــــــال إردوغــــــــــــــــان: «الاتــــــحــــــاد 
الأوروبـــي، ومنذ عــام ١٩٦٣. يفرض علينا 
عـــقـــوبـــات رســـمـــيـــة. لــــم يـــتـــصـــرفـــوا بــشــكــل 
مــنــصــف مــعــنــا إطــــلاقــــاً، ولـــــم يـــقـــفـــوا وراء 
الوعود التي قطعوها لنا، إلا أننا صبرنا 

وما زلنا نصبر».
وأضـــــــــــاف: «ســـــنـــــرى الـــــــقـــــــرارات الـــتـــي 
سيتخذونها، والخطوات التي سيقدمون 

عــلــيــهــا... هــنــاك قـــادة أوروبـــيـــون صــادقــون 
ومــنــصــفــون ســيــعــارضــون أي تــحــرك ضد 
تـــركـــيـــا... فـــي الـــواقـــع الــيــونــانــيــون هـــم من 
يــتــهــربــون مـــن الــــحــــوار، لـــم يــجــلــســوا على 

طاولة المفاوضات أبداً».
إلــى أن الأمين  وأشــار الرئيس التركي 
العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس 
ستولتنبرغ دعا، مــراراً، اليونان للجلوس 
إلـــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات مـــع تــركــيــا، إلا أن 
أثينا تهربت، مضيفاً: «إذا تصرفت اليونان 
بصدق كدولة جارة، فإننا سنتمسك بدورنا 
بــمــوقــفــنــا المــــؤيــــد لــلــجــلــوس عـــلـــى طـــاولـــة 
المفاوضات». وشدد على أن تركيا ستواصل 
بــــعــــزم وثـــــبـــــات صــــــون حـــقـــوقـــهـــا وحـــقـــوق 
القبارصة الأتراك في شرق المتوسط، حتى 

النهاية ودون مساومة.
في السياق ذاته، وصف وزير خارجية 
الــيــونــان نــيــكــوس ديــنــديــاس تــركــيــا بأنها 

«وكــالــة سفر للإرهابيين»، قائلاً إن تركيا 
أصبحت طرفاً في زعزعة السلام في المنطقة، 

بالعمل خارج نطاق القانون الدولي.
وأشــار إلى أن تركيا هــددت اليونان 
بــالــحــرب فــي حـــال كــانــت تعمل فــي إطــار 
الــســيــاديــة ومــيــاهــهــا الإقليمية  حقوقها 
حــتــى ١٢ مــيــلاً بــحــريــاً. وأضـــــاف الــوزيــر 
الـــيـــونـــانـــي، فــــي تـــصـــريـــحـــات، أمــــــس، أن 
«تركيا تستخدم المهاجرين كأداة، وتنشر 
الــــدعــــايــــة والأخـــــبـــــار الــــكــــاذبــــة، وتــصــعــد 
المــشــاكــل الأمــنــيــة، وتــنــقــل المــتــطــرفــين من 
ليبيا إلى القوقاز، وتشكل تهديداً للسلام 
والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة، فــقــد أصبحت 

اسمها (وكالة سفر الإرهابيين)».
وأكــــد ديـــنـــديـــاس أن الـــيـــونـــان تــرفــض 
الــســيــاســات الــتــركــيــة فـــي المــنــطــقــة، واصــفــاً 
«غير المقبولة». وأضــاف أن  ممارساتها بـ
بــلاده دعت تركيا مــراراً إلى الحوار البناء 

مــــع جــمــيــع دول المـــنـــطـــقـــة. وســـعـــت تــركــيــا 
إلــى تجنب احتمالات التعرض للعقوبات 
خــلال قمة الاتــحــاد الأوروبــــي، وبــالــتــوازي 
مع تصريحات أطلقها إردوغان ومسؤولو 
حكومته للتهدئة مع التكتل، أجــرى وزير 
الخارجية مولود جاويش أوغلو اتصالاً 
هاتفياً مع نظيره الفرنسي، جــان إيــف لو 
دريان، في ظل التوتر الحاد للعلاقات بين 
البلدين، أبلغه لودريان خلاله أن استئناف 
العلاقات البناءة مع الاتحاد الأوروبــي لن 
يحدث إلا إذا أوضحت أنقرة مواقفها بشأن 

موضوعات عدة.
وحثت تركيا الاتــحــاد الأوروبـــي، أول 
«المنطق  من أمس (الثلاثاء)، على التعامل بـ
السليم» لإنــهــاء خــلاف حــول التنقيب عن 
الغاز الطبيعي أشعل نزاعات إقليمية في 
شرق البحر المتوسط، ودفــع قــادة الاتحاد 

للتهديد بفرض عقوبات. 

إردوغان يقلل من أهمية عقوبات محتملة ويتهم أوروبا بعدم النزاهة



يصادف اليوم العاشر من ديسمبر 
(كانون الأول) ذكرى اعتماد الجمعية 
العامة للأمم المتحدة الإعـــلان العالمي 
لـــحـــقـــوق الإنــــســــان عـــــام ١٩٤٨، وعــلــى 
الرغم من أنها وثيقة غير مُلزمة، فإن 
هــــذا الإعـــــلان الــــريــــادي أرســـــى مــعــيــاراً 
دولـــيـــاً بــشــأن حــقــوق الإنــــســــان، وألــــزم 
الأمم المتحدة الدفاع عن كرامة الناس 
كــافــة. ومـــن الــعــار أن هـــذه الــوثــيــقــة لم 
الــتــحــديــث منذ  لــلــتــعــديــل أو  تــخــضــع 
تاريخ صياغتها الأولى. وسوف يكون 
من دواعــي العار إن لم ننتهز الفرصة 
الراهنة، إثر تجربتنا القاسية والمؤلمة 
للغاية مــع وبـــاء «كــورونــا المستجد»، 
لتغيير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
بحيث يجعل الحق في الصحة من أهم 

وأقدس حقوق الإنسان كافة.
آمل في أن يكون الوباء الراهن قد 
ن الناس من أرجاء العالم كافة درساً 

ّ
لق

كان لزاماً عليهم إدراكه منذ زمن طويل: 
الــصــحــة هـــي أغــلــى وأثـــمـــن مـــا نملكه. 
ويستند الحق في الحياة والبقاء إلى 
الـــحـــق فـــي الــصــحــة، ولـــكـــن هــــذا الــحــق 
يـــســـتـــلـــزم الــــحــــق فــــي تـــوفـــيـــر الـــرعـــايـــة 
الصحية. والأشخاص الأصحاء يعدون 
ــم بــهــا. وهــذا  الصحة مــن الأمـــور المــســلَّ
هـــو الــســبــب فـــي أن الــصــحــة والــرعــايــة 
الصحية لم تكن على رأس الأولويات 
بــالــنــســبــة إلـــى أغــلــب الــحــكــومــات، بما 
فـــي ذلــــك حــكــومــة الــــولايــــات المــتــحــدة. 
وعــــنــــدمــــا يُـــــصـــــاب الـــــنـــــاس بــــالمــــرض، 
وعندما يُصابون بمرض خطير على 
وجه الخصوص، فإنهم عند ذلك فقط 

يدركون أهمية الصحة.
هــنــاك مــقــولــة تــفــيــد بـــأن «الــصــحــة 
تــاج على رؤوس الأصــحــاء لا يـــراه إلا 
المرضى». وخلال هذا العام من جائحة 
فـــيـــروس «كــــورونــــا المـــســـتـــجـــد»، شعر 
الـــنـــاس مـــن أرجــــــاء الـــعـــالـــم كـــافـــة على 
له  الـــذي يشكِّ نــحــو مــفــاجــئ بالتهديد 

الفيروس الفتاك، وباتوا يخشون من 
صــيــبــوا بــالمــرض. 

ُ
فــقــدان حــيــاتــهــم إن أ

وعــلــيــه، أعــتــقــد أن الآونــــة الــراهــنــة هي 
من أنسب الأوقات لتعديل إعلان الأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان حتى يتسنى 
تأكيد إرساء الأهمية الكبرى للحق في 

الرعاية الصحية.
تسبب فيروس «كورونا» في هزة 
كبرى للعقل البشري وللعالم بأسره. 
ــــر جــــــــذري فــي  وأســـــفـــــر ذلـــــــك عـــــن تــــغــــيُّ
القناعات التقليدية لدى أغلب الناس. 
وللمرة الأولى في تاريخ البشرية، بات 
لـــدى كــل الــنــاس ســبــب وجــيــه للاتفاق 
على أهمية وقيمة الصحة، والحاجة 
إلــــى الـــوصـــول إلــــى الـــرعـــايـــة الصحية 
الجيدة. ويتعين على الإنسان أن يكون 
على قيد الحياة أولاً حتى تتسنى له 
الاستفادة من حقوق الإنسان الأخرى 
المنصوص عليها في الإعــلان الأممي. 
وعـــلـــيـــه، فـــإنـــنـــي أدعــــــو مــنــظــمــة الأمــــم 
المتحدة إلى تشكيل لجنة خاصة معنية 

بتحديث هذه الوثيقة الأممية المهمة.
إنَّ من أبلغ واجبات أي حكومة هو 
حــمــايــة مواطنيها مــن الأمــــراض ومــن 
التهديدات الأخرى على صحة وسلامة 
المــواطــنــين. ولا ينبغي أن يكون هناك 
حق من حقوق الإنسان يتجاوز أو يحل 
محل الــحــق فــي الــحــيــاة. وعــنــد الحكم 
على الدول والحكومات بناءً على أدائها 
والتزامها بحقوق الإنسان، ينبغي أن 
الــرعــايــة الصحية هــي القضية  تــكــون 
الأَوْلى بالنظر والاهتمام. والحكومات 
التي لا تحترم حق المواطنين في الحياة 
تفقد احترامها للشعب نفسه في المقام 

الأول.
لقد تعلمنا من الجائحة الراهنة 
أيضاً الدور المحوري الذي تضطلع به 
منظمة الصحة العالمية. ويكمن محور 
الالتزام الرئيسي لهذا الفرع من منظمة 
الأمم المتحدة في منع الأمراض وحماية 

الـــنـــاس مـــن الأوبــــئــــة. وتــكــمــن مــأســاة 
الفيروس الفتاك الراهنة في أنه كان من 
الممكن الوقاية منه. لقد أخفقت منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة فـــي مــنــع أو إبــطــاء 
انتشار وباء «كورونا». وباتت البشرية 
بأسرها تعاني الكابوس المريع الحالي 
إثـــر هـــذا الإخـــفـــاق الــكــبــيــر. ومـــن واقـــع 
الأوضاع الراهنة، تعد منظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة فــــي حـــالـــة اخــــتــــلال وظــيــفــي 
واضحة. وكان لزاماً عليها إدراك قدرة 
الفيروس على الانتقال من شخص إلى 

آخر قبل شهرين من إعلانها عن ذلك.
وكـــان ينبغي العمل على احــتــواء 
العدوى الفيروسية داخل حدود مدينة 
ووهــــــان الــصــيــنــيــة. ومــــن الـــواضـــح أن 
الحكومة الصينية لم تلتزم الشفافية 
المــطــلــقــة فـــي ذلــــك. إذ جـــرى تشخيص 
الــــحــــالات الأولــــــى لـــلإصـــابـــة بــفــيــروس 
«كــــورونــــا» لــلــمــرة الأولــــــى فـــي الــصــين 

الثاني)  بــين شــهــري نوفمبر (تــشــريــن 
وديـــســـمـــبـــر مـــــن عــــــام ٢٠١٩، غـــيـــر أن 
لــم تعترف بحالة  الحكومة الصينية 
الإصـــابـــة الأولــــى رســمــيــاً حــتــى تــاريــخ 
الــثــانــي) ٢٠٢٠، ولــم  ٧ يــنــايــر (كـــانـــون 
تُــصــدر بعثة منظمة الصحة العالمية 
هناك بيانها الرسمي الذي تعترف فيه 
بالأدلة على انتقال العدوى الفيروسية 
من إنسان إلــى آخــر في مدينة ووهــان 
حتى تاريخ ٢٢ يناير من العام الجاري، 
كما لم تعلن منظمة الصحة العالمية عن 

تــفــشــي فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» بــوصــفــه 
«حـــالـــة طــــــوارئ صــحــيــة ذات اهــتــمــام 
دولي» حتى تاريخ ٣٠ يناير من العام 
الجاري. ولعل الأســوأ من كل ما تقدم 
أن منظمة الصحة العالمية استغرقت 
تُـــعـــلـــن فــــي ١١  ٣٩ يـــومـــاً آخـــــر قـــبـــل أن 

مارس (آذار) من عام ٢٠٢٠ أن فيروس 
«كورونا» يمكن وصفه بأنه «جائحة». 
وبحلول ذلك الوقت، كان مئات الآلاف 
مــن المــواطــنــين الصينيين قــد ارتــحــلــوا 
إلــى كــل ركــن مــن أركـــان البسيطة وهم 

يحملون الفيروس القاتل.
الـــكـــارثـــة ذات  اعـــتـــبـــار  ولا يــمــكــن 
المستوى العالمي التي نكابدها راهناً 
من قبيل القضاء المحتوم، بل ينبغي 
إرســـاء جانب المسؤولية البالغة على 
عـــاتـــق الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة ومــنــظــمــة 

الصحة العالمية في الإخفاق الواضح 
عن حماية شعوب العالم بأسره. لقد 
تعرض أكثر من ٦٥ مليون شخص حول 
العالم للإصابة بالفيروس، وفقد أكثر 
مــن ١٫٦ مــلــيــون شــخــص آخـــر حياتهم 
بسببه، ولا يزال العالم بأسره يعيش 
تحت مظلة بالغة القسوة من الخوف 
رة للعقول أن  والهلع. ومن الأمور المحيِّ
نتصور أنه كان من الممكن تفادي هذه 

الكارثة المريعة بأسرها.
كما آمــل أن نــكــون قــد تعلمنا من 
الــجــائــحــة الــراهــنــة أن الإنـــســـان واحـــد 
الــتــهــديــديــن  وأن الأرض واحـــــدة، وأن 
الحضارة  على  الكبيرين  الرئيسيين 
الــــتــــغــــيــــرات المـــنـــاخـــيـــة  والــــبــــشــــريــــة – 
والأوبــئــة – لا يميزان بــين شخص أو 
آخــر. كما أنهما لا يفرّقان بين الغني 
والــفــقــيــر، ولا بــين الأبــيــض والأســــود، 
ولا يعترفان بالحدود القومية للدول 

والــبــلــدان. وعليه، هناك حاجة ملحّة 
لــيــس فــقــط لإصـــــلاح مــنــظــمــة الــصــحــة 
الـــعـــالمـــيـــة، وإنــــمــــا لإجـــــــراء المـــراجـــعـــات 
الــرئــيــســيــة فــي منظمة الأمــــم المــتــحــدة 
الـــراهـــنـــة لمنظمة  فـــالإنـــجـــازات  كـــذلـــك. 
الأمـــم المــتــحــدة تتسم بــأنــهــا واهــنــة أو 
غــيــر كــافــيــة. ومـــن ثـــم، يــنــبــغــي تعزيز 
أركان هذه المنظمة وتغييرها بصورة 

جذرية.
المــتــحــدة هيئة  تعد منظمة الأمـــم 
مـــــن مـــمـــثـــلـــي الـــــــــدول الأعــــــضــــــاء، لــكــن 

هـــؤلاء المــمــثــلــين يــتــســمــون فــي المعتاد 
بقدر كبير مــن البيروقراطية ونقص 
الابــــتــــكــــار. ومـــــن شـــــأن مــنــظــمــة الأمــــم 
المـــتـــحـــدة أن تــســتــحــدث آلـــيـــة جـــديـــدة 
تتيح للأشخاص الموهوبين وأصحاب 
الخبرات والمبدعين اتخاذ القرارات ذات 
الــتــهــديــدات والقضايا  الأهمية بــشــأن 
الكبيرة التي تواجه العالم. والتمثيل 
الــحــكــومــي فـــي تــلــك المــنــظــمــة مــطــلــوب 
مـــن دون شــــك، ولـــكـــنّ هــــؤلاء الممثلين 
فــي حــاجــة حقيقية إلــى قــيــادة فاعلة. 
والــعــالــم بــأســره فــي حــاجــة إلــى عقول 
كبيرة، كما يحتاج تماماً إلى أشخاص 
مسؤولين يتصفون ويتصرفون وفق 
المعرفة والانــضــبــاط والفاعلية، إذ إن 
البيروقراطية الخالصة لا تخدم العالم 

المعاصر في شيء.
كـــمـــا تــعــلــمــنــا أيـــضـــاً مــــن جــائــحــة 
الــعــلــم والأبــــحــــاث تعد  «كــــورونــــا» أن 
الأسلحة الرئيسية في قهر الأمــراض 
والأوبـــــئـــــة الـــتـــي تـــهـــدد حـــيـــاة الــبــشــر 
والـــــــحـــــــضـــــــارات. ومــــــــن شــــــــأن الــــغــــزو 
الــراهــن أن يحدث في  النهائي للوباء 
أعــقــاب التوصل إلــى عــلاج فــعــال لهذا 
المرض، وبقدر أبلغ من الأهمية تطوير 
الـــلـــقـــاح الـــفـــعـــال المـــضـــاد لــــه. وبــفــضــل 
الــعــلــمــاء والـــبـــاحـــثـــين، ســــوف تصبح 
الــلــقــاحــات المـــضـــادة مــتــاحــة لــلــتــوزيــع 
خـــلال الــشــهــر الـــجـــاري، أي بــعــد مــرور 
١٠ أشهر فقط على اكتشاف الجائحة. 
التاريخية،  وهــذا يعد مــن الإنــجــازات 
ومــن المــعــالــم الــكــبــرى فــي حــيــاة البشر 
كـــانـــت قــيــمــة الـــتـــعـــاون بـــين الأوســـــاط 
الأكاديمية ومختلف الحكومات حول 
الــعــالــم وصــنــاعــة الأدويــــة والعقاقير. 
لقد أسهمت تقنية (الحمض النووي 
الـــريـــبـــوزي المـــرســـال) المــســتــخــدَمــة من 
شـــركـــة «مـــــوديـــــرنـــــا»، والــــتــــعــــاون بــين 
شــركــتــي «فـــايـــزر» و«بـــيـــو إن تـــك» في 
تــطــويــر الــلــقــاحــات الــخــاصــة بــهــا، في 

إتــــاحــــة الـــفـــرصـــة الـــجـــديـــدة لــصــنــاعــة 
اللقاحات، وإنما  ليس فقط المزيد من 
العقاقير الأخرى أيضاً التي تُسهم في 

علاج الأمراض الجديدة.
ينبغي للتحسينات الجارية في 
علاج فيروس «كورونا المستجد» مع 
اللقاحات المضادة  التطور الكبير في 
رنا بالحاجة الماسّة إلى المزيد  أن تذكِّ
من الدعم المالي والحكومي والمجتمعي 
للأبحاث والعلوم. ومما يؤسف له أنه 
الــفــيــدرالــيــة  المــيــزانــيــة  جـــرى تخفيض 
لــــلــــعــــلــــوم والأبـــــــحـــــــاث فــــــي الــــــولايــــــات 
المتحدة بصورة كبيرة خلال السنوات 
القليلة الماضية. ولا بد من عكس هذه 
التوجهات. كما ينبغي أيضاً تشجيع 
الأشخاص المعنيين بالأعمال الخيرية 
على التبرع بالمزيد من الأموال في دعم 
البحث العلمي، إذ إن مستقبل البشرية 
يستند بــالأســاس إلـــى الــعــلــوم لا إلــى 

السياسة.
وخــتــامــاً، كـــان مـــن المــمــكــن تــفــادي 
المـــــأســـــاة الـــرهـــيـــبـــة لـــــوبـــــاء «كـــــورونـــــا 
المستجد» وإلــى درجــة كبيرة، بيد أن 
الحكومة الصينية ومنظمة الصحة 
العالمية لم تتحركا بالسرعة الكافية 
الــتــي كــانــت متوقعة، إذ إن مسؤولية 
مـــكـــافـــحـــة الأمـــــــــــراض والأوبـــــــئـــــــة تــقــع 
بالأساس على عاتق العلماء، ومن ثم 
حـــريٌّ بــرجــال الــســيــاســة دعـــم وإســنــاد 
العلماء وليس العكس. كانت جائحة 
فــيــروس «كــورونــا» كــارثــة مريعة بكل 
المـــقـــايـــيـــس، بـــيـــد أنـــهـــا خــلــقــت فــرصــة 
عـــظـــيـــمـــة غــــيــــر مــــتــــكــــررة لـــلـــتـــعـــلـــم مــن 
تجاربنا وإخفاقاتنا. وإنني مندهش 
على الــدوام من قلة ما يتعلمه الناس 

من الفشل!
* طبيب وباحث في علاج أمراض 
السرطان في هيوستن. كان عضواً في 
اللجنة الاستشارية الخاصة بالرعاية 
الصحية في إدارة الرئيس جورج بوش الأب
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فيروس «كورونا» وإعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

بايدن ليس المهرطق الآيديولوجي المنتظر 
قــــضــــى الـــــزعـــــيـــــم الـــبـــريـــطـــانـــي 
تـــــشـــــرشـــــل أســــــابــــــيــــــع فـــــــي الــــبــــيــــت 
التقارب الشخصي  الأبيض بهدف 
مــــع الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي روزفــــلــــت 
واستمالته للدخول في الحرب ضد 

النازية وزعيمها.
في الواقع لم يكن بحاجة لكسب 
ودّ وإقناع الرئيس الأميركي المقتنع 
أصلاً بأهمية أن تلعب أميركا دوراً 
خــارجــيــاً لحماية نفسها فــي عالم 
مــتــغــيــر ويـــــــزداد خــــطــــورة. الــعــائــق 
الــوحــيــد كـــان حــســابــاتــه الــداخــلــيــة، 
إذ كان يخشى الداخل الميال للعزلة 
وغير الراغب في التورط دولياً في 
حـــــروب لا تــنــتــهــي. هـــجـــوم «بــيــرل 
ــر الذريعة الملائمة التي 

ّ
هــاربــر» وف

يــنــتــظــرهــا، ويــقــال إن تــشــرشــل قــال 
حــيــنــهــا قــبــل أن يـــذهـــب إلــــى الــنــوم 
فــي تــلــك الــلــيــلــة «لــقــد انــتــصــرنــا في 

الحرب».
مـــن هــنــا نــشــأ مـــا أطـــلـــق عليه 
لاحـــقـــاً الـــنـــظـــام الــــدولــــي الأمـــيـــركـــي 
عـــلـــى أنــــقــــاض الــــنــــظــــام الأوروبــــــــي 
المــنــهــار. شــكــلــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
صـــورة نــظــام دولـــي على صورتها 
الليبرالية، ولهذا أخضعت القوى 
الـــعـــدوانـــيـــة مــثــل ألمـــانـــيـــا والـــيـــابـــان 
ودخلت في حرب بــاردة طويلة مع 
الاتحاد السوفياتي انتهت بتفككه 
وظــــهــــرت دراســــــــات مــحــقــة تــحــتــفــل 

بنهاية التاريخ. 
كـــــل الـــــــرؤســـــــاء بــــعــــد روزفــــلــــت 
مــن الــجــمــهــوريــين والــديــمــقــراطــيــين 
حافظوا على هذا النظام ودخلوا في 
حروب أو عقدوا صفقات سلام، من 
أجل أن يبقى هذا النظام الدولي كما 
هو؛ لأنه يخدم المصالح الأميركية 
الــكــبــرى، وفـــي الـــوقـــت نــفــســه حقق 
أكبر فترة رخاء اقتصادي واستقرار 
سياسي شهده العالم، حيث مرت ٧ 
عقود ولَم تتصادم القوى العظمى. 
ولـــهـــذا رأيـــنـــا الــرئــيــس كيندي 
يـــــدخـــــل حــــــــرب فــــيــــتــــنــــام لمـــكـــافـــحـــة 
الشيوعية التي تريد فرض رؤيتها 
على العالم، ورأينا نيكسون يعقد 
صـــفـــقـــة ســـــــلام كــــبــــرى مـــــع الـــصـــين 
لإدخــالــهــا فــي الــنــظــام نــفــســه ولكن 

من باب الرأسمالية. ورأينا قبلهما 
آيزنهاور يعلن عن «مبدأ آيزنهاور» 
ـــــــذي يــــهــــدف لـــتـــوســـيـــع المــعــســكــر  ال
الغربي الأميركي وكسب مزيد من 
إنــه أفشل حــرب ٥٦  الحلفاء (حتى 
لهذا السبب ولــجــذب الرئيس عبد 
الناصر لهذا المعسكر. فــي مقابلة 
تــلــفــزيــونــيــة يـــقـــول نـــائـــبـــه حــيــنــهــا 
نــيــكــســون إن آيــزنــهــاور نـــدم لاحقاً 
عــلــى هـــذا الـــقـــرار). وعــنــدمــا ساهم 
جــــورج بــــوش فـــي تــحــريــر الــكــويــت 
كان المبدأ هو نفسه. صــدام حسين 
تــجــاوز الـــحـــدود ويــجــب أن نحمي 
النظام ويتعلم الدرس. وقيام بوش 
الابن بخوض حرب مدمرة ناجحة 
على تنظيم «القاعدة» يأتي في هذا 
السياق لأن التنظيمات الإرهابية 
لديها أيضاً طموحات لحكم العالم 
الــديــنــيــة. وحتى  وفـــرض عقيدتها 
الرئيس أوباما الذي كانت له وجهة 
نظر مختلفة وأقـــل حماساً لنظام 
دولي تقوده أميركا وعقد صفقة مع 
طهران، إلا أنه لم يستطع الخروج 
منه، فقد بقيت قواته في أفغانستان 
حــتــى يـــوم رحــيــلــه. وخـــاض بـــدوره 
حرباً ناجحة عبر طائرات الدرونز 
على رؤوس التنظيمات الإرهابية 
تــســبــبــت فـــي إضــعــافــهــا وقـــتـــل في 
نـــهـــايـــة المــــطــــاف زعـــيـــم الإرهـــابـــيـــين 
أسامة بن لادن. وأتــى بعده ترمب 
الذي رغم كل الدعاية من خصومه 
بأنه تسبب في هز النظام الدولي 
وأضــعــف درعــه العسكري، الناتو، 
فـــــإن ذلـــــك الـــحـــكـــم مـــجـــاف لـــلـــواقـــع. 

فقد قــامــت إدارة تــرمــب بــدفــن أكثر 
إرهـــــابـــــيـــــين دمـــــويـــــين فـــــي الـــعـــقـــود 
الأخــــيــــرة، ســلــيــمــانــي والـــبـــغـــدادي، 
وهــمــا مَـــن أشــرفــا عــلــى ميليشيات 
مــتــطــرفــة هــدفــهــا الأســـاســـي زعــزعــة 
استقرار المنطقة والنظام الدولي. ما 
هو أكبر من ذلك أنه أضعف بشكل 
كبير النظام الإيراني وعقد صفقات 
ســــلام مــهــمــة لــتــقــويــة هــــذا الــنــظــام 
الأمــيــركــي الــلــيــبــرالــي الــــذي انطلق 
قــبــلــه بــأكــثــر مـــن ٧٥ عـــامـــاً، أي أنــه 
فعل رغم حرب التغريدات الحزبية 
الداخلية ما فعله رؤساء سابقون، 
واجهوا الخصوم وعقدوا صفقات 
ســــلام والـــهـــدف واحـــــد والـــنـــاتـــو لم 

يتزعزع. 
كـــــل هـــــــذا يـــوصـــلـــنـــا لــلــرئــيــس 
المنتخب بايدن الذي سيقوم بالشيء 
نفسه، وهو ردد ذلك بنفسه. هو من 
الــســاســة الــواقــعــيــين ومـــن المؤمنين 
الليبرالي  المخلصين بفكرة النظام 
وسيرى أن نجاحه خارجياً يعتمد 
على نقطة واحدة وهي: هل سيترك 
الــنــظــام الــلــيــبــرالــي أكـــثـــر قــــوة بعد 
عــهــده؟ وفــي خطاب لــه فــي دافــوس 
طالب بالدفاع عن النظام الليبرالي 
وقـــدم تنظيراً تــاريــخــيــاً عــن العالم 
المــتــضــعــضــع الـــــذي ورثـــتـــه أمــيــركــا 
بعد الحرب العالمية الثانية وأنهت 
الـــحـــروب الــقــديــمــة وخـــطـــت مــســاراً 
تاريخياً أكثر عدلاً بسبب الحلفاء 
والمؤسسات الدولية والأعداء الذين 
حولتهم إلى أصدقاء وساهموا في 

بنائه ودعمه في آخر المطاف.
مــن روزفـــلـــت إلـــى بـــايـــدن، هــذه 
هي العقيدة التي سيكون الخروج 
عليها أشــبــه بالكفر والــخــروج من 
عـــقـــيـــدة الأجـــــــــداد، وبــــايــــدن المـــؤمـــن 
بــهــذه الــعــقــيــدة ودورهــــا السياسي 
في تاريخ أميركا والعالم لن يكون 
المهرطق السياسي والآيديولوجي 
ــــــذي يــــــــروّج لــــه مــنــظّــرو  المـــنـــتـــظـــر ال
الميليشيات والتنظيمات المتطرفة 

وهواة الخيال العلمي.

* المدير العام لقناتي
 «العربية» و«الحدث»

تأملات مبعوث للملف السوري: لحظات مظلمة قبل الفجر
لا يـــتـــحـــدث الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون دومــــاً 
بــوضــوح، وينبع حرصنا فــي استخدام 
الــلــغــة مـــن ســبــب وجـــيـــه، فــالــتــوجــه غير 
المباشر غالباً ما يكون مفيداً على نحو 
أكبر في رسم حــدود اتفاق ما أو تمهيد 
الــطــريــق أمــــام جــهــود الــتــعــاون الـــدولـــي. 

غالباً، وليس دائماً.
ويتطلب حجم وحدة الأزمة القائمة 
الــتــحــدث بجلاء  فــي ســوريــا منا جميعاً 
وصــدق أكبر حــول الــواقــع الــذي تتكشف 
ملامحه أمامنا، والخطيئة الكبرى وراء 
الاستمرار في رفض عمل ما يجب عمله 
إذا كانت هناك رغبة حقيقية فــي إنقاذ 

سوريا من كارثة أكثر فداحة.
بطبيعتهم، يتحلى الدبلوماسيون 
بالتفاؤل، ذلك أننا متمرسون في إيجاد 
حلول مبتكرة لقضايا شائكة. بيد أنه 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــه يــتــعــين عــلــيــنــا التحلي 
بالواقعية والصدق. في الحقيقة، حجم 
الدمار الذي لحق بسوريا يعني أن إعادة 
تأهيل البلاد سيكون دوماً مهمة صعبة. 
لكن رفض نظام الأسد المشاركة بجدية في 
عملية إصلاح سياسي، حسبما يطالب 
مجلس الأمــن التابع للأمم المتحدة، مع 
اســـتـــمـــراره فـــي الـــوقـــت ذاتــــه فـــي ســلــوكــه 
الــقــمــعــي، الــــذي يــؤتــي بــنــتــائــج عكسية، 
أطــــال أمـــد شــقــاء الــكــثــيــريــن وأهــــدر وقتاً 
ثميناً. وفــي يومنا هــذا، أصبح الوقت - 
مثل الغذاء والوقود - سلعة توشك على 

النفاد داخل سوريا.
وغالباً ما قيل، إنه رغم أن الاحتمالات 
إلــى أن النظام سيفوز في الحرب  تشير 
في سوريا، فإنه سيواجه صعوبات جمة 
في «الــفــوز» بالسلام، بمعنى أن النصر 
العسكري للنظام لن يكون باستطاعته 
أبــداً إصــلاح أي مــن الأســبــاب الجوهرية 
لـــلأزمـــة الـــراهـــنـــة، أو تــحــقــيــق اســتــقــرار 
حقيقي أو توفير الأمن والرخاء للشعب 

السوري.
الـــــيـــــوم، تـــقـــف ســـــوريـــــا عـــلـــى حـــافـــة 
الــهــاويــة. وتــشــكــل الأزمــــة الاجــتــمــاعــيــة - 
الاقــتــصــاديــة الــتــي ألمـــت بــالــبــلاد تهديداً 
خطيراً ومتفاقماً للسوريين. من جهتها، 
حذرت الأمم المتحدة هذا الشهر تحذيراً 
صادماً من أن مليوني سوري إضافيين 
الآن أصبحوا في حاجة ملحة لمساعدات 
إنسانية، ليرتفع الإجمالي إلى ١٣ مليوناً. 

وتـــتـــصـــدر ســـوريـــا الــيــوم 
القائمة العالمية لمتطلبات 

التمويل الإنساني.
ومــــــع زيـــــــــادة المـــســـار 
الــــســــلــــبــــي الــــخــــطــــر الــــــذي 
يــتــبــعــه الــنــظــام ســــوءاً من 
أســبــوع لآخــر، هــل لا يــزال 
مـــــــن المـــــمـــــكـــــن وقـــــــــف هـــــذا 
الــــتــــردي والــــتــــحــــرك نــحــو 

علاجه؟
فـــي حــــال الاســـتـــمـــرار 
في النهج الحالي للنظام 
الــــــســــــوري، فــــــإن الإجــــابــــة 

بالقطع لا. ومع اقتراب الشتاء، تحتشد 
صفوف المواطنين الذين تعتمل نفوسهم 
بــــيــــأس مــــتــــزايــــد طـــلـــبـــاً لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
الــوقــود والــخــبــز، فــي الــوقــت الـــذي تبدو 
خطابات النظام حــول «عـــودة الأوضــاع 
إلى طبيعتها» أكثر خواءً يوماً تلو آخر. 
الواضح أن النظام وداعميه، يفتقرون إلى 
الموارد اللازمة لإصلاح هذه السفينة التي 
تحدق بها الأخطار، لكن في كل الأحوال 
يــتــركــز اهــتــمــامــهــم حـــصـــراً عــلــى ضــمــان 

البقاء لهم وللنخب المتآكلة.
وبــــــــدلاً عــــن الانــــــخــــــراط بـــجـــديـــة فــي 
العملية التي صاغتها الأمم المتحدة، وهي 
عملية بمقدورها بالفعل نقل سوريا إلى 
أمــام الدعم  وضــع أفضل وخلق مساحة 
المــــالــــي الــــدولــــي والمـــصـــالـــحـــة الــوطــنــيــة، 
تسعى دمشق حصراً لتعطيل أي تحرك 
نحو الأمـــم. ويــأمــل الــنــظــام الــســوري في 
أن تفلح الانتخابات المقررة العام المقبل، 
والتي بالطبع لن يسمح للكثير للغاية 
من السوريين بالمشاركة فيها، في خلق 
فرصة للبدء من جديد وقلب الصفحة. 
لكن كيف يمكن أن تأمل في قلب صفحة 

بينما الكتاب نفسه تلتهمه النيران؟
الـــــواضـــــح أن ســــوريــــا بـــحـــاجـــة إلـــى 
مساعدات اقتصادية ضخمة - وبسرعة، 
لكن هذه المساعدة لن تأتي من موسكو. 
فــــي الـــــواقـــــع، قـــدمـــت روســــيــــا حـــــداً أدنــــى 
مــن المــســاعــدات المــالــيــة لــســوريــا، ذلـــك أن 
حلفاء النظام يــأخــذون مــن ســوريــا، ولا 
المــقــابــل، نــجــد أن المملكة  يعطونها. فــي 
المـــتـــحـــدة والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وشـــركـــاء 
أوروبـــيـــين يــقــدمــون النصيب الأكــبــر من 
الدعم المالي للسوريين، عبر كامل أرجاء 

البلاد وما وراء ذلك.
لـــكـــن يـــجـــب أن تــكــون 
تــلــك مــســاعــدات إنــســانــيــة 
فـــي الـــجـــزء الأكـــبـــر مــنــهــا، 
بــحــيــث تــركــز عــلــى تلبية 
الاحــــتــــيــــاجــــات الــقــصــيــرة 
الأجـــــــــــــــل، بـــــمـــــا فــــــــي ذلـــــك 
الطعام والمــأوى والتعليم 
الأســـــــــــــــــاســـــــــــــــــي، ولـــــــيـــــــس 
مـــــســـــاعـــــدات اقــــتــــصــــاديــــة 
بــمــعــنــى أوســــــــع. وتــبــقــى 
المملكة المتحدة وحلفاؤها 
واضــحــين وعــاقــدي العزم 
على عدم توفير دعم لإعادة إعمار سوريا 
إلا في إطار حل سياسي. ولا يعكس هذا 
موقفاً يقوم على المبادئ فحسب، وإنما 
بصراحة، يعكس كذلك حدود ما يمكننا 

فعله من أجل خلق اختلاف إيجابي.
في جوهرها، تحمل القضايا التي 
خــلــقــت وتُـــبـــقـــي عــلــى الأزمــــــة الـــســـوريـــة، 
طـــــابـــــعـــــاً ســـــيـــــاســـــيـــــاً. أمـــــــــا الـــــتـــــداعـــــيـــــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة، فــلــيــســت ســـــوى عــرضــيــة 
الداء  (وإن كان ذلك عرضياً فتاكاً) لذلك 
الأوسع. ومن دون حدوث تغيير حقيقي 
فـــي ســلــوك الــنــظــام، وتــوفــيــر بــيــئــة آمــنــة 
لعقد انتخابات حــرة ونزيهة بحق، لن 
اقــتــصــاديــة مهما  تتمكن أي مــســاعــدات 
بلغ حجمها إعـــادة الاســتــقــرار لسوريا، 
وتمكين اللاجئين من العودة إلى منازلهم 
والسماح بإقرار مصالحة وطنية وإعادة 

بناء البلاد.
في الواقع، لقد خضنا نضالاً مستمراً 
لــضــمــان عــــدم تــغــيــيــر مــســار المــســاعــدات 
الإنسانية الأساسية التي يجري تمريرها 
عبر قنوات الأمم المتحدة في دمشق على 
يــد النظام واستغلالها لخدمة أجندته 
السياسية. وعليه، فإنه في وقت تحتاج 
سوريا بشدة إلى اقتصاد يوفر الوظائف 
والــدخــل للناس، لمــاذا يتعين على الــدول 
الغربية المانحة المــخــاطــرة بملء جيوب 
النظام وتعزيز محاباة الأقارب والفساد 
الــــــــذي اســــتــــوطــــن فـــــي مـــفـــاصـــل الــــدولــــة 

السورية وأصابها بالعفن؟
الحقيقة أن كل المعنيين بهذه الأزمة 
يقفون في مواجهة اختيار بسيط وواضح: 
إمـــــا أن نـــعـــمـــل مـــعـــاً بـــســـرعـــة وتــصــمــيــم 
لتحقيق حــل سياسي ينهي حــالــة عدم 

الاستقرار، ويفتح الباب أمام الدعم المالي، 
وإما نتبع المسار الوحيد البديل - الذي 
أخشى أننا نسير عليه بالفعل في الوقت 
الراهن - حيث تدفع الضغوط الاجتماعية 
والاقتصادية وغياب المستوى الأساسي 
من الأمن سوريا من على حافة الهاوية. 
النظام وأعوانه يقفون في مواجهة هذا 
الاخـــتـــيـــار الـــيـــوم، بــيــنــمــا تــقــتــرب لحظة 

الحسم واتخاذ القرار.
لقد سبق أن قلت إن الدبلوماسيين 
بــالــتــفــاؤل بطبيعتها،  تــتــمــيــز  كــائــنــات 
وثــمــة أســـبـــاب تــدعــو لــعــدم الـــيـــأس. في 
أكــثــر اللحظات ظــلامــاً تلك التي  الــواقــع 
تسبق بزوغ الفجر مباشرة، ولا يزال من 
الممكن أن نعاين أمامنا سبيلاً بمعاونة 
الأمــم المتحدة والممثل الخاص لها غير 
بيدرسون للخروج من نفق هذه الأزمة.

على الصعيد الدولي، ليست هناك 
دولــــة تستفيد حــقــاً مــن وجــــود ســوريــا 
مــحــطــمــة وغـــيـــر مــســتــقــرة، ويــنــبــغــي أن 
نــســعــى لـــلاتـــفـــاق حــــول تـــوجـــه مــشــتــرك 
لـــتـــحـــقـــيـــق تــــســــويــــة تــــحــــتــــرم المـــصـــالـــح 
الوطنية لجميع الأطراف المعنية. وداخل 
ســوريــا، يتعين على داعــمــي الــنــظــام أن 
يدركوا أنه من المتعذر استمرار الوضع 
القائم حالياً، خاصة أن التكاليف التي 
يتحملونها، وهم وراء دعم نظام فاشل، 
تتفاقم يوماً بعد آخر. في الواقع ما كان 
يوفر لهم الحماية ذات يوم أصبح الآن 

عبئاً.
وتــبــقــى هــنــاك رؤيــــة بــديــلــة: ســوريــا 
مـــوحـــدة ومــــزدهــــرة وذات ســـيـــادة تمثل 
التركيب المتنوع بداخلها ويجري حكمها 
بــمــا يـــخـــدم مــصــالــح جــمــيــع الــســوريــين، 
وليس أقلية قليلة للغاية. لقد تشرفت من 
خلال عملي هذا بمعرفة سوريا وشعبها، 
وأنـــــا عــلــى ثــقــة مـــن أنــــه حــــال إعــطــائــهــم 
الحرية وبدعم دولي، باستطاعة الشعب 
الـــســـوري، بــصــلابــة الــســوريــين وقــوتــهــم 
وطـــاقـــتـــهـــم وعـــزيـــمـــتـــهـــم وإنـــســـانـــيـــتـــهـــم 
وروحــــهــــم، إعــــــادة بـــنـــاء وطــنــهــم المــمــزق 
وتحقيق كامل إمكاناته. وآمل من صميم 
قلبي أن يقدم أصحاب النفوذ الأكبر على 
صانعي القرار في دمشق أخيراً على فعل 
كل ما هو ضروري للسماح بإنجاز ذلك، 

قبل فوات الأوان.
* المبعوث البريطاني إلى سوريا 

ممدوح المهيني*

د. فيليب سالم*

مارتن لنغدن*

من أبلغ واجبات أي حكومة حماية مواطنيها من الأمراض ومن التهديدات 
الأخرى على صحة المواطنين وسلامتهم... ولا ينبغي أن يكون هناك

 حق من حقوق الإنسان يتجاوز أو يحل محل الحق في الحياة



صالح القلاب

هدى الحسيني

١٣الــــرأي

إردوغان ذاهب بتركيا إلى الانشطار لا إلى الدولة العثمانية!
حــتــى قــبــل أنْ تــنــفــجــر فـــي وجــه 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
 (٤٠٠ - S) مــشــكــلــة صــفــقــة صـــواريـــخ
بـــادرت وزارة الدفاع  الــروســيــة، التي 
إلــى إدانتها  الأميركية (البنتاغون) 
على اعتبار أن تركيا عضوٌ رئيسي 
وفـــاعـــلٌ فـــي حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي، 
فقد لجأت واشنطن إلى تهديد تركيا 
بــعــواقــب وخــيــمــة، وحـــيـــث كـــانـــت قد 
سادت قناعة لدى الأتراك وعلى نطاق 
واسع وبمعظم أحزابهم الفاعلة، بأنّ 
نهاية رجب طيب إردوغان السياسية 
بــاتــت قــريــبــة، وأنّ هـــذا الــبــلــد، الـــذي 
كـــان ولا يـــزال يــحــتــلُّ مــكــانــة إقليمية 
ودولــيــة فــي غــايــة الأهــمــيــة، بــات يمرُّ 
بــمــرحــلــة تــخــبّــطٍ خــطــيــرة بــالــفــعــل إنْ 
عـــلـــى الــصــعــيــد الــــدولــــي والإقــلــيــمــي 
وأيـــضـــاً إنْ عــلــى الــصــعــيــد الــداخــلــي، 
وأنه بات يواجه أكبر أزمة طاحنة في 
تاريخه منذ ما بعد انهيار «الخلافة 
العثمانية» في عام ١٩٢٢ وحتى الآن.
وهـــــــذا قــــد جـــعـــل غـــالـــبـــيـــة أتــــــراك 
المـــــدن الــرئــيــســيــة وقــــواهــــم الــحــزبــيــة 
والسياسية يرون أنّ عليهم الاستعداد 
الـــذي كان  الــحــالــي،  لمــا بعد رئيسهم 
أكبر خطأ ارتكبه هو أنه قد خسر أهم 
قياداته الفاعلة والمرموقة مثل أحمد 
داود أوغلو وعلي باباجان وعبد الله 
ــل، وهــكــذا فــإنّ مصيره وفــي أفضل 

ُ
غ

الأحـــــوال ســيــكــون كــمــصــيــر نــابــلــيــون 

وهــتــلــر ومــوســولــيــنــي الــذيــن كـــان كل 
أنــه سيسيطر إنْ  واحــد منهم يعتقد 
لــيــس عــلــى الــعــالــم كــلــه فعلى أوروبـــا 

بأسرها!
الــــدولــــة  أنّ عـــــلاقـــــات  والأخــــــطــــــر 
الـــتـــركـــيـــة بـــجـــيـــرانـــهـــا وأصـــدقـــائـــهـــا 
(التاريخيين) قد تردّت إلى الحضيض 
في زمن هذا الرئيس، وأنّ رجب طيب 
صـــيـــب بـــــداء الــعــظــمــة 

ُ
إردوغــــــــان قـــد أ

فأصبح يتصرّف «توسعياً» إنْ في 
شـــرق الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط وإنْ 
في أفريقيا، كما حصل في ليبيا، وإنْ 
في سوريا والعراق، وإنه بعد تحالفه 
مــع إيـــران وبعدما بــات مــرشــداً أعلى 
«الإخـــوان المــســلــمــين» غـــدا يتصرّف  لــــ
«خليفة» إسلامي، وأنــه على الأمة  كـ
الإسلامية أنْ تَدين له بالطاعة حتى 
بما في ذلك الدول البعيدة إنْ في آسيا 
وإنْ في أفريقيا وإنْ في كل مكان من 

الكرة الأرضية.
ــــــــه حـــتـــى الـــســـفـــراء 

ّ
والمـــشـــكـــلـــة أن

الـــغـــربـــيـــون والـــشـــرقـــيـــون فــــي أنـــقـــرة 
بــاتــوا يتحدثون وبــأصــوات مرتفعة 
الــتــركــي رجب  الــرئــيــس  عــن أنّ نهاية 
طيب إردوغان قد اقتربت وأنّ عليهم 
الاستعداد لما بعده، وأنّ حزب العدالة 
والتنمية الحاكم قــد أصبحت حاله 
كــحــال الــعــديــد مــن الأحـــــزاب العربية 
الـــتـــي تــــرى نــفــســهــا حــاكــمــة وهــــي لا 
تحكم شيئاً، مثل حزب البعث العربي 

الاشتراكي في سوريا، وأن «الليرة» 
التركية بات الأتراك يصفونها بأنها 
«قــمــامــة الــــشــــوارع»، وأنّ  أصــبــحــت كـــ
فيروس «كورونا» بات يفعل في تركيا 
مــا يفعله فــي دول كــثــيــرة مــن بينها 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وهــكــذا ومـــع ذلــك 
فإنّ أطماع الرئيس التركي التوسعية 
قـــد جــعــلــت الــقــبــارصــة والــيــونــانــيــين 
ون 

ّ
وأيضاً الفرنسيين والإيطاليين يدق

طــــبــــول الـــحـــرب 
وهــــم يــتــابــعــون 
تــــــــــــصــــــــــــرفــــــــــــات 
إردوغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
الاســـــتـــــفـــــزازيـــــة 
والــــــعــــــدوانــــــيــــــة 
الـــبـــحـــر  فـــــي  إنْ 
الأبـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــض 
المــــتــــوســــط وإنْ 

خارجه.
والمشكلة أنّ «ما زاد الطين بلة»، 
كــمــا يـــقـــال، أنّ رجـــب طــيــب إردوغـــــان 
بـــعـــدمـــا تـــخـــلـــص مـــــن كـــــل الــــقــــيــــادات 
ل 

ُ
الــلــه غ المــرمــوقــة، مثل عبد  التركية 

وعلي باباجان وأحمد داود أوغلو، 
وأيضاً بعدما خسر بلدية إسطنبول 
وبلدية أنقرة، صار يتصرف كأن هذا 
البلد، تركيا، بات ملكاً له، بل إنه لم 
يــتــورّع عــن أن يبيع عــشــرة فــي المائة 
مــــن بــــورصــــة إســـطـــنـــبـــول، مـــمـــا أثــــار 
عليه المــعــارضــة الــتــركــيــة بــكــل قــواهــا 

وأحــــزابــــهــــا، وعـــلـــى أســــــاس أنّ هـــذه 
الهيئة هــي هيئة وطنية لا يجوز لا 
بيعها ولا بيع بعضها ولا تأجيرها 

لغير الأتراك!
وهـــــنـــــا؛ فــــــــإنّ هـــــــذا كــــلــــه قـــــد جــعــل 
قــــوى المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة، والـــتـــي رغــم 
«ديــــكــــتــــاتــــوريــــة» إردوغــــــــــان وفـــرديـــتـــه 
تــــزال تمتلك  ونــظــامــه الاســـتـــبـــدادي لا 
أوراقــــاً كــثــيــرة، تــدفــع فــي اتــجــاه إجـــراء 

انــتــخــابــات رئــاســيــة وبــرلمــانــيــة قريبة، 
لــكــن مــا هــو مــتــوقــع بــل ومـــا هــو مؤكد 
هو أنّ الرئيس التركي سيقطع الطريق 
وقريباً على هؤلاء كلهم، وأنه سيفعل 
مــا كــان قــد فعله فــي عــام ٢٠١٦ عندما 
لجأ، وبحجة أنّ الجيش التركي قد قام 
بــمــحــاولــة انــقــلاب عــســكــري ضـــده، إلــى 
تــصــفــيــات اجــتــثــاثــيــة واســعــة بــالــقــوات 
فـــإنّ سجون  الــتــركــيــة، وهــكــذا  المسلحة 
تركيا لا تــزال محشوة بنحو أكثر من 
ستين ألفاً من الضباط والجنود، وعليه 

فإنه قد انفرد بحكم هذا البلد المهم منذ 
الــحــين حتى الآن، وبـــات يفعل ما  ذلــك 
فعله مصطفى كمال «أتاتورك» وأكثر، 
والــدلــيــل هـــو كـــل هـــذا الــــذي بـــات يــقــوم 
بــه إنْ فــي تــركــيــا كــلــهــا وإنْ فــي الـــدول 
المجاورة القريبة مثل سوريا وأرمينيا 
وكردستان العراقية وأيضاً في الدول 
الــــتــــي تـــعـــد بـــعـــيـــدة كـــقـــبـــرص ولــيــبــيــا 

وبعض الدول الأفريقية.
وعــــــــلــــــــيــــــــه؛ 
فـــــــــــــإنّ مــــــــا بـــــات 
أنّ  مـــــؤكـــــداً هـــــو 
قـــوى المــعــارضــة 
الـــــــــــتـــــــــــركـــــــــــيـــــــــــة 
غـــــــــــــدت تـــــعـــــرف 
الـــــرئـــــيـــــس  أنّ 
إردوغان يستند 
فـــي مــواجــهــتــهــا 
ومواجهة المدن 
التركية، إنْ ليس كلها فبعضها، إلى 
أهـــل الأريـــــاف الــذيــن يــشــكــلّــون الــقــوة 
الرئيسية في الجيش التركي، والذين 
بــبــســاطــتــهــم يـــــرون أنّ هــــذا الــرئــيــس 
خليفة عثماني وأنه أمير للمؤمنين، 
وأنّ الأحــزاب كلها حتى بما في ذلك 
حزب العدالة والتنمية أحزابٌ علمانية 
وتكفيرية، وأنه إذا لزم الأمر لا بد من 
مواجهتها وإرسال أعضائها وقادتها 
إلى السجون المحشوة «أصلاً» بمئات 
ألـــوف وجــنــود انــقــلاب عــام ٢٠١٦ من 

قــــوى المـــعـــارضـــة وبــخــاصــة الأحــــزاب 
الكردية كحزب العمال الكردستاني 
التركي الذي لا يزال زعيمه عبد الله 
أوجــلان رهــين أحــد السجون التركية 
منذ إلقاء القبض عليه في كينيا عام 

١٩٩٩ حتى الآن.
لــم تستطع  إنْ  أنـــه  ولــذلــك يقيناً 
انــتــزاع الحكم من  المعارضة التركية 
يـــد رجــــب طــيــب إردوغــــــــان والـــعـــودة 
«تركيا»، إلى فترة مرحلة  بالبلاد، بـ
الديمقراطية الفعلية والصحيحة فإنّ 
الاستمرار بهذا الأسلوب الاستبدادي 
الذي يتّبعه الرئيس التركي، الذي غير 
مستبعدٍ أن يستمر بالسيطرة على 
البلاد والعباد ومن «المهد إلى اللحد»، 
كـــمـــا يــــقــــال، حــتــمــاً يــعــنــي أنّ نــهــايــة 
هـــذا الــبــلــد الــعــظــيــم ســتــكــون الــتــمــزّق 
والانشطارات المتلاحقة، فالأكراد في 
الــقــوة الثانية  الــذيــن يشكّلون  تركيا 
بعد الأتراك «العثمانيين» سيشكّلون 
دولتهم القومية الكردستانية التي 
سينضم إليها بالتأكيد أكراد سوريا 
وأكـــراد الــعــراق وأيضاً أكــراد إيـــران... 
والأكراد في كل مكان، وحيث إن العرب 
ســـيـــســـتـــعـــيـــدون لـــــــواء الإســــكــــنــــدرون 
العربي إلى ما كان عليه، ثم إنّ هناك 
أيــضــاً بــعــض الأقــلــيــات الأخــــرى ومــن 
بينها الأرمن الذين كانوا قد تعرضوا 
المــذبــحــة التاريخية على أيــدي  لتلك 

جنود القوات التركية «العثمانية»!

وتجدر الإشــارة هنا إلــى أنّ هذا 
كــلــه هــو احــتــمــالات واردة ومتوقعة 
وأنه سيحصل، ليس على أغلب الظن 
وإنما بالتأكيد، وذلك إنْ واصل رجب 
طيب إردوغان السير على هذا الطريق 
يـــســـيـــر عـــلـــيـــه، وإنْ كـــان  بـــــات  الـــــــذي 
سيفتعل انقلاباً عسكرياًّ ليتخلص 
من كل معارضيه كما افتعل انقلاب 
عـــام ٢٠١٦ وتــخــلــص مـــن مــعــارضــيــه 
الــفــعــلــيــين كـــلـــهـــم، وعـــنـــدمـــا تــخــلــص 
حتى من بعض أقرب كبار المسؤولين 
له، وغدت السجون التركية محشوة 
بعشرات الألوف - والبعض يقول: لا، 
بل بمئات الألوف - من ضباط الجيش 

التركي وجنوده.
والـــواضـــح، وهـــذا إنْ لــم تحصل 
بـــعـــض المــــســــتــــجــــدات المــــفــــاجــــئــــة، أنّ 
تـــركـــيـــا ســتــشــهــد وقــــريــــبــــاً تــــطــــورات 
«دراماتيكية» هائلة، أخطرها التمزّق 
القومي والطائفي، وواضح أيضاً أنّ 
الأكـــــراد والـــعـــرب وغــيــرهــم ينتظرون 
مــثــل هـــذه الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة، وأنــه 
وبــالــتــأكــيــد، إذا بقيت الأمــــور تسير 
في هــذا الاتــجــاه، فإنه ستكون هناك 
الـــدولـــة الــكــرديــة الــقــومــيــة، وأن لـــواء 
الإسكندرون العربي سيعود لأهله، 
وأنّ باقي الأقليات القومية لن تبقى 
كما كانت في عهد الدولة العثمانية 
وفــي عهد هــذه الــدولــة الــتــي أنشأها 

مصطفى كمال (أتاتورك).

ظريف يتهم المتشددين بالتواصل مع فريق بايدن!
وضع اغتيال محسن فخري زاده، 
عــالِــم الــنــشــاطــات الــنــوويــة الإيــرانــيــة 
الــســريــة، الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة في 
مـــوقـــف صـــعـــب. وتـــطـــالـــب الــحــكــومــة 
الإيرانية الآن بــإجــراء تحقيق شامل 
مع أجهزتها الأمنية نتيجة اغتياله، 
ومما يزيد الطين بلة أن الإيرانيين، 
حــتــى فــي أفــضــل الأوقـــــات، يشككون 
في دوافــع الآخرين. ويعني هذا الآن 
أن كـــل فــــرد فـــي هــــذه الأجــــهــــزة محل 
شــــــك، لأنــــــه لا يـــمـــكـــن لأحــــــد الــــوثــــوق 
بــــأي شـــخـــص. يُـــذكّـــر هــــذا بــعــمــلــيــات 
ثلاثينات  فــي  الستالينية  التطهير 
الــقــرن المــاضــي والــتــي تــركــت الجيش 
الــســوفــيــاتــي غــيــر مــســتــعــد لمــواجــهــة 
الغزو النازي في عام ١٩٤١. قد تبدأ 
الآن حملة مطاردة عشوائية ستكون 
لها تداعيات مدمرة للنظام الإيراني. 
ويعترف مسؤولون أمنيون إيرانيون 
بــفــشــل الاســـتـــخـــبـــارات ويـــدعـــون إلــى 

تنظيف البيت من الداخل.
بعد اغــتــيــال فــخــري زاده اجتاح 
الارتباك النظام برمّته وأدّت خسارته 
إلــى فتح جــروح عميقة، مما زاد من 

حدة الخصومات السياسية.
المعروف عن النظام في إيران أنه 
لا يفكر فــي أي شـــيء ســـوى الحفاظ 
الــــذات، فهو وصــل إلــى السلطة  على 
من خلال الإرهاب وأخذ الرهائن، لكن 
بـــدأت عــلامــات الاهـــتـــراء تــخــتــرق أهــم 

أجهزته المولّجة بحمايته.
جـــرأة الــهــجــوم الـــذي وقـــع خــارج 
الــعــاصــمــة الإيــرانــيــة فــي ٢٧ نوفمبر 

(تشرين الثاني) وجّه ضربة محرجة 
إلى المؤسسة الدينية في وقت تشهد 
فــيــه ضــغــوطــاً غــيــر مــســبــوقــة بسبب 
التي  الساحقة  الأميركية  العقوبات 

دمّرت الاقتصاد الإيراني.
ألـــــقـــــت الــــســــلــــطــــات بــــالــــلــــوم فــي 
دة على إسرائيل وعلى 

ّ
العملية المعق

جماعة معارضة بالمنفى، ورفضت 
إسرائيل التي يُعتقد أنها كانت وراء 
انــفــجــار يــولــيــو (تـــمـــوز) فـــي منشأة 
نطنز النووية، واغتيال أربعة علماء 
نـــــوويـــــين آخـــــريـــــن قـــبـــل نـــحـــو عــشــر 
ســنــوات، التعليق. علي شمخاني، 
أمــــــين ســـــر المـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى لـــلأمـــن 
القومي، بدا كأنه يرفض الانتقادات 
ـــهـــة إلــــى الأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة، إذ  المـــوجَّ
قــال للصحافيين فــي ٣٠ مــن الشهر 
الماضي إن «العدو سعى لمدة ٢٠ عاماً، 
من دون جــدوى، لقتل فخري زاده». 
لكنه لم يضف: «وفي النهاية نجح». 
وأضاف شمخاني أن «الشخص الذي 
م العملية معروف لدينا. نعرف  صمَّ
من هم وما هي خلفيتهم»، ومن دون 
أن يــقــدم تــفــاصــيــل قــــال: «بــالــتــأكــيــد 
المــنــافــقــون - فــي إشــــارة إلـــى جماعة 
(مجاهدين خلق) النشطة جداً - كان 
لهم دور فيها، والمــؤكــد أن العنصر 
الإجــــرامــــي لـــهـــذا الــعــمــل هـــو الــنــظــام 

الصهيوني والموساد».
منظمة «مجاهدين خلق» رفضت 
«غضب شمخاني وحقده وأكاذيبه» 
ضــدهــا، لكنها لــم تــنــفِ الــفــضــل في 
الــكــشــف عــن بــرنــامــج إيــــران الــنــووي 

والمواقع السرية السابقة.
إن إيــــــــران فــــي مـــواجـــهـــة طــريــق 
مـــســـدود، لأن عــــدم الـــــرد عــلــى مقتل 
فخري زاده قد يُظهر ضعفاً ويزيد من 
مخاطر هجمات مماثلة في المستقبل، 
فـــي حـــين أن الإجـــــــراءات الانــتــقــامــيــة 
الـــقـــاســـيـــة قــــد تـــــــؤدي إلــــــى تــصــعــيــد 
مكلف وتنسف فــرص الدبلوماسية 
مع الإدارة الأميركية القادمة. ليست 
إيـــران فــي وضــع تُحسد عليه، فهي 
تحتاج إلى عودة كاملة أو جزئية إلى 
الاتــفــاق الــنــووي. ولاســتــعــادة الــردع 

والكبرياء ترغب 
في الانتقام لمقتل 
زاده،  فـــــــخـــــــري 
ـــــلـــــجـــــوء  لــــــكــــــن ال
إلــــــــــــــى الــــــخــــــيــــــار 
الــثــانــي مــن دون 
الأول  تــــخــــريــــب 
هـــــــو الأصــــــعــــــب. 
فــــــــــــــــي الـــــــــــوقـــــــــــت 

الحالي، يبدو أن تعليقات صانعي 
الـــقـــرار الإيـــرانـــيـــين تــشــيــر إلـــى أن رد 
فــعــل طـــهـــران الأول ســيــكــون مــقــيــداً 
على الرغم من التهديدات القاسية من 
المحافظين المتشددين، كما اقترحت 
صحيفة «كيهان» المتشددة الناطقة 
باسم «الحرس الثوري»، شن غارات 
على ميناء حيفا الإسرائيلي بهدف 
التسبب في أضرار مادية و«خسائر 
بشرية كبيرة». والمعروف أن أكثرية 

سكان حيفا من العرب.
مـــن نــاحــيــتــه، دعــــا المـــرشـــد علي 

خــامــنــئــي - أعـــلـــى ســلــطــة فـــي إيــــران 
- إلــــــى مـــعـــاقـــبـــة مـــرتـــكـــبـــي الـــهـــجـــوم 
«بــحــزم ومــواصــلــة الجهود العلمية 
والتكنولوجية التي كان فخري زاده 
بارعاً فيها»، لكنه توقف عن الدعوة 

إلى: الانتقام الشديد.
أمــــــا الــــرئــــيــــس حـــســـن روحــــانــــي 
فــقــال إن طــهــران ســتــردّ فــي «الــوقــت 
ر من أن البلاد يجب 

ّ
المناسب»، وحذ

ألا تقع في فخ إسرائيل التي، حسب 
اعــــتــــقــــاده، تـــرمـــي إلـــــى قـــتـــل الاتـــفـــاق 
الـــــنـــــووي واســـــتـــــفـــــزاز الـــجـــمـــهـــوريـــة 

الــرد. وكان  الإسلامية لحملها على 
المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
علي ربيعي، قد قال في وقت سابق 
مــــن الأســــبــــوع المــــاضــــي: «لـــــن يــبــقــى 
الاغــتــيــال مــن دون رد، لــكــن ردنـــا لن 
يأتي في الوقت أو المكان أو بالشكل 
الـــــذي يــتــوقــعــونــه». يـــبـــدو أن إيــــران 
اســتــســاغــت المــنــهــج الـــســـوري، وهـــذا 
أفــضــل تــبــريــر لأنـــه مـــن غــيــر المــرجــح 
أن تردّ على مقتل فخري زاده في أي 
وقت قريب، وهي ربما تفضل جمع 
(الــــرد عــلــى مقتل سليماني  الــــردود 

وفــــخــــري زاده والـــعـــلـــمـــاء الأربــــعــــة 
الــســابــقــين وقـــد يــلــحــق بــهــم آخــــرون، 
ر الخسائر وتكون 

ِّ
مرة واحدة، فتوف

الاســتــعــدادات حــاســمــة). مــن ناحية 
أخـــرى تــريــد طــهــران وبــشــدة أن ترى 
ما إذا كانت هناك عملية دبلوماسية 
جديدة ممكنة مع الرئيس الأميركي 

المنتخب جو بايدن.
يتوقع الإيرانيون أن يكون بايدن 
مـؤيداً لإسرائيل مثل الرئيس دونالد 
تـــرمـــب، ومــــع ذلــــك فــــإن وصـــولـــه إلــى 
ر لطهران فرصة 

ّ
البيت الأبيض يوف

للعودة إلى طاولة 
المـــــفـــــاوضـــــات مــن 
موقف قــد يسمح 
لــــــهــــــا بــــــــالادعــــــــاء 
أنـــــــــهـــــــــا نــــجــــحــــت 
فـــي الــتــغــلــب على 
حــمــلــة «الــضــغــط 
الأقــــــصــــــى» الـــتـــي 

قام بها ترمب.
أما داخل إيران فإن مقتل فخري 
زاده أدى إلــى اشــتــداد الــصــراع على 
السلطة؛ المتشددون يستغلون مقتله 
لمــضــاعــفــة هجماتهم عــلــى روحــانــي 
الــذي تفاوضت إدارتـــه على الاتفاق 
النووي عام ٢٠١٥ وحــدود الأنشطة 
الـــنـــوويـــة الإيـــرانـــيـــة مــقــابــل تخفيف 

العقوبات الدولية.
وســـط الــخــلاف حـــاول كــل طــرف 
فـــخـــري زاده»  اســـتـــدعـــاء «الـــشـــهـــيـــد 
لأغــراضــه الوصولية الخاصة. ففي 
الأول مــن هـــذا الــشــهــر نــشــرت وكــالــة 

الأنــبــاء الــحــكــومــيــة الــرســمــيــة (إرنـــا) 
صوراً أظهرت روحاني يمنح فخري 
زاده وســـــــام دولـــــــة لمـــســـاهـــمـــتـــه فــي 
المـــحـــادثـــات الــنــوويــة الــتــي أدت إلــى 
الاتفاق النووي، لكن بعد ساعات بث 
المتشددون ما قال التلفزيون الرسمي 
إنــــه تــســجــيــل صـــوتـــي لــفــخــري زاده 
ر فيه عن معارضته للمحادثات  يعبِّ
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، الـــتـــي أشـــار 
الـــذي لا  «الشيطان الأكــبــر»،  إليها بـ

يمكن الوثوق به.
قــــال «الــــصــــوت» فـــي الــتــســجــيــل: 
نـــتـــفـــاوض  يـــجـــب أن  «إلـــــــى أي حـــــد 
مــع الــولايــات المــتــحــدة؟ هــل ســتــزداد 
الأمــــور ســــوءاً؟ نــحــن بــالــفــعــل ليست 
لدينا دولارات، لا يمكننا بيع النفط، 

وليست لدينا أدوية».
يــأتــي التصعيد فــي شــد الحبل 
بيل الانتخابات الرئاسية الإيرانية 

ُ
ق

المقرر إجراؤها في يونيو (حزيران) 
المقبل، والتي يأمل المتشددون الفوز 
فيها، بعد استعادة السيطرة على 
الـــبـــرلمـــان فــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن هـــذا 
شرت الأسبوع 

ُ
الــعــام. وفــي مقابلة ن

المـــاضـــي وســــط تــكــهــنــات بــــأن وزيـــر 
الــخــارجــيــة مــحــمــد جــــواد ظــريــف قد 
يــســعــى إلـــى الــرئــاســة، أشــــار ظريف 
إلــى أن المــتــشــدديــن كــانــوا يحاولون 
عرقلة جهود روحاني في السياسة 
الــــخــــارجــــيــــة مــــــن خـــــــلال الــــتــــواصــــل 
مباشرةً مع فريق بايدن! وقال ظريف 
لموقع «انتخاب» الإخباري: «يقولون 
لهم إن روحاني وإدارته لن يبقوا في 

السلطة وستستمر قبضتهم عليها 
لبضعة أيام أخرى».

يُــــذكــــر أنـــــه فــــي وقـــــت ســـابـــق مــن 
هذا العام، دعا خامنئي إلى متشدد 
آيـــــديـــــولـــــوجـــــي كـــــي يـــصـــبـــح رئـــيـــســـاً 
لــلــجــمــهــوريــة. مـــن الــصــعــب أن تــكــون 
إلــى خامنئي  المخاطر أكبر بالنسبة 
ــعِــدّ الأســس  المــتــقــدم فــي الــســن وهـــو يُ
لمرحلة ما بعده، أنه يبحت عن الرجل 
المناسب لتأمين إرثه، فالديكتاتوريون 
يحبون أن يحكموا أيضاً من القبور. 
فـــــي الأشـــــهـــــر الأخــــــيــــــرة ظــــهــــر شــــاب 
يــنــاســب بــالــتــأكــيــد مــعــايــيــر المــرشــد 
الأعلى «الشاب المتشدد آيديولوجياً»، 
«الحرس  لـ بوصفه الحصان الأســود 
الــثــوري» في السباق: سعيد محمد، 
قائد تكتل البناء «خاتم الأنبياء». وُلد 
الرجل البالغ من العمر ٥٢ عاماً في 
«الحرس الثوري»  طهران والتحق بـ
الــســريــع  عـــام ١٩٨٧، ويــعــد صـــعـــوده 
لقيادة «خــاتــم الأنــبــيــاء»، إحــدى أهم 
مؤسسات الــحــرس دلــيــلاً على ولائــه 

وثقة خامنئي به.
لا تــشــعــر إيـــــران بـــالأمـــان، كـــل ما 
يجري حولها وفــي داخلها يناقض 
ما خططت له. اغتيالان حاسمان في 
سنة. لم تستطع الدفاع وغير قادرة 
على الانتقام. ربما النصر في نظرها 
تدمير الدول العربية لا إسرائيل، كما 
تــدّعــي. وآخــر الأمثلة اليمن ولبنان. 
لكننا دخلنا في زمن التداعيات ولن 
تــبــقــى إيـــــران بــمــعــزل عــنــهــا. سيكون 

لسقوطها وقع كبير.
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خامنئي يختار «الشاب المتشدد آيديولوجياً»
 سعيد محمد للرئاسة... والحكومة تطبّق

 النهج السوري في الرد على اغتيال فخري زاده!

المعارضة مصيرها الشطب 
والتدجين والإلغاء... والأكراد والأقليات

 ينتظرون اللحظة التاريخية
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شلّ الإضراب العام لبنان، وكانت 
«الجبهة الاشتراكية الوطنية» تطالب 
بتنحي الرئيس بشارة الخوري رجل 
الاستقلال. كان ذلك في الثامن عشر من 
سبتمبر (أيلول) ١٩٥٢، وقد فشلت ٣ 
محاولات لتشكيل حكومة تمت بين ١٥ 
و١٨ سبتمبر، فاستدعي قائد الجيش 
فؤاد شهاب وطلب إليه التدخل لإنهاء 
الإضــــراب. فــوجــئ رئــيــس الجمهورية 
بما سمعه: في البلد مشكلة سياسية 
ويجب أن تُحل بالسياسة، إنها مشكلة 
بـــين الــســلــطــة والمـــواطـــنـــين، والــجــيــش 
صــورة عن المجتمع وهــو طــري العود 
قد يتأثر وقد يتسبب تدخله في سفك 

دماء!
انتفض الرئيس الاستقلالي، الذي 
كانت تدعمه أكثرية نيابية موصوفة 
وقـــال: أرفـــض أن تسقط قــطــرة دم في 
عهدي. وعلى الفور توجه بكلمة إلى 
الــلــبــنــانــيــين قـــال فــيــهــا: «لــقــد رأيــــت أن 
الــعــامــة»،  أستقيل تأميناً للمصلحة 
ع مرسوم تأليف حكومة برئاسة 

ّ
ووق

قــائــد الــجــيــش، فــكــانــت ثــلاثــيــة ضمت 
إلى شهاب ناظم عكاري وباسيل طراد 
وأحــيــلــت إلــيــهــا صــلاحــيــات الــرئــاســة 
والــحــكــومــة وكــلــفــت بــمــلء الـــفـــراغ في 

رئاسة البلاد.

الــــدفــــاع  فـــــي وزارة  مـــــن مـــكـــتـــبـــه 
الــوطــنــي، حــثّ شــهــاب المــواطــنــين على 
الحفاظ على الملكية العامة والخاصة، 
وطالبهم بوقف التظاهر، وحثّ القضاء 
على أن يعالج بشفافية مظاهر الفساد 
المتهم بها الشيخ سليم شقيق الرئيس، 
التي تسببت في اتساع النقمة. وتحرك 
قائد الجيش لجمع المجلس النيابي 
لانــتــخــاب رئــيــس جــديــد للجمهورية 
على وجه السرعة، بعدما رفض دعوات 
أطراف سياسية أساسية للترشح إلى 
رئــاســة الجمهورية، فانعقد المجلس 
الـــنـــيـــابـــي فــــي ٢٣ ســبــتــمــبــر وانــتــخــب 
كــمــيــل شــمــعــون رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة 
وكان أحد أركان «الجبهة الاشتراكية 
الــوطــنــيــة». واســتــمــر شــهــاب يــصــرف 
الأعمال الحكومية حتى الثلاثين من 
سبتمبر، عندما شكلت أول حكومة 
في العهد الجديد وعاد إلى دوره على 
رأس المؤسسة العسكرية، وهو أساساً 
لــم يــغــادر ذلـــك المـــوقـــع، ولــلــتــاريــخ زار 
مرة واحدة مقر رئاسة الوزراء لتوقيع 
الــبــريــد وعــــاد ســريــعــاً إلـــى مكتبه في 

وزارة الدفاع.
مـــا جــــرى كــــان درســــاً مــهــمــاً، دفــع 
بشارة الخوري ثمن فساد الحاشية، 
وتــــمــــســــك قـــــائـــــد الــــجــــيــــش بــــاحــــتــــرام 

الدستور متجاهلاً إغـــراءات الرئاسة 
الـــتـــي عـــرضـــت عــلــيــه عـــلـــى طـــبـــقٍ مــن 
اللواء شهاب  فضة. وسيتكرر موقف 
ثــانــيــة بــعــد ٦ ســـنـــوات، عــنــدمــا رفــض 
طلب الرئيس شمعون زج الجيش في 
الاقتتال الأهلي، الذي فجرته تجاوزات 
سياسية في الداخل وانحياز في أداء 
الـــرئـــاســـة، بــمــا تـــجـــاوز نــهــج الــحــيــاد 
الــذي اعتمده لبنان منذ الاستقلال... 
وسيساعد الموقف العاقل للجيش في 

محاصرة الاشتعال ووأد الفتنة.
ويدور الزمان دورته، كانت الحرب 
الأهـــلـــيـــة قـــد بــلــغــت مـــداهـــا مـــع نــهــايــة 
الــرئــيــس أمــين الجميل، وفشلت  عهد 
الجهود الخارجية بعد الداخلية من 
أجل «توافق» على رئيس جديد. ونقل 
المــــوفــــد الأمـــيـــركـــي ريـــتـــشـــارد مـــورفـــي 
عرضاً روّجـــه رئيس النظام السوري 
بــانــتــخــاب الــنــائــب مــخــايــل الــضــاهــر، 
الذي لم يرد اسمه في لائحة الأسماء 
الــخــمــســة الـــتـــي وضـــعـــهـــا الــبــطــريــرك 
المـــارونـــي صــفــيــر بــعــد اســتــمــزاج آراء 
جــهــات عـــديـــدة. فــكــان رفــــض المــقــتــرح 
بتحريض من الرئيس الجميل، وقائد 
الــقــوات  الجيش ميشال عـــون، وقــائــد 
اللبنانية سمير جعجع، وعدم الأخذ 
بالتحذير الذي أطلقه مورفي: «مخايل 

الضاهر أو الفوضى»! وقبل ساعات 
انــتــهــاء ولايـــتـــه يـــوم ٢٢ سبتمبر  مـــن 
ألـــف الجميل حــكــومــة عسكرية   ١٩٨٨
تــرأســهــا قــائــد الــجــيــش عـــون وضــمــت 
أعضاء المجلس العسكري وهــم ٦ من 
كـــبـــار الـــضـــبـــاط، فــتــم تــســلــم الــســلــطــة 
وأولـــى المــهــام وأهــمــهــا إنــهــاء الشغور 
الرئاسي. استقال الضباط المسلمون، 
الــــوزراء على ثــلاثــة من  فاقتصر عــدد 
المسيحيين، وعلى الفور انتقل رئيسها 
إلـــى الــقــصــر وبــــدأت مــرحــلــة المــمــارســة 
الشعبوية كإعلان القصر الجمهوري 
«بــيــت الــشــعــب»، وإلـــى الــتــصــرف وفق 

شعار: «أنا أو لا أحد».

البقية معروفة، شغل عون مركز 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة كــأمــر واقــــع ٧٥١ 
يوماً، تخللتها حروب مدمرة زُجّ فيها 
«حــرب التحرير» و«حــرب  الــجــيــش، كـــ
الإلـــــغـــــاء»، ثــــم رفـــــض اتــــفــــاق الــطــائــف 
الــدســتــوريــة، وأعلن  الـــذي رمــم البنية 
الــحــرب الأهــلــيــة، فالتمرد على  إنــهــاء 
انتخاب الرئيس معوض الذي اغتيل 
لاحــــقــــاً، إلـــــى رفـــــض رئــــاســــة الــرئــيــس 
الهراوي، إلى حدث ١٣ أكتوبر ١٩٩٠. 
فبعدما شارك جيش النظام السوري 
فــي حـــرب الــخــلــيــج الأولـــــى، تــهــيــأت له 
الــــظــــروف فـــهـــاجـــم المــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
وقصف بالطيران القصر الذي غادره 
الــســفــارة الفرنسية،  إلــى  عــون سريعاً 
غير عابئ بالتداعيات، من استباحة 
الجيش إلى استباحة القصر الرئاسي 

واختطاف قرار البلد!
عـــمـــقـــت تـــلـــك المــــرحــــلــــة الـــــجـــــروح، 
واتــســعــت الــخــســائــر، وكـــانـــت واحــــدة 
الــهــجــرات، والنتيجة إحكام  أكــبــر  مــن 
قبضة النظام السوري على لبنان التي 
استمرت حتى انتفاضة الاستقلال في 
عـــام ٢٠٠٥ بــعــد مــقــتــل الــرئــيــس رفيق 
الــــحــــريــــري! وانـــتـــقـــل الـــبـــلـــد مــــن تــحــت 
احتلال ممانع إلى آخر، إلى أن فُرضت 
البلد  صفقة التسوية الرئاسية: قــرار 

بــيــد الــــخــــارج الإيــــرانــــي، و«لـــشـــركـــاء» 
الداخل فتات الحكم، وعون حقق حلمه 
فبات صاحب الفخامة، وتعمقت عزلة 
البلد الأسير لدى محور الممانعة، وإذا 
ما عُطف اختطاف الدولة على تفاقم 
المحاصصة، بان الفساد الذي ما كان 
ليستشري، لولا أنه استند إلى سلاح 

غير شرعي وتغول الدويلة!
جــاءت ثــورة ١٧ تشرين الشعبية 
والسلمية فــي لحظة فاصلة، أماطت 
الــلــثــام عـــن بــشــاعــة مــنــظــومــة الــحــكــم، 
وعــــــــرّت تــــجــــاوزاتــــهــــا وكـــشـــفـــت حــجــم 
المــنــهــبــة الـــتـــي أفـــقـــرت الــبــلــد وجــوعــت 
بــنــيــه. أدخـــلـــت ثــقــافــة جـــديـــدة كــســرت 
تـــصـــنـــيـــم زعـــــامـــــات وقــــــيــــــادات ودلـــــت 
على مسؤوليتهم، وكيف استبيحت 
الــحــقــوق وأهـــــدرت، ورســمــت الــطــريــق 
المفضي إلــى الحل وصــولاً إلــى إنجاز 
هدف إعادة تكوين السلطة، وقالت إن 
المدخل حكومة مستقلة بالكامل، مع 
الطبقة السياسية  قطيعة كاملة مــع 
التي استأثرت بقرار البلد منذ ٣ عقود 

وأوصلته إلى التلاشي!
ســريــعــاً جــــاء الــــــرد؛ شــكــل «حـــزب 
الــــلــــه» حـــكـــومـــة واجــــهــــة أُريـــــــد لـــهـــا أن 
تــــكــــون الــــعــــقــــاب لـــلـــثـــائـــريـــن مـــــن أجـــل 
الحقوق والكرامة، لتسقط غــداة أكبر 

تــفــجــيــر كـــيـــمـــاوي فــــي الـــتـــاريـــخ رمّــــد 
نصف بــيــروت، لكن السلطة الفعلية 
لــم تــهــتــز ومــعــهــا كــل مــن «كــــان يعلم» 
مــــاذا فـــي المـــرفـــأ! راح الــعــالــم يــنــاشــد: 
شكلوا حكومة ذات مصداقية ولتكن 
بــلــدكــم الأولـــويـــة لتحصلوا  مصلحة 
عـــلـــى الــــدعــــم، فـــــارتـــــدوا إلـــــى مــحــاولــة 
تجديد المحاصصة وتحديد الأحجام 
والأدوار فترة ما بعد انتهاء الولاية! 
اللبناني محاصر بــالمــوت إما  وفيما 
جـــوعـــاً أو بــــالــــوبــــاء، عــــــادت «حــلــيــمــة 
إلـــى عــادتــهــا الــقــديــمــة» بــالإمــعــان في 
ممارسات تغيير الدستور في مرحلة 
حــســاســة لا تــســمــح بــتــرف أو إهــمــال! 
فــبــدأت مــمــارســات تــشــي بـــأن مجلس 
الدفاع الأعلى، المعني بتنفيذ قرارات 
التعبئة والخدمة العسكرية المنوطة 
بــالــســلــطــة الـــســـيـــاســـيـــة، يـــتـــحـــول إلـــى 
نــــوع مـــن مــجــلــس رئـــاســـي مـــع ضغط 
لاســتــحــواذه على صلاحيات السلطة 
الإجــرائــيــة، فتيقن كثيرون أن القصة 
أبعد من أن تكون مجرد بهلوانيات، 
وأن الممسكين بالقرار «لم ينسوا شيئاً 
ولم يتعلموا شيئاً»، وهم جادون في 
لــبــنــانــيــة تستبق  تــحــضــيــر وضــعــيــة 
متغيرات الإقليم ولا تقيم وزناً للداخل 

اللبناني!

!٢٠٢١

هل من الممكن استشراف سنة ٢٠٢١ بعيداً تماماً عن سنة 
٢٠٢٠؟، طرحت هذا السؤال على نفسي بكل جدية وموضوعية، 
وتوصلت إلى إجابة أنه لا يمكن القيام بذلك. فعلى ما يبدو أن 
٢٠٢٠ ستلقي بظلالها على السنة التي تليها. فــإذا سألت عن 
موعد انعقاد دورة طوكيو للألعاب الأولمبية ٢٠٢٠، ستأتيك 
الإجابة سريعاً بأنها في ٢٠٢١، والإجابة نفسها ستكون عند 
الإجابة عن موعد معرض «إكسبو دبي ٢٠٢٠»، وبطولة «يويفا 
٢٠٢٠» لــكــرة الــقــدم. ولــكــن هــذه الــظــلال لــن تمنعنا مــن محاولة 
استشراف أهم المؤثرات والتيارات المتوقعة في العام المقبل مع 
أيـــام قليلة  لــم يبق فيها إلا  الــتــي  انــتــهــاء السنة الحالية،  قــرب 

ومعدودة.
يتوقع لسنة ٢٠٢١ أن تكون سنة الصحة والعلم، بحيث 
ينعكس ذلــك بــالإيــجــاب على القطاعات المعنية مــن جامعات، 

ومعامل، وشركات، وكيانات استثمارية في المجالات المعنية.
ستدعم الصين عملتها الرقمية الجديدة بقوة، لتجعلها 
وسيلة استثمار جاذبة وجديدة ومميزة، لتنافس هيمنة الدولار 
الأمــيــركــي على الــعــالــم، وكــذلــك ستسعى الــصــين إلــى دعــم غير 
مسبوق لبورصة هونغ كونغ لتنافس بجدية بورصة نيويورك 
العملاقة في أســواق رأس المــال؛ لأن الفجوة لا تــزال كبيرة جداً 
لصالح بورصة نيويورك. كما تــدرك الصين تماماً أنها حتى 
تكون القوة الاقتصادية الأولى في العالم، فلا بد أن تكون سوقها 
المالية في صدارة أسواق العالم، وفي هذا التحدي يبدو المشوار 

الصيني طويلاً.
وفي سوق المعادن يبدو أن النجم القادم سيكون «الفضة» 
ألــواح الطاقة الشمسية (والتي  مع ارتفاع الطلب المتوقع على 
تدخل الفضة كأحد المكونات المهمة فيها) بديلاً للطاقة، وصديقاً 
للبيئة، مع تحسن فاعليتها وإنتاجيتها وانخفاض تكلفتها 
بشكل واضــح وملحوظ. وسيكون ذلك مصاحباً مع انخفاض 

حاد في قيمة الدولار الأميركي واستقرار في أسعار البترول.
الــصــاروخــي لنفوذ الصين فــي شــرق آسيا،  ومــع الصعود 
وخصوصاً فــي الجانب العسكري، والـــذي يــهــدد بضم قسري 
لهونغ كونغ وتايوان للصين كأمر واقــع، كما فعلت في بعض 
المواقع البحرية المتنازع عليها مع دول آسيوية مختلفة، قد يدعو 
الياباني بشكل تقليدي (تم حظر  كل ذلك إلى تسليح الجيش 
تسليح جيش اليابان إلا في أضيق الحدود الدفاعية كشرط من 
شروط استسلام اليابان، ودعمها اقتصادياً بعد نهاية الحرب 
العالمية الثانية)، وسيكون أيضاً دعم تايوان وكوريا الجنوبية 

وإندونيسيا عسكرياً مسألة محورية لأميركا على ما يبدو.
وفي ظل الحديث المتزايد، عن اتفاق نووي جديد مع إيران، 
يربط الغرب الاتفاق المنشود بشروط جديدة، إلا أن أطرافاً خارج 
هذا الاتفاق قد يكون لها كلام يجب أخذه في الاعتبار، والمقصود 
هنا كل من روسيا والصين، اللتان تعتبران استثماراتهما في 
فــتــرة مــقــاطــعــة الــغــرب لإيــــران يــجــب ألا تــكــون حــصــاداً لــلــغــرب، 
فبالتالي من المتوقع أن يكون لهذا الموقف «ثقلاً» خلف الكواليس 
يحسب حسابه، وخصوصاً في ظل الحديث عن مرحلة إيران 
ما بعد خامنئي، وهي مرحلة تشير إلى قيادة تنصب في أعلى 
سلطة بإيران تنتمي إلى جيل جديد، ليس لديه الشرعية الدينية 
ذاتها التي حازها الخميني وخامنئي؛ مما قد ينعكس على 

مفاصل الدولة والشارع الإيراني نفسه بطبيعة الحال.
لــبــنــان ســيــواجــه مــصــيــراً غــامــضــاً بــكــل مـــا تــعــنــيــه الــكــلــمــة؛ 
فالوضع الاقتصادي وصل للقاع، واتفاق الميليشيا المسيطرة 
مع المافيا الحاكمة أخــذ الــدولــة والمــواطــن أســرى إلــى المجهول، 
الــلــه» الإرهــابــي المسيطر  بسبب رهــان تنظيم ميليشيا «حــزب 
على اتــفــاق نــووي جديد لإيـــران (وهــي الــدولــة التي يأتمر بها 

مالياً وسياسياً).
بالنسبة إلى ألمانيا، فيبدو أنها تستعد للعب دور المنقذ 
المــالــي مــجــدداً فــي الــقــارة الأوروبــيــة العجوز، والـــدور هــذه المــرة 
سيكون من نصيب فرنسا، التي أنهكها «كوفيد - ١٩»، ومظاهرات 
السترات الصفر الاحتجاجية، وأثّر بشكل حاد وسلبي للغاية 
على منظومتها الاقتصادية، مع التوقع بأن خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي سيبقى من دون اتفاق يغطي مصالح الطرفين.

الأسواق الناشئة، سيكون هذا التعريف من نصيب القارة 
الأفريقية بشكل حصري، والتي ستشهد استثمارات في قطاعات 
مختلفة، وتحديداً في البنية التحتية من طرق وجسور، ومحطات 
توليد كهرباء ومياه وصرف صحي، ومطارات وموانئ وسكك 
حــديــديــة، ومستشفيات ومـــــدارس، ومــصــانــع عــمــلاقــة للحديد 

والإسمنت والسيارات والكابلات.
سنة ٢٠٢١ غامضة المــلامــح، ولكن هناك إدارة جديدة في 
الــدور الأميركي المتواصل مع  البيت الأبيض ترغب في إعــادة 

العالم، وقد يكون ذلك حَجراً لتحريك مياه دولية راكدة.

ما يحدث في فرنسا 
مختبر حقيقي لتجريب 
مــــــؤســــــســــــي قـــــانـــــونـــــي 
وســـــــيـــــــاســـــــي وفــــــكــــــري 
لمواجهة التطرف، الذي 
يـــمـــثـــلـــه تــــيــــار الإســـــــلام 
الــــســــيــــاســــي. اكـــتـــشـــاف 
مـــــتـــــأخـــــر، وإجـــــــــــــــراءات 
لـــــن تــــكــــون ســـهـــلـــة بــعــد 
المــشــكــلــة،  أن تــضــخــمــت 
واســــــــــتــــــــــشــــــــــرت حــــــالــــــة 
الــغــلــيــان الآيــديــولــوجــي 
داخــل مجاميع الإســلام 

السياسي وتنظيماته النشطة والمــؤثــرة 
على المسلمين.

المـــثـــار تشتعل  الــغــبــار  وراء كـــل ذلـــك 
ســـــجـــــالات فـــكـــريـــة عـــنـــيـــفـــة بـــــين مــخــتــلــف 
التيارات وعلى شتى الجبهات، بين اليمين 
واليسار، بين العلمنة المجتثة للشعارات 
الـــديـــنـــيـــة فـــــي المـــــجـــــال الـــــعـــــام، والأخـــــــرى 
المخصصة لحضوره ضمن قانون ١٩٠٥.

تـــــصـــــرح الــــحــــكــــومــــة الـــفـــرنـــســـيـــة كــل 
يــــوم بــــأن الإجـــــــراءات المــتــخــذة مـــن إغـــلاق 
للجمعيات وضبطٍ للمرافق إنما هدفها 
حــصــار خــطــاب الــتــطــرف الـــذي تسبب في 
كــــــــوارث دمـــــويـــــة، ولـــيـــســـت مـــوجـــهـــة ضــد 
المسلمين، بل إن المسلمين جزء من فرنسا 
ولهم حضورهم الاجتماعي والسياسي. 
وهذا لم يكف البعض، إذ لا يزال يتوجس 
خــيــفــة مــن أي عــمــلٍ يــســتــهــدف مسلماً أو 
مجمعاً وتنظيماً للإسلام السياسي الذي 
تمثله بــشــكــل أســاســي جــمــاعــة الإخــــوان، 
ما اكتفى البعض بهذه التطمينات فراح 
يساجل ويحاجج بأن هذه إجــراءات ضد 

دين الإسلام.
ســيــقــت تــهــم ضـــد مـــاكـــرون بـــأن لــديــه 
مــوقــفــاً ضـــد الإســــــلام، وهـــــذا مــنــاقــض لما 
طرحه في كتاباته وحواراته فيما اطلعت، 
ليست لــديــه مــواقــف راديــكــالــيــة ضــد هــذا 
الدين أو ذاك، وإنما لديه ثوابت أساسية 
مــنــهــا الـــحـــفـــاظ عـــلـــى قـــيـــم الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
والــرهــان على العلمانية لضبط حضور 
الدين في المجال العام، أمور يقنع بها أي 
فرنسي. أســتــاذ مــاكــرون الفيلسوف بول 
ريكور أعطاه نصيحتين كما ينقل الدكتور 
الــســيــد ولــــد أبـــــاه وهـــمـــا: «عـــــدم الانــقــيــاد 
لبساطة العواطف والأقوال المألوفة، وعدم 
الانــغــلاق فــي الــنــظــريــات المــجــردة الــتــي لا 

تختبرها حقائق الحياة المعيشة».
يــقــول مــاكــرون إنــه أخــذ مــن الفلسفة 
مـــا يــفــيــده فـــي الــعــمــل والـــســـيـــاســـة، ومــن 
مفاهيمها مــا يمنحه الحيوية فــي إدارة 
الأزمـــــات. وريـــكـــور يصفه فــرنــســوا دوس 
بــقــولــه: «لا يــمــكــن أن نــتــتــلــمــذ عــلــى يــدي 
ريـــكـــور مـــن دون أن نــحــب المــصــلــيــات (أن 
نكون مــن المتدينين)». وعليه فــإن عــداوة 
الأديان ليست من صميم ولا فكر ماكرون، 
مع أن موقف ريكور لا يعني التطابق مع 
لـــوي شليجيل أن  مـــاكـــرون؛ يــطــرح جـــان 
خطابات ماكرون الأولية تميل إلى اليمين، 
على عكس ريكور الذي بقي يسارياً أو على 
الأقـــل وفــيــاً لأفــكــار الــيــســار حــتــى رحيله. 
ــى 

ّ
(لــلــتــفــصــيــل انـــظـــر مــــــادة: مـــا الـــــذي تــبــق

لــدى إيمانويل ماكرون؟،  من بــول ريكور 
لنيكولا ديّتنت، مجلة «معنى»).

يبدو أوليفيه روا أبــرز نقاد مشروع 
ماكرون ضد الانفصالية، خلاصة رأيه أن 
فــي القانون استهدافاً خاصاً بالمسلمين 
وكــــــأن الــــديــــانــــات الأخـــــــرى لــيــســت لــديــهــا 
المـــشـــروع يعني  انــفــصــالــيــة، وأن  نـــزعـــات 
اجــتــثــاث الـــديـــن مـــن المـــجـــال الـــعـــام بشكل 
كــامــل، ويــعــتــرض على ذلــك لأنــه مناقض 

لقانون ١٩٠٥.
هذا الرأي لقي رواجاً كبيراً لدى بعض 
المسلمين ومقالته تم تداولها على نطاق 
واسع. لقد خوّف أوليفيه روا الفرنسيين 
بــأنــهــم أمـــــام جــبــهــة قـــد تــضــم لــيــس فقط 
جموع المتضامنين مع الإسلام السياسي، 

بل ستأخذ معهم حتى 
المسلمين ممن احترفوا 
الإجرام سواء من تجار 
المــــــــخــــــــدرات أو رجــــــال 

العصابات.
لــــم يـــعـــد الـــنـــقـــاش 
الدين  بموقع  مرتبطاً 
فـــــــــي المـــــــــجـــــــــال الــــــعــــــام 
باعتباره مجموعة من 
الـــطـــقـــوس والــشــعــائــر، 
هــــذا مـــطـــروح فلسفياً 
كما في تعليق تشارلز 
تايلور على هابرماس 
حين انتقد العلمانية «المهووسة بالدين»، 
(انظر قوة الدين في المجال العام - كتاب 
مشترك شارك فيه هابرماس وتايلور) فيه 
يقارن بين العلمانية الأميركية والفرنسية 
والألمانية، وإنما القصد علاقة العلمانية 
بطفرات آيديولوجية تستخدم الشريعة 

مثل الإسلام السياسي.
الفكرة ليست علاقة الدين بالعلمانية، 
وإنــــمــــا مــــوقــــف الـــعـــلـــمـــانـــيـــة مــــن الإســـــلام 
الـــســـيـــاســـي، هـــــذه مـــواجـــهـــة اســتــثــنــائــيــة 

نراقبها الآن.
ثمة آيديولوجيا عنيفة تشبه الفاشية 
والنازية تستخدم الدين وأدلته وشعاراته 
لأغــــراض سياسية واســتــئــصــالــيــة. نقطة 
ضـــعـــف نـــقـــد أولـــيـــفـــيـــه روا ضــــد مـــشـــروع 
لــم يناقش  أنــه  الــرئــيــس الفرنسي  قــانــون 
أثـــر الــقــانــون فــي مــواجــهــة «آيــديــولــوجــيــا 
التطرف»، وإنما حصر ملاحظاته بعلاقة 
الــقــانــون بـــالإســـلام، وفـــي هـــذا حــيــدة عن 

صلب الموضوع.
الـــهـــويـــة  الأمــــــــر الآخــــــــــر، أن مـــشـــكـــلـــة 
والاندماج أو الانخراط في فرنسا تعاني 
منها الجاليات الإسلامية بسبب تيارات 
الــتــطــرف. إن خــطــاب الــتــطــرف الإرهـــابـــي 
ومــفــاهــيــم الإســــلام الــســيــاســي تــحــول بين 
المسلم وبين الانخراط في مجتمعه الغربي. 
لقد عــززت مفاهيم الانــعــزال، وسلوكيات 
الانــــفــــصــــال مــــن الأعـــــطـــــال الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
وجعلت المسلم يشعر بالإهانة على الدوام 
لأن الآخرين لا يقلدونه، ولا يتبعونه، ولا 

ينصتون إلى معتقده.
والانــخــراط لا بــد أن يكون واعــيــاً، لا 
يــكــفــي الــجــلــوس مـــع الـــنـــاس أو الــحــديــث 
معهم لتحقق ذلك. ويمكن الاستئناس بما 
كتبه مصطفى تمسك حــول الهوية: «إن 
التجسد في لحم العالم، يتبعه منطقياً 
وعي بالانتماء إليه وبالضرورة الانخراط 
فيه. يفيد الانخراط أيضاً الالتزام بمعنى 
تحمل مسؤولية وجود عار من كل ماهية 
قبلية ومعطاة لا خيار لنا فيها... تتزاحم 
داخــل مقولة الانــخــراط منظومة الالتزام 
والمــســؤولــيــة وتــعــيــين مــعــنــى الــحــيــاة، لا 
فقط في الأطر السياقية بل أيضاً في أفق 
الــكــونــيــة، ويــبــدو أن تــايــلــور قــد وجــد في 
مقولة الانــخــراط الفينومولوجية الحل 
الأمــثــل للتوفيق بــين الأنـــا وفــكــرة الخير 
المــــوضــــوعــــي، ومــــــن ثــــم تـــأســـيـــس هــويــة 
أخلاقية يلتئم فيها المنظور الموضوعي 
(الهيغلي) والذاتي (الكانطي) للأخلاق، 
بحيث تتوسط فينومولوجيا الانخراط 
هــــذا الــتــبــاعــد وتـــشـــرّع تـــقـــاربـــه». (انــظــر: 
أصــول الهوية الحديثة وعللها، مقاربة 

تشارلز تايلور نموذجاً).
بــبــســاطــة فـــإنـــه يـــشـــتـــرط لـــلانـــخـــراط 
القصديّة، مفعّلاً عــدة الفينومولوجيين 

النظرية في مقاربته لموضوع الهوية.
مــا تــعــانــي مــنــه فــرنــســا تــــرزح تحته 
بقية الــدول الأوروبــيــة، الفرق أن ماكرون 
تكونت لــديــه صـــورة أوضـــح عــن الإســلام 
السياسي، وأنــه على النقيض مــن القيم 
الـــفـــرنـــســـيـــة، وعـــلـــيـــه فـــــإن المــــشــــروع الــــذي 
يتبناه هدفه مواجهة الإسلام السياسي، 
منبع التطرف، ولا يعني مطلقاً مواجهة 
الإســــلام، فــهــذه مهمة مستحيلة قانوناً 

وسياسة وعقلاً.

علمنة فرنسا ومجالها العام...
 روا ضد ماكرون

انتصار في أهم معركة عالمية
مـــن بـــين ١٢ صـــــورة اخـــتـــارهـــا عــــدد من 
صحافيّي جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية 
من مجموعة كبيرة من الصور التي نشرتها 
الصحيفة لتسجيل أهم أحداث ومحطات عام 
٢٠٢٠، لم يكن غريباً أن تكون ٧ من هذه الصور 
للقطات متعلقة بمعركة العالم مع فيروس 
«كورونا». فهذا العام بدأ بأخبار «كورونا» 
وينتهي بها أيضاً، حتى كلمات العام التي 
تــخــتــارهــا أشـــهـــر الـــقـــوامـــيـــس الــعــالمــيــة مثل 
أكسفورد، وكولينز، ومريام - ويبستر طغت 
عليها كلمات وبـــاء، والإغـــلاق، و«كــورونــا»، 
والبعد الآمــن، والحجْر، والكمامة، وغيرها 
من الكلمات التي سيطرت على استخداماتنا 

اليومية.
لكن بعد الأخبار الكئيبة التي سيطرت 
عــلــى الـــعـــالـــم، وغـــيّـــرت حــيــاة الـــنـــاس بسبب 
الفيروس الذي فتك بأكثر من مليون ونصف 
مــلــيــون إنــســان، ســعــد الــنــاس أخــيــراً بسماع 
بشريات عن اللقاحات الواعدة التي ستكون 
أهم سلاح في المعركة ضد فيروس «كورونا». 
فقد تابع العالم كله تقريباً أول من أمس بدء 
الــذي  حملة التطعيم فــي بريطانيا باللقاح 
أنتجته شركتا فايزر الأميركية، وبايونتك 
الألمانية، وأصبحت السيدة مارغريت كينان 
اللقاح،  (٩٠ عاماً) أول إنسانة تتلقى حقنة 
تلاها بريطاني آخر اسمه ويليام شكسبير 
(٨١ عاماً). كما جرى في الوقت ذاته تطعيم 
مــــئــــات مــــن الـــعـــامـــلـــين فــــي الـــحـــقـــل الــصــحــي 
ودور رعاية المسنين الذين مُنحوا الأولوية، 
باعتبارهم فــي الصفوف الأمامية للمعركة 
ضـــد «كـــوفـــيـــد ١٩»، وأكـــثـــر عـــرضـــة لمــخــاطــر 
المرض مع كبار السن ومن يعانون من بعض 

الأمراض.
وكانت بريطانيا قد تسلمت شحنة من 
٨٠٠ ألف جرعة من العقار، تكفي لتطعيم ٤٠٠ 
ألــف شخص «باعتبار أن الشخص يحتاج 
جرعتين»، وهــو عــدد ضئيل للغاية فــي بلد 
تعداد سكانه نحو ٦٧ مليون نسمة. فالحقيقة 
أن ما جرى أول من أمس لم يكن سوى خطوة 
البداية في طريق ما يزال طويلاً، وإن ظهرت 
بوادر الأمل في إمكانية كبح جماح الفيروس 

الذي شل العالم.
لماذا الطريق طويل؟

هناك أسباب عــدة، لكن أهمها في هذه 
المرحلة أن إنتاج اللقاحات ما يزال في بداياته، 
ولا تــوجــد منه كميات كافية تغطي الطلب 
العالمي. فعقار «فايزر - بايونتك» مثلاً واجه 
صعوبات فــي سلاسل الإنــتــاج، تسببت في 
تأخير تسليم الكميات المطلوبة لبريطانيا، 
وغيرها من الدول، وهو عندما ينتج بكميات 
ضخمة لن يلبي الاحتياجات العالمية. أضف 
إلـــى ذلـــك أن ســعــره (٤٠ دولاراً للجرعتين) 
يضعه فوق قــدرات الــدول الفقيرة، علماً بأن 
مشكلات ترحيله وتخزينه في درجات عالية 
الــبــرودة تشكل تحدياً أمــام كثير من الــدول. 
فاللقاح يتعين حفظه فــي درجـــة ٧٠ مئوية 
تحت الصفر، وبعد إخراجه للاستخدام يمكن 
حفظه في ثلاجات المستشفيات لـ٥ أيام على 
أقصى تقدير، يصبح بعدها غير صالح. وفي 

الـــوقـــت الــــراهــــن، ولـــعـــدة أشــهــر ســيــذهــب كل 
الإنتاج تقريباً من هذا العقار لدول محدودة 
غنية، وبالذات في أوروبا، إلى جانب أميركا 

واليابان وكندا.
حــــتــــى الـــــلـــــقـــــاح الــــــــــذي تـــنـــتـــجـــه شـــركـــة 
«مــوديــرنــا» الأمــيــركــيــة، وحــقــق نسبة نجاح 
المــائــة فــي تجاربه النهائية، وبــات  ٩٤٫٥ فــي 
متوقعاً أن يمنح خلال أيام تصديقاً طارئاً من 
هيئة الغذاء والدواء الأميركية، فإنه رغم كونه 
خطوة أخرى مهمة، لن يحل الأزمة. صحيح 
أنه أسهل في النقل والتخزين لأنه يحتاج إلى 
درجة حرارة عادية للثلاجات (٢ - ٨ مئوية)، 
أقــل كثيراً مــن عقار «فايزر  فــإن سعره ليس 
- بايونتك»، ما يضعه فوق قــدرات كثير من 

دول العالم.
كثير من الآمــال علقت على اللقاح الذي 
تطوره جامعة أكسفورد البريطانية مع شركة 
آسترا زينيكا لأنه سيباع فور توفره بنحو 
أنــه قابل للحفظ  ٧ دولارات للجرعتين، كما 
في الثلاجات في درجــة حــرارة ٢ - ٨ مئوية. 
فعلى الرغم من بعض المشكلات التي واجهها 
نتيجة طريقة الإعـــلان عــن المعلومات وعــدم 
الإفصاح عن بعضها، فإنه يبقى أكثر واقعية 
بالنسبة لكثير من الدول، مقارنة بالعقاقير 

الأميركية.
إلــى أكثر من  العالم سيحتاج بالتأكيد 
لقاح لتلبية الحاجة لتطعيم الناس في كل 
الـــدول، فقيرها وغنيها، فلقاحات «فــايــزر - 
بايونتيك»، و«موديرنا»، و«أكسفورد - آسترا 
زينيكا» وحدها، وبغض النظر عن التكلفة، 
لن تلبي الطلب العالمي بالسرعة المطلوبة. 
لذا جاء إعلان دولة الإمارات هذا الأسبوع عن 
التصديق للقاح تنتجه شركة «ساينوفارم» 
الصينية بمثابة بــشــرى أخـــرى فــي المعركة 
ضـــد فـــيـــروس «كــــورونــــا». فــقــد ذكــــرت وزارة 
الصحة الإماراتية أنها درست النتائج التي 
أكــدت أن  قدمتها شركة «ســايــنــوفــارم» التي 
اللقاح فعال بنسبة ٨٦ في المائة في الوقاية 
«كوفيد ١٩». كما أشارت نتائج  من الإصابة بـ
تحليلات الشركة الصينية إلى أن اللقاح كان 
فــعــالاً بنسبة ١٠٠ فــي المــائــة فــي الــوقــايــة من 
الــحــالات المتوسطة والــشــديــدة لــلــمــرض، مع 
عدم وجود أي آثار جانبية أو مخاوف جدية 

تتعلق بالسلامة.
بالنسبة للصين، فإن المصادقة الإماراتية 
على لــقــاح «ســايــنــوفــارم» يعد خــطــوة مهمة 

اللقاحات التي تقوم  في جهودها لتسويق 
بــتــطــويــرهــا، والـــتـــي دخـــل اثـــنـــان مــنــهــا على 
الــنــهــائــيــة. فالحكومة  الــتــجــارب  الأقــــل طـــور 
الصينية تعوّل على ما تسميه دبلوماسية 
الــلــقــاح لتعزيز نــفــوذهــا وعلاقاتها الدولية 
بأسلوب القوة الناعمة. وهناك شركة صينية 
أخـــرى هــي «ســايــنــوفــاك» تــطــور لقاحاً دخل 
طور التجارب النهائية في تركيا والبرازيل 
وإندونيسيا، ويتوقع أن يسوّق أيضاً خلال 

العام المقبل.
إلـــى جــانــب دولــــة الإمـــــــارات، فـــإن شــركــة 
«ســايــنــوفــارم» أجـــرت تــجــارب عــلــى لقاحها 
في المغرب والبحرين والأردن ومصر وبيرو 
والأرجنتين. ومثل لقاح «أكسفورد - آسترا 
زينيكا» فــإن اللقاحات الصينية يتوقع أن 
الــــدول النامية  تــكــون فــي مــتــنــاول كثير مــن 
الـــدول  الــتــي لا تستطيع مــنــافــســة  والــفــقــيــرة 
الغنية على اللقاحات الأخرى مرتفعة الثمن، 
أو الــتــي تــحــتــاج إلـــى إجــــــراءات نــقــل وحــفــظ 
معقدة قد لا تتوفر في كثير من دول العالم. 
فاللقاحات الصينية لا تحتاج إلى الحفظ في 
درجــات حــرارة شديدة الانخفاض مثل لقاح 
«فــايــزر - بايونتك» أو لــقــاح «مــوديــرنــا»، إذ 
يمكن تخزينها في ثلاجات عادية، في درجة 
حــرارة بين ٢ و٨ درجة مئوية، وهي في ذلك 

مثل لقاح «أكسفورد - آسترا زينيكا».
الأيـــام المتبقية مــن هــذا الــعــام، وبــدايــات 
الــعــام ٢٠٢١ ستشهد أخــبــاراً مبشرة للعالم 
بأن فيروس «كورونا» أصبح ممكناً السيطرة 
عليه والوقاية منه، بما يعني عــودة الناس 
إلى حياتهم الطبيعية. لكن المعركة ما تزال 
فــي بــدايــاتــهــا. فلكي تــطــور المناعة المطلوبة 
المــائــة  إلـــى ٨٠ فــي  يتعين تطعيم مــا بــين ٧٠ 
مــن الــنــاس، وهـــو أمـــر ســـوف يستغرق زمناً 
وجهوداً جبارة وتعاوناً دولياً. فلن يجدي 
القادرة بتطعيم مواطنيها  الــدول  أن تكتفي 
وتعتبر نفسها آمنة. ولنتذكر في هذا الصدد 
كيف أن الفيروس انتقل من سوق في ووهان 
الــصــيــنــيــة لــيــنــتــشــر فـــي كـــل الـــعـــالـــم بــســرعــة 
شــــديــــدة. حــتــى مـــع الإجـــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
والــقــيــود الــتــي فرضتها الـــدول فــإنــه مــا يــزال 
المــبــادرة التي  ينتشر. ومــن هنا تبرز أهمية 
تقودها منظمة الصحة العالمية مع عدد من 
الـــــدول والمـــؤســـســـات والــشــخــصــيــات لتوفير 

اللقاح لكل البشرية بأسعار معقولة.
الأمــــر الآخــــر أنـــه يــتــعــين عــلــى السلطات 
المعنية حــول العالم القيام بحملات توعية 
عن اللقاحات، ونشر المعلومات بشكل واضح 
حــول فاعليتها وسلامتها، وذلــك للتصدي 
لحملات المشككين الذين لا يقدمون حــلاً أو 
بديلاً، بل يروّجون لنظريات لا سند علمياً 
لها، وبعضها أقرب إلى نسج الخيال. صحيح 
أن اللقاحات أنتجت في زمن قياسي، لكنها 
أخضعت للتجارب المطلوبة على ٣ مراحل، 
وفــحــصــت الــنــتــائــج مـــن الـــخـــبـــراء والــجــهــات 
الــلازمــة من  العلمية، ولا تمنح التصديقات 
الحكومات قبل استيفاء كل الشروط. وحتى 
الآن فإنها تشكل الانتصار الأهم في المعركة 

القاسية مع «كورونا».

أخطر من أن تكون ألعاباً بهلوانية!

عثمان ميرغني حسين شبكشي

الــــرأي

حنا صالح

فهد سليمان الشقيران
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تساهم في التمكين والاستدامة وفاعلية السوق ورفع كفاءة الأداء

السعودية تنظم القطاع العقاري عبر استراتيجية من ٤ ركائز
الرياض: فتح الرحمن يوسف

ـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة فــــي  تــــــمــــــضــــــي ال
اســتــكــمــال المــنــظــومــة الــعــقــاريــة في 
البلاد؛ بهدف رفع مساهمة القطاع 
في الاقتصاد الوطني، حيث وافق 
الـــوزراء السعودي أول من  مجلس 
أمــس على الاستراتيجية الشاملة 
للقطاع العقاري، والــذي قال عنها 
ماجد الحقيل، وزير الإسكان، إنها 
الــقــطــاع وتنظيمه  لــتــنــمــيــة  تــهــدف 
وتــــعــــزيــــز مـــســـاهـــمـــتـــه فـــــي الـــنـــاتـــج 
المــحــلــي، إضـــافـــة إلـــى زيـــــادة فــرص 
العمل والاســتــثــمــارات فــي المنشآت 

العقارية.
وأكـــــدت اســتــراتــيــجــيــة الــقــطــاع 
الــــعــــقــــاري، عـــلـــى أن يـــكـــون قــطــاعــاً 
حـــيـــويـــاً وجـــــاذبـــــاً ومـــــعـــــززاً لــلــثــقــة 
والابــتــكــار، مشتملة عــلــى ٤ ركــائــز 
أســاســيــة؛ هــي حوكمة الــقــطــاع من 
خـــــلال تــنــظــيــمــه بـــجـــانـــب تــمــكــيــنــه 
واستدامته وشفافيته مــع فاعلية 
الــــــــســــــــوق مــــــــن حـــــيـــــث حـــيـــويـــتـــهـــا 
وجاذبيتها وخدمة الشركات، من 
خــلال توطيد العلاقة بين الأطــراف 

ذات الصلة.
ومن النتائج المتوقعة لحوكمة 
القطاع العقاري، تسجيل الأصول 
العقارية إلكترونياً، وضبط السوق 
الــــعــــقــــاريــــة بـــتـــحـــويـــل الـــتـــعـــامـــلات 
إلــــكــــتــــرونــــيــــاً، وتـــقـــلـــيـــل الــــنــــزاعــــات 
العقارية من خلال العقود الموحدة، 
مع تنظيم السوق العقارية، أما من 
حيث النتائج المتوقعة مــن تمكين 
واســـتـــدامـــة الــقــطــاع، رفـــع مستوى 
الشفافية في القطاع بجانب تعزيز 
موثوقية وحيوية السوق العقارية، 
بــالإضــافــة إلـــى تــعــزيــز الــتــعــامــلات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وأتـــمـــتـــة الــتــعــامــلات 

العقارية.
إقـــــــــرار  يــــحــــقــــق  ويـــــتـــــوقـــــع أن 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة نـــتـــائـــج إيــجــابــيــة 

لفاعلية الــســوق، مــن خـــلال إيــجــاد 
بيئة تنافسية جــاذبــة للاستثمار 
الــعــقــاري، والمــحــافــظــة عــلــى حقوق 
المتعاملين بالسوق العقارية، فضلاً 
عن زيادة فرص التوسع في أنشطة 
الـــقـــطـــاعـــات الـــعـــقـــاريـــة المــتــوســطــة 
إلــى اعتماد  والصغيرة، بالإضافة 

العقود كسندات تنفيذية.
كما يتوقع أن تسهم فــي رفع 
الــــشــــركــــات مــــن خـــلال  كــــفــــاءة أداء 
الاستفادة من الخدمات المؤتمتة، 
بجانب حل النزاعات العقارية دون 
الرفع للمحاكم القضائية، وتأهيل 
الــكــوادر البشرية العاملة  وتــدريــب 
في القطاع بجانب تمكين الكيانات 
العقارية من الاطلاع على التجارب 
الــدولــيــة الــنــاجــحــة، بــالإضــافــة إلــى 
تسيير التعامل في القطاع من خلال 

الشراكات مع القطاعات المختلفة.

نقلة نوعية
وعــــــــدّ الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
فضل بن سعد البوعينين، عضو 
مــــجــــلــــس الـــــــشـــــــورى الـــــســـــعـــــودي، 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  فـــي حــديــثــه لــــ
القطاع العقاري أحد أهم القطاعات 
الاقــتــصــاديــة فــي الــبــلاد، ومــن أهم 
القطاعات التي تعنى بها الحكومة 
لمــعــالــجــة أزمــــة الإســـكـــان مــن خــلال 
تـــنـــظـــيـــمـــه وتــــأطــــيــــره بـــالأنـــظـــمـــة، 
مـــــؤكـــــداً أن وضــــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
لــلــقــطــاع الــعــقــاري مـــن أهـــم أدوات 
تـــطـــويـــر الـــقـــطـــاع وتــنــظــيــمــه وفـــق 
المعايير  رؤيـــة مستقبلية تعتمد 

والمتطلبات والممارسات الدولية.
ومن المتوقع وفق البوعينين، 
تـــرفـــع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كـــفـــاءة  أن 
الــقــطــاع الـــعـــقـــاري فـــي الــســعــوديــة 
وتــحــفــز الاســـتـــثـــمـــار فــيــه وتــســهــم 
فــي جــذب الاســتــثــمــارات الأجنبية 
الكبرى للقطاع، فضلاً عن توقعات 
بـــأن تــحــدث نــقــلــة نــوعــيــة للقطاع 

مـــــن جـــانـــبـــي الـــتـــنـــمـــيـــة الـــعـــقـــاريـــة 
والـــتـــشـــريـــعـــات الـــحـــكـــومـــيـــة الــتــي 
تعتبر قاعدة تطوير القطاع وفق 

«رؤية ٢٠٣٠».
الـــــبـــــوعـــــيـــــنـــــين، أن  وأوضـــــــــــــح 
حــــوكــــمــــة الــــقــــطــــاع الـــــعـــــقـــــاري مــن 
خــــــــلال الأنـــــظـــــمـــــة والــــتــــشــــريــــعــــات 
والــلــوائــح والــســيــاســات، بما فيها 
الــعــيــنــي للعقار،  الــتــســجــيــل  نــظــام 
والوساطة والمساهمات العقارية، 
ولائــــــحــــــة لــــــلــــــمــــــزادات الــــعــــقــــاريــــة، 
وضوابط التعاملات الإلكترونية 
في القطاع من أركان الاستراتيجية 
الجديدة إضافة إلى خلق المؤشرات 
وقاعدة البيانات ومعايير تصنيف 

منشآت الوساطة العقارية.
إلـــى أن الاستراتيجية  ولــفــت 
تــضــمــنــت إنـــشـــاء مـــركـــز الــتــحــكــيــم 
العقاري، وحل النزاعات العقارية، 
وتـــــنـــــظـــــيـــــم أنــــــشــــــطــــــة المــــبــــيــــعــــات 

والتسويق للمشروعات العقارية، 
والبيع على الخريطة والمساهمات 
آلــيــات مراقبة  الــعــقــاريــة، وتنظيم 
الإيجار، منوهاً بأن الاستراتيجية 
بــــهــــذه الـــكـــيـــفـــيـــة تـــتـــعـــامـــل بـــرؤيـــة 
شـــمـــولـــيـــة مــــــع كــــــل مــــــا لــــــه عـــلاقـــة 
بالقطاع العقاري؛ ما يعني إحداث 
نقلة نوعية تحتاج إليها المملكة 
والمــســتــفــيــدون والمــســتــثــمــرون في 

القطاع العقاري.
الـــــبـــــوعـــــيـــــنـــــين، أن  ويــــعــــتــــقــــد 
تـــحـــديـــات الـــقـــطـــاع هــــو الــتــنــظــيــم 
المـــنـــظـــم - والــــرؤيــــة   - والمـــرجـــعـــيـــة 
المـــــســـــتـــــقـــــبـــــلـــــيـــــة، مـــــــنـــــــوهـــــــاً بـــــــأن 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــعـــامـــلـــت مــعــهــا 

بكفاءة.

نمو ١٢٠ قطاعاً
من جهته، قال الدكتور عبد الله 
المغلوث، عضو الجمعية السعودية 

للاقتصاد، ومهتم بالشأن العقاري، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن مــوافــقــة  لـــــ
مجلس الوزراء على الاستراتيجية 
الــعــقــاري تعكس  الــشــامــلــة للقطاع 
اهــتــمــام الـــقـــيـــادة بــتــطــويــر الــقــطــاع 
الـــعـــقـــاري بــاعــتــبــاره إحـــــدى ركــائــز 
الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي، وحـــرصـــهـــا 
عــلــى تنظيمه وتــنــمــيــتــه وتحسين 
آليات الإشراف عليه، ورفع كفاءته 
وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه 
مـــن زيــــــادة مــســاهــمــتــه فـــي الــنــاتــج 

المحلي الإجمالي.
المـــــــغـــــــلـــــــوث، أن هــــــذه  وأكـــــــــــــد 
الاســتــراتــيــجــيــة تسهم فــي تحسين 
الــعــقــاريــة، وخــاصــة  المــنــشــآت  أداء 
الصغيرة والمتوسطة ورفــع جودة 
الأدوات التي تستخدمها والخدمات 
التي تقدمها، وتوسيع فرص العمل 
لشباب وشابات الوطن في مجالات 
الــعــقــاري، كما  متنوعة فــي القطاع 

ــل دعـــمـــاً مــهــمــاً لمــنــظــومــة 
ّ
أنـــهـــا تــمــث

الاقــــتــــصــــاد بـــشـــكـــل عــــــام والـــقـــطـــاع 
الــعــقــاري بــشــكــل خـــاص بــاعــتــبــاره 
التنمية  مــحــرّكــاً رئيسياً لتحقيق 

وجذب الاستثمارات.
وتــــــــوقــــــــع عــــــضــــــو الــــجــــمــــعــــيــــة 
السعودية للاقتصاد، أن تعزز هذه 
الاستراتيجية مساهمة القطاع في 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي ومــشــارك 
في توفير الفرص الوظيفية للكوادر 
الوطنية في المنشآت العقارية بما 
يــحــقــق رؤيــــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــأن 
يــكــون الــقــطــاع الــعــقــاري فــي المملكة 
حـــيـــويـــاً وجــــاذبــــاً ويــتــمــيــز بــالــثــقــة 
والابتكار، حيث إن مختلف الجهات 
المعنية سيكون لها دور فــاعــل في 
تنفيذ الاســتــراتــيــجــيــة، بــمــا يسهم 
فـــي تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا، مــشــيــراً إلــى 
أن الاستراتيجية الشاملة للقطاع 
الــعــقــاري تــم بناؤها على ٤ ركائز، 

وأعــــطــــت أولـــــويـــــة لــــــــ١٥ هــــدفــــاً و١٨ 
مبادرة، وربطها بـ٢٢ مؤشراً قياساً.

وتــــشــــمــــل الـــــركـــــائـــــز الـــــــــ٤ الـــتـــي 
اعتمدت عليها الاستراتيجية وفق 
الــقــطــاع العقاري  المــغــلــوث، حوكمة 
وينبثق عنها الأنظمة والتشريعات 
وإصـــــــــدار الــــلــــوائــــح والـــســـيـــاســـات، 
وتـــطـــويـــر نـــمـــاذج حــوكــمــة ووضـــع 
خطط تواصل فعّالة، وتحسين آليات 
الإشراف، ومن بين ما تتضمّنه نظام 
الوساطة العقارية، ونظام التسجيل 
العيني للعقار، ونظام المساهمات 
الــعــقــاريــة، ونــظــام ملكية الــوحــدات 
العقارية وفرزها وإدارتها، وإعداد 
لائحة للمزادات العقارية، وضوابط 
للتسويق الإلــكــتــرونــي والإعــلانــات 

العقارية. 
ويعتبر قــطــاع العقار وبشكل 
خـــاص الإســـكـــان الــســعــودي قطاعاً 
مــهــمــاً وحــيــويــاً لــلــغــايــة، حــيــث ذكــر 
وزيـــر الإســكــان مــاجــد الــحــقــيــل، أنــه 
يساعد فــي نمو ١٢٠ قطاعاً؛ بغية 
أن يــكــون الــعــرض أعــلــى مــن الطلب 
بـــإضـــافـــة ٢ فـــي المـــائـــة عـــن الـــزيـــادة 
البالغة  لــســوق الإســـكـــان  الــســنــويــة 
٢٫٣ في المــائــة؛ وهــو ما جعل وزارة 
الإســكــان توسع من دائــرة التمويل 
الــــعــــقــــاري لــتــشــمــل فـــئـــات عـــــدة مــن 
المجتمع بعدما كانت مركزة في فئة 

محددة وفي مدن رئيسية.
وقــــال المــغــلــوث «تــتــجــه الــدولــة 
من أجل تحفيز الاقتصاد السعودي 
إلــى الاهتمام بالقطاع الخاص من 
خــــــلال تـــنـــمـــيـــة المــــحــــتــــوى المـــحـــلـــي، 
ويــعــتــبــر الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري إحـــدى 
ركائز المحتوى المحلي والمشتريات 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة، فــــــألــــــزمــــــت الــــــدولــــــة 
المتعاقدين مــع الجهات الحكومية 
اعــتــمــاد ١١٤ منتجاً محلياً ضمن 
المنافسات الحكومية لتعزيز المنتج 
الـــجـــيـــد والأرخـــــــــص لـــــيـــــزداد نــمــوه 
ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

الـــقـــادرة عــلــى خــلــق فـــرص وظيفية 
جديدة».

الحيوية والثقة والابتكار
من ناحيته، أكد الدكتور خليل 
خوجة، وهو رجل أعمال في مجال 
الــعــقــارات بــالــســعــوديــة، أن القطاع 
يحلّ في المرتبة الخامسة من حيث 
الأهـــمـــيـــة الــنــســبــيــة فــــي الاقـــتـــصـــاد 
الوطني، بعد الخدمات الحكومية 
والنفط والصناعة والتجارة، حيث 
كان تأثر إسهاماته في الناتج المحلي 
الإجمالي نتيجة جائحة «كورونا» 
محدوداً، من خلال تسجيل انكماش 
بــلــغ ١٫١ فـــي المــــائــــة، وهـــــذه المــكــانــة 
الاقتصادية المتقدمة للقطاع العقاري 
ليست مستغربة البتة، فــأي نشاط 
اقــتــصــادي سينتهي - بـــصـــورة أو 
أخرى - إلى تأثير مكاني، حتى من 
يعملون «عـــن بــعــد» فــي حــاجــة إلى 
مكان حتى يعملوا من خلاله بعيداً 

عن المكتب.
وتشير بعض التقديرات وفق 
خــــوجــــة والمــــغــــلــــوث، إلــــــى أن قــيــمــة 
الصفقات العقارية في ٢٠١٩، قاربت 
٦٧٠ مليار ريال (١٧٨٫٦ مليار دولار)، 
أي ما نسبته نحو ٢٦ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي، ليشير ذلك 
إلى حجم التصرفات العقارية في عام. 
وعلى الرغم من تعدد الاستخدامات 
العقارية بتعدد الأنشطة الاقتصادية 
من سكن وتجارة وصناعة وزراعــة 
وخــدمــات، فــإن المستهدف المتصدر 
هو رفع نسبة تملك الأسرة السعودية 

لمسكن لما فوق ٦٠ في المائة.
وأكد أن مستهدف «رؤية ٢٠٣٠» 
تتمثل في الوصول بملكية المواطنين 
للمساكن إلـــى ٧٠ فــي المـــائـــة، حيث 
بــلــغــت الــنــســبــة حــالــيــاً نــحــو ٦٣ في 
المائة وفقاً للتصريحات الرسمية، 
في الوقت الذي كانت النسبة ٤٧ في 

المائة في ٢٠١٧.

تفاؤل بنشاط عقاري خلال الفترة المقبلة بعد إقرار الاستراتيجية الشاملة القطاع العقاري (الشرق الأوسط)

روسيا ترى أن قرار «أوبك بلس» يدعم خطة الميزانية

النفط يقترب من مستوى 
٥٠ دولاراً للبرميل

لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت أسعار النفط، أمس 
الأربعاء، ليقلص الخام خسائر 
تكبدها فــي وقــت ســابــق، وسط 
أنـــــبـــــاء إيـــجـــابـــيـــة عـــــن لـــقـــاحـــات 
آمــــــال  «كــــــوفــــــيــــــد- ١٩» عــــــــــززت 
المستثمرين بتعافي الطلب على 

الوقود.
وارتفع خام القياس العالمي 
برنت ١٫١٢ في المائة إلى ٤٩٫٣٩ 
دولار للبرميل، بحلول الساعة 
١٥:٢٢ بتوقيت غرينتش، بعد 
أن كسب خمسة سنتات أول من 
أمس. وصعد خام غرب تكساس 
الوسيط الأميركي ٠٫٩ في المائة 
إلى ٤٦٫٠١ دولار بعدما فقد ١٦ 

سنتاً الثلاثاء.
وارتــــــــفــــــــعــــــــت مــــــخــــــزونــــــات 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــن الــنــفــط 
الخام والبنزين ونواتج التقطير 
ارتفاعاً قوياً الأسبوع الماضي، 
حسب ما ذكرته إدارة معلومات 
الطاقة الأميركية أمس الأربعاء.
الـــخـــام ١٥٫٢  وزاد مـــخـــزون 
مليون برميل على مدار الأسبوع 
المنتهي في الثاني من ديسمبر 
(كانون الأول) إلى ٥٠٣٫٢ مليون 
بــرمــيــل، بينما تــوقــع المحللون 
فــي استطلاع أجــرتــه «رويــتــرز» 

انخفاضه ١٫٤ مليون برميل.
وتراجعت مخزونات الخام 
بــنــقــطــة الــتــســلــيــم فـــي كــاشــيــنــج 
بــولايــة أوكــلاهــومــا ١٫٤ مليون 

برميل الأسبوع الماضي.
ونــــــمــــــا اســـــتـــــهـــــلاك الـــــخـــــام 
ألـــف  الـــتـــكـــريـــر ٤٢٤  بـــمـــصـــافـــي 
بــــــرمــــــيــــــل يــــــومــــــيــــــاً عــــــلــــــى مــــــدى 
الأسبوع. وارتفع معدل استغلال 
طاقة المصافي ١٫٧ نقطة مئوية.
وزادت مــخــزونــات البنزين 
الأمـــيـــركـــيـــة ٤٫٢ مــلــيــون بــرمــيــل 
إلى ٢٣٧٫٩ مليون برميل، بينما 
تـــوقـــع المــحــلــلــون فـــي اســتــطــلاع 
«رويــتــرز» ارتفاعها ٢٫٣ مليون 

برميل.

ونـــمـــت مـــخـــزونـــات نـــواتـــج 
الــتــقــطــيــر الـــتـــي تــشــمــل الـــديـــزل 
وزيت التدفئة، ٥٫٢ مليون برميل 
إلـــى ١٥١٫١ مــلــيــون بــرمــيــل، في 
حــين كــان مــن المــتــوقــع ارتفاعها 

١٫٤ مليون برميل.
وارتــــــفــــــع صـــــافـــــي واردات 
الولايات المتحدة من الخام ٢٫٧ 
مليون برميل يومياً، وفقاً لإدارة 

معلومات الطاقة.
وقــلــصــت إدارة مــعــلــومــات 
الـــطـــاقـــة الأمـــيـــركـــيـــة، الـــثـــلاثـــاء، 
توقعاتها لنمو الطلب العالمي 
على النفط في ٢٠٢١ بمقدار ١١٠ 
إلـــى ٥٫٧٨  آلاف بــرمــيــل يــومــيــاً، 

مليون برميل يومياً.
فـــي  الإدارة  وخــــــفــــــضــــــت 
تــوقــعــاتــهــا الــشــهــريــة تــقــديــرهــا 
لــعــام ٢٠٢٠  الــنــفــط  للطلب عــلــى 
ألــف برميل يومياً،  بمقدار ٢٤٠ 

إلى ٨٫٨٥ مليون برميل يومياً.
وقــــــالــــــت إنـــــــه مــــــن المـــتـــوقـــع 
الــولايــات المتحدة  تراجع إنتاج 
مـــن الــنــفــط الـــخـــام بــمــقــدار ٩١٠ 
آلاف برميل يومياً في ٢٠٢٠ إلى 
١١٫٣٤ مليون برميل يومياً، وهو 
نزول أكبر مما شملته توقعات 
ألـــف  كــــانــــت عـــنـــد ٨٦٠  ســـابـــقـــة 

برميل يومياً.
أيـــضـــاً  الإدارة  وتـــــتـــــوقـــــع 
انـــخـــفـــاض اســـتـــهـــلاك الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة مــــن الـــبـــتـــرول وأنــــــواع 
الـــوقـــود الــســائــل الأخــــــرى ٢٫٣٨ 
مليون برميل يومياً إلى ١٨٫١٦ 
مليون برميل يومياً في ٢٠٢٠، 
وذلك دون تغيير عن توقعاتها 

السابقة.
في الأثناء، قال وزير المالية 
الروسي أنطون سيلوانوف، إن 
الــــذي اتــخــذتــه مجموعة  الـــقـــرار 
«أوبـــــك+» فــي الأســبــوع المــاضــي 
إنــتــاج النفط على نحو  لــزيــادة 
تدريجي، سيساعد روسيا في 
إيــــرادات الميزانية،  تنفيذ خطة 
وقـــــــد يــــســــاهــــم أيــــضــــاً فـــــي نــمــو 

صندوق ثروتها السيادي.

تستثمر ١٤٠ مليون دولار لتمويل مرحلة رصد المنطقة المخصصة

أبوظبي ترسي امتياز استكشاف منطقة برية على «أوكسيدنتال»
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت «شركة بترول أبوظبي الوطنية 
(أدنــــــوك)» عــن تــوقــيــع اتــفــاقــيــة استكشاف 
حصلت بموجبها شــركــة «أوكسيدنتال» 
الأمــيــركــيــة عــلــى حــقــوق اســتــكــشــاف النفط 
والــغــاز فــي أبــوظــبــي، ويــأتــي الإعــــلان بعد 
إقرار المجلس الأعلى للبترول في العاصمة 
الإمــاراتــيــة هـــذه الاتــفــاقــيــة ومــوافــقــتــه على 
ترسية مناطق جديدة لاستكشاف النفط 

والغاز.
ووقع الاتفاقية كل من الدكتور سلطان 
الـــجـــابـــر وزيـــــر الــصــنــاعــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
«أدنـــوك»  المــتــقــدمــة والــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــــ
ومـــجـــمـــوعـــة شـــركـــاتـــهـــا، وفـــيـــكـــي هـــولـــوب 
رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية 

لشركة «أوكسيدنتال».
وقــال الدكتور سلطان الجابر: «تأتي 
ترسية هذا الامتياز للتأكيد على الجاذبية 
الــكــبــيــرة لمــــوارد أبــوظــبــي غــيــر المستكشفة 
مـــن الــنــفــط والــــغــــاز، وقـــــدرة (أدنـــــــوك) على 
الاســـتـــمـــرار فـــي اســتــقــطــاب الاســتــثــمــارات 
الأجنبية المباشرة بفضل بيئة الأعمال في 
الإمارات رغم ظروف السوق الاستثنائية».
وأضاف: «جاء اختيار (أوكسيدنتال) 
بعد مزايدة اتسمت بالتنافسية الشديدة، 
الــذي حققته الجولة الأولى  وبعد النجاح 
المــاضــي ضمن استراتيجية إصــدار  الــعــام 

تــراخــيــص لمــنــاطــق جــديــدة بــهــدف تسريع 
وتــيــرة اســتــكــشــاف وتــطــويــر مــــوارد النفط 
والغاز في أبوظبي، وترسيخ دورها مزوداً 
موثوقاً للطاقة في العالم على المدى البعيد. 
وتشمل هذه المنطقة البرية مواقع جديدة 
واعـــــدة لاســتــكــشــاف مـــــوارد الــنــفــط والــغــاز 

التقليدية».
وبـــــــمـــــــوجـــــــب الاتـــــــفـــــــاقـــــــيـــــــة، تـــحـــصـــل 
«أوكسيدنتال» على حصة ١٠٠ فــي المائة 
فـــي مــرحــلــة الاســتــكــشــاف، وتــســتــثــمــر ٥١٤ 
مليون درهــم (١٤٠ مليون دولار)، بما في 
ذلك رسم المشاركة، وستقوم «أوكسيدنتال» 

باستكشاف وتقييم فــرص النفط والــغــاز 
فـــي «المــنــطــقــة الــبــريــة رقـــم ٥» الــتــي تغطي 
مــســاحــة تبلغ ٤٢١٢ كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً في 
جـــنـــوب شـــرقـــي مــديــنــة أبـــوظـــبـــي. وتــشــيــر 
بيانات المسح ثلاثية الأبعاد التي أجريت 
على مساحة كبيرة من هذه المنطقة، التي 
تقع بالقرب من حقول النفط والغاز البرية 

الحالية، إلى أنها ذات إمكانات واعدة.
وســـتـــحـــصـــل «أوكــــســــيــــدنــــتــــال» عــلــى 
حق تطوير وإنــتــاج هــذه الاكتشافات ذات 
الجدوى التجارية، بينما تمتلك «أدنــوك» 
خــيــار الاحــتــفــاظ بحصة ٦٠ فــي المــائــة في 

مــرحــلــة إنــتــاج الامــتــيــاز الــتــي تبلغ مدتها 
٣٥ عـــامـــاً مــــن بـــــدء مـــرحـــلـــة الاســـتـــكـــشـــاف. 
وإضافة إلى حفر واستكشاف وتقييم الآبار 
الاستكشافية والتقييمية، ستشهد مرحلة 
الاســـتـــكـــشـــاف اســـتـــفـــادة «أوكـــســـيـــدنـــتـــال» 
ومــســاهــمــتــهــا مــالــيــاً وتــقــنــيــاً فـــي مــشــروع 
المسح الجيوفيزيائي الضخم الذي تنفذه 
«أدنوك» والذي يقوم بتوفير بيانات دقيقة 

عن منطقة الامتياز.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت فــيــكــي هـــولـــوب: 
«يسرنا أن نتعاون مع (أدنوك) مجدداً في 
(المنطقة  لـ ثـــانٍ مــجــاور  امــتــيــاز استكشاف 

الـــبـــريـــة رقــــم ٣)؛ حــيــث انــتــهــيــنــا مـــن حفر 
بئرين استكشافيتين تبشران بنتائج واعدة 
للغاية. ونحن على ثقة بأن (المنطقة البرية 
بــإمــكــانــات واعـــدة وكبيرة،  رقــم ٥) تحظى 
وســنــواصــل العمل بالتعاون مــع (أدنـــوك) 
أبــوظــبــي  فــي اســتــغــلال مــــوارد  للمساهمة 
الغنية غير المستكشفة». ويجري التخطيط 
بــعــنــايــة لــجــمــيــع أنــشــطــة الاســتــكــشــاف في 
أبـــوظـــبـــي؛ بـــمـــا يــضــمــن تــخــفــيــف أي آثــــار 
محتملة من خلال تنفيذ تدابير وإجراءات 
الحماية، واستخدام الأساليب والتقنيات 
المتقدمة، وإشــراك الأطــراف المعنية لتقليل 
أنشطة الحفر في المناطق المأهولة بالسكان 

أو ذات الأهمية البيئية.
وأطلقت «أدنـــوك» الجولة الثانية من 
مزايدات أبوظبي التنافسية في عام ٢٠١٩؛ 
البرية  حيث طرحت مجموعة من المناطق 
والــبــحــريــة الــرئــيــســيــة نــيــابــة عـــن المــجــلــس 
الأعـــلـــى لــلــبــتــرول فـــي أبــوظــبــي. واســتــنــاداً 
إلـــــى الـــبـــيـــانـــات المــــتــــوفــــرة مــــن الـــــدراســـــات 
التفصيلية للنظام البترولي والمسوحات 
الجيوفيزيائية التي تم الحصول عليها من 
آبار الاستكشاف والتقييم، تشير التقديرات 
إلــــى أن المــنــاطــق الـــجـــديـــدة ضــمــن الــجــولــة 
المـــزايـــدات التنافسية تحتوي  الثانية مــن 
عــلــى مــــــوارد كــبــيــرة تـــقـــدر بــمــلــيــارات عــدة 
من براميل النفط وتريليونات من الأقــدام 

المكعبة من الغاز الطبيعي.

تهدف أبوظبي لتسريع وتيرة استكشاف وتطوير موارد النفط والغاز في أبوظبي (الشرق الأوسط)

بعيداً عن أهداف اتفاق المناخ بـ٣ درجات

الجائحة لم تنقذ العالم من «دائرة الاحترار»
باريس: «الشرق الأوسط»

حذرت الأمم المتحدة الأربعاء من 
أن تراجع انبعاثات غازات الدفيئة جراء 
لــه أثر  لــن يكون  جائحة (كوفيد - ١٩) 
«له أهمية»، فيما العالم لا يزال متجهاً 
نحو ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من 
٣ درجات مئوية بعيدا عن أهداف اتفاق 

باريس للمناخ.
المـــتـــحـــدة  بـــــرنـــــامـــــج الأمـــــــــم  ودق 
للبيئة ناقوس الخطر قبل ثلاثة أيام 
مـــن «قـــمـــة الــطــمــوح المـــنـــاخـــي» الــســبــت 
بــمــنــاســبــة مــــرور خــمــس ســـنـــوات على 

إبــرام اتفاق باريس، والتي تهدف إلى 
إعطاء دفــع جديد للالتزامات الدولية 
لحصر الاحترار المناخي دون الدرجتين 
المئويتين، وإن أمكن ضمن ١٫٥ درجــة 
مـــئـــويـــة مـــقـــارنـــة بــمــســتــويــات مــــا قــبــل 

الثورة الصناعية.
ونبه البرنامج في تقريره السنوي 
الــــذي يــقــارن بــين الانــبــعــاثــات الفعلية 
لغازات الدفيئة وتلك المطابقة لأهداف 
اتفاق باريس، إلى أن انتعاش الاقتصاد 
في مرحلة ما بعد (كوفيد - ١٩) يجب 
أن يراعي البيئة ليتجنب العالم الأسوأ.

وقالت الأمم المتحدة إنه للمحافظة 

على الأمل باحترار مناخي لا يتجاوز 
الــدرجــة، ينبغي  درجــة مئوية ونصف 
خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 
٧٫٦ في المائة سنويا بين العامين ٢٠٢٠ 

و٢٠٣٠.
وزادت هـــذه الانــبــعــاثــات بمعدل 
المــائــة سنويا  وســطــي نسبته ١٫٥ فــي 
خلال العقد الأخير وصولا إلى مستوى 
قياسي العام ٢٠١٩ عند مستوى ٥٩٫١ 
مليار طن، أي بزيادة ٢٫٦ في المائة عن 
انــبــعــاثــات  لــكــن، ســتــنــخــفــض   ...٢٠١٨
غازات الاحتباس الحراري بنحو ٧ في 
المائة في عام ٢٠٢٠ مع إغلاق جزء من 

الاقــتــصــاد العالمي فــي مواجهة الأزمــة 
الصحية.

لكن هذا لن يكون له، وفقاً للتقرير 
«سوى تأثير ضئيل» على المدى الطويل 
على تغير المناخ لأنــه مرتبط بظروف 
خــاصــة، مــع تجنب ٠٫٠١ درجــة مئوية 

من الاحترار بحلول ٢٠٥٠.
وبحلول نهاية القرن، يُقدّر مسار 
الاحترار بنحو ٣٫٢ درجة مئوية حتى 
لو تم الإيفاء بالالتزامات الحالية في 
إطـــــار اتـــفـــاق بـــاريـــس، وهــــو أمــــر ليس 

مؤكدا في كثير من الحالات.
ومع تسجيل أكثر من درجة مئوية 

إضافية مقارنة بحقبة ما قبل الثورة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة، بـــاتـــت تـــبـــعـــات الاحــــتــــرار 
المــنــاخــي مــلــمــوســة. فــكــانــت الــســنــوات 
الخمس التي تلت توقيع اتفاق باريس 
أكــثــر الــســنــوات دفــئــا فـــي الــعــالــم فيما 
«الحرائق والعواصف والجفاف تعيث 
فسادا وذوبان الجليد يتم بوتيرة غير 
مــســبــوقــة»، عــلــى مـــا أوضـــحـــت مــديــرة 
المــتــحــدة للبيئة إينغر  بــرنــامــج الأمــــم 

أندرسن.
الـــقـــاتـــمـــة،  الـــــصـــــورة  ووراء هـــــذه 
أشــــــارت الأمـــــم المـــتـــحـــدة إلــــى نــبــأ ســار 
يـــمـــكـــن أن  الـــجـــائـــحـــة  فـــــي أن  يـــتـــمـــثـــل 

تشكل عبرة لكي يعتمد العالم خطط 
إنــعــاش تــراعــي البيئة مــع دعـــم كثيف 
ومباشر للبنى والتكنولوجيات التي 
لا تعتمد على الكربون وخفض الدعم 
لمــــصــــادر الـــطـــاقـــة الأحــــفــــوريــــة ووقــــف 
المصانع الحرارية التي تعمل بالفحم 
الحجري وتطوير «حلول تعتمد على 
الطبيعة» منها إعـــادة التشجير على 
نطاق واسع... وسيسمح ذلك «بخفض 
بنسبة قــد تصل إلــى ٢٥ فــي المــائــة في 
الانبعاثات المتوقعة بحلول ٢٠٣٠ على 
(كوفيد -  لـ أساس السياسات السابقة 

.«(١٩
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تعرض الجزء الأول من هذا المقال 
بـــالـــشـــرح إلـــــى الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
والـــســـيـــاســـيـــة الــــراهــــنــــة داخــــــل المــمــلــكــة 
المتحدة، ولمــاذا تلوح في الأفــق زيــادات 
ضــريــبــيــة. هــنــا، يعتبر المـــلاك الأثــريــاء 
داخــــل المــمــلــكــة المــتــحــدة هــدفــاً واضــحــاً، 
وهــــم بــحــاجــة إلــــى مـــراجـــعـــة تــرتــيــبــات 
الملكية الخاصة بهم قبل زيادة المعدلات 

الضريبية.
تخيل أنك وزير حكومي في المملكة 
المتحدة، تسعى بدأب شديد نحو إيجاد 
سبيل للحصول على بعض الإيـــرادات 
الــــضــــريــــبــــيــــة الإضــــــافــــــيــــــة مــــــع ضـــمـــان 
الحصول على تغطية صحافية إيجابية 

في الوقت نفسه.
بـــــــادئ ذي بـــــــدء، يــــكــــاد يــــكــــون مــن 
المستحيل تخيل سبيل يمكن من خلاله 
زيـــادة الضرائب والحصول فــي الوقت 
ذاتـــه عــلــى عــنــاويــن إخــبــاريــة إيجابية. 
ومع ذلك، فإنه إذا كان الأشخاص الذين 
يدفعون الضرائب الإضافية يشكلون 
أقلية، وتنظر إليهم الأغلبية باعتبارهم 
أناساً بعيدين ومختلفين عنهم، فليس 
من الصعب حينذاك الجمع بين هدفي 
زيادة معدلات الضرائب وكسب تغطية 

صحافية جيدة.
تــقــرر حكومة  فــإنــه عندما  وعــلــيــه، 
المــمــلــكــة المــتــحــدة زيـــــادة الـــضـــرائـــب في 
محاولة لتعويض بعض المليارات التي 
أنفقتها لاجــتــيــاز أزمـــة تفشي جائحة 
فـــيـــروس «كــــورونــــا»، وكـــذلـــك المــلــيــارات 
الــبــلاد بسبب خــروج  الــتــي ستتكبدها 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي، فإنها 
ستستهدف الأشخاص والشركات من 
خــــارج المــمــلــكــة المــتــحــدة وأيــنــمــا أمــكــن، 
الأثــــــريــــــاء والـــــعـــــقـــــارات داخـــــــل المــمــلــكــة 

المتحدة.
لــلــعــقــارات أن تــتــحــرك، ما  لا يمكن 
يجعل من السهل فرض ضرائب عليها 
وتنظيمها. وقد شكلت مخزناً للثروة 
لأجــيــال. الــيــوم، تــواجــه أعـــداد متزايدة 
مــن الــنــاس صعوبة فــي شــراء منازلهم 
(خاصة بين أبناء جيل الألفية). لذلك، 
لـــن نــجــد ســــوى الــقــلــيــل مـــن الــتــعــاطــف 
بـــين غــالــبــيــة جــمــهــور الــنــاخــبــين تــجــاه 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــمــتــلــكــون أكــثــر عن 
منزل، ناهيك عن امتلاك منزل في منطقة 

رئيسية متميزة.
أمـــــا الـــضـــريـــبـــتـــان الـــلـــتـــان تــمــثــلان 
الــهــدف الأكــثــر وضــوحــاً أمـــام الــزيــادات 
الضريبية المتوقعة، فهما ضريبة أرباح 
رأس المال وضريبة الميراث. جدير بالذكر 
هــنــا أنــــه يـــجـــري فــــرض ضــريــبــة أربــــاح 
رأس المال عند بيع أصل رأسمالي (مثل 
الــوقــت الحالي،  الممتلكات) بــربــح. فــي 
يجري فــرض هــذه الضريبة بنسبة ٢٨ 
في المائة من الــزيــادة في القيمة. إلا أن 
هذه النسبة من الممكن أن ترتفع بسهولة 

لتصبح ٤٥ في المائة.
وعليه، إذا كان شخص ما يخطط 
لبيع منزل ثانٍ أو أصل آخر يستوجب 
دفع ضريبة عنه، فقد يكون من الحكمة 
الـــضـــريـــبـــة  الـــبـــيـــع الآن ودفــــــــع  إنـــــجـــــاز 
المستحقة، إن وجــدت، بمعدل أقل يبلغ 
٢٨ في المائة، بدلاً عن الاضطرار إلى دفع 

نسبة أكبر في مرحلة لاحقة.
بــطــبــيــعــة الـــحـــال، اســـتـــثـــنـــاءات من 
ضــريــبــة أربــــاح رأس المــــال. عــلــى سبيل 
المـــثـــال، لا يــجــري فـــرض ضــريــبــة أربـــاح 
رأس المال على مكان الإقامة الرئيسي. 
ومـــع ذلـــك، إذا كــنــت تعيش فــي الــشــرق 
الأوسط ولديك منزل في لندن، فإن هذا 

الاستثناء لا ينطبق عليك.
أمــــــــــا الـــــضـــــريـــــبـــــة الأخــــــــــــــرى الــــتــــي 
قــلــق كبير فــهــي ضريبة  تشكل مــصــدر 
المــيــراث. داخــل المملكة المتحدة، عندما 
يــجــري تمرير ملكية أحــد الأصـــول في 
المملكة المتحدة، مثل شقة أو منزل أو 
أرض زراعــيــة أو استثمار عــقــاري آخر 
مــــن شـــخـــص واحـــــــد إلــــــى ورثـــــتـــــه، فـــإن 
هـــذا يــســتــوجــب ســــداد ضــريــبــة المــيــراث 
ألـــف جنيه  الــقــيــمــة ٣٢٫٥  تـــجـــاوزت  إذا 

إسترليني.
وبــــالــــنــــظــــر إلــــــــى ارتـــــــفـــــــاع أســــعــــار 
المــتــحــدة، ينتهي  الــعــقــارات فــي المملكة 
الأمر بمعظم الأشخاص الذين يموتون 
وهم يمتلكون عقارات إلى دفع ضريبة 
الميراث التي يجري فرضها بنسبة ٤٠ 
الــزائــدة على ٣٢٫٥  في المائة من القيمة 

ألف جنيه إسترليني.
تــــــؤدي  كــــبــــيــــر أن  ثــــمــــة احـــــتـــــمـــــال 
التغييرات المتوقعة إلى زيادة معدلات 
ضريبة الميراث، مع زيادة قيمة العقار. 
المـــــعـــــروف أن الـــعـــديـــد مــــن الأشـــخـــاص 
امــتــلــكــوا فـــي المـــاضـــي عـــقـــارات سكنية 
مــــن خـــــلال شــــركــــات خـــارجـــيـــة لــتــجــنــب 
الــخــضــوع لــضــريــبــة المـــيـــراث، لــكــن هــذه 
لــم تعد تفلح الآن، بالنظر إلى  الحيلة 
المـــيـــراث تــصــبــح مستحقة  أن ضــريــبــة 

الدفع عند وفاة صاحب الشركة. كما أن 
القواعد الجديدة المتعلقة بالإفصاح عن 
الملكية والتعاون الضريبي بين البلدان 
الــضــرائــب البريطانية  تــمــنــح ســلــطــات 
القدرة على ضمان تحصيل الضرائب 

المستحقة.
فــي الــوقــت الـــراهـــن، وفــيــمــا يتعلق 
بــالمــمــلــكــة المــتــحــدة تــحــديــداً، يــمــكــن لأي 
شخص منح أحــد الأصــول البريطانية 
لأي شـــخـــص آخـــــــر. ومـــــن الـــشـــائـــع فــي 
أوســاط العائلات الثرية أن يمرر الآباء 
الأصـــــول إلـــى أبــنــائــهــم فـــي أســــرع وقــت 
ممكن. وإذا كنت تعلم أن نقل الأصــول 
إلــــى ورثـــتـــك عــنــد الـــوفـــاة ســـيـــؤدي إلــى 
فــــرض ضــريــبــة بــنــســبــة ٤٠ فـــي المـــائـــة، 
فإنك بالتأكيد ستحاول تمريرها خلال 
حياتك لتجنب هذه الرسوم. ومع ذلك، 
فـــإن الــهــبــات الــتــي يــمــنــحــهــا المــــرء على 
فـــراش المـــوت لــم يــعــد بــإمــكــانــهــا تجنب 
الضرائب، ذلك أنه يجب أن يعيش المرء 
سبع سنوات بعد تاريخ إقرار الهبة كي 

تصبح معفاة من ضريبة الميراث.
اليوم، يستفيد الكثير من الناس من 
القواعد التي تسمح للآباء بمنح أصول 
أبــنــائــهــم مــعــفــاة مــن الــضــرائــب. ويــبــدو 
القاعدة قد تتغير  من المحتمل أن هــذه 
خلال الفترة المقبلة. لذا، يتوجب على أي 
شخص كان يفكر في نقل الأصــول إلى 
الجيل التالي أن ينجز هذه الخطوة الآن، 
قبل إجراء تغيير في قوانين الضرائب.

وربما تقرر حكومة المملكة المتحدة 
ثـــروة، ربما لفترة  إقـــرار ضريبة  أيضاً 
مــحــدودة مــن الــوقــت، بــغــرض سياسي 
يتمثل في استعادة بعض الأموال التي 
جرى إنفاقها خلال سنوات الفيروس. 
وســــتــــثــــيــــر هـــــــــذه الـــــخـــــطـــــوة عــــنــــاويــــن 
لــو أدت إلى  صحافية إيجابية (حــتــى 
ردع الاستثمار الداخلي) وستسهم في 
إظهار رغبة الحكومة في وضع العبء 

الأكبر على الأفراد الأكثر مقدرة.
وعـــــلـــــيـــــه، ســــيــــكــــون مــــــن المـــنـــطـــقـــي 
الــتــأكــد من  الــثــريــة  لــلــعــائــلات  بالنسبة 
أنه إذا كانت هناك أصول عائلية داخل 
المــمــلــكــة المــتــحــدة بــاســم فـــرد واحـــــد، أن 
يـــجـــري تــقــاســمــهــا بــــين أفــــــــراد الأســـــرة 

لتقليل حجم ثروة كل مالك على حدة.
الـــحـــال، لا أحـــد بــمــقــدوره  بطبيعة 
التنبؤ بالمستقبل بــدقــة وأي خــطــوات 
يجري اتخاذها الآن لتغيير ترتيبات 
المــلــكــيــة قـــد تـــــؤدي إلــــى تــكــبــد تــكــالــيــف 
ضــريــبــيــة فــي حــد ذاتــهــا (مــثــل ضريبة 
أربــاح رأس المــال بنسبة ٢٨ في المائة). 
ومع ذلك، يعكف العديد من الأشخاص 
الـــذيـــن يــمــلــكــون أصـــــولاً فـــي هــــذا الــبــلــد 
على مراجعة أوضــاعــهــم المالية ومــدى 
إمكانية تعرضهم للزيادات المحتملة في 
ضريبة أرباح رأس المال وضريبة الثروة 
وضريبة الميراث. ويفكر هؤلاء فيما إذا 
كــــان يــنــبــغــي اتـــخـــاذ الــتــرتــيــبــات داخـــل 
أسرهم لتغيير هيكل الثروة، ليس فقط 
لخفض فــاتــورة ضريبية محتملة في 
المستقبل، وإنما أيضاً لخفض مجمل 
التصنيف الضريبي العام الخاص بهم.

جــديــر بــالــذكــر أن حــزب المحافظين 
جاء إلى السلطة على أساس توجهات 
ســيــاســيــة تــعــكــس تــيــار يــمــين الــوســط. 
ومع ذلك، أجبرته أزمة جائحة فيروس 
«كـــورونـــا» عــلــى تــوزيــع الأمـــــوال، الأمــر 
الـــــذي بــغــض الــنــظــر عـــن مــــدى أهــمــيــتــه 
وإلحاحيته، يظل متعارضاً مع الميول 
الطبيعية لــحــزب المحافظين. وبالمثل، 
تــتــعــارض مــعــدلات الــضــرائــب المرتفعة 

مع الميول الطبيعية للحزب.
ويــــبــــدو مــــن المــــرجــــح أنـــــه مــــن أجـــل 
الــــعــــودة إلــــى مــنــطــقــة أكـــثـــر تـــوافـــقـــاً مع 
الــذات، ربما تضطر حكومة المحافظين 
إلى خوض بضع سنوات من الصدمات 
الــــحــــادة الـــقـــصـــيـــرة، وزيــــــــادة مـــعـــدلات 
الــــضــــرائــــب لـــيـــس فـــقـــط لـــجـــلـــب بــعــض 
الإيـــرادات، ولكن أيضاً لمحاولة توحيد 
البلاد وتوضيح أن المستثمرين الأثرياء، 
وكذلك الأشخاص العاديين يتحملون 

نصيبهم من التكلفة.
أنـــه  نـــفـــتـــرض  لـــنـــا أن  يــنــبــغــي  ولا 
لمجرد أن حــزب المحافظين صــور نفسه 
عــلــى أنــــه حــــزب الـــضـــرائـــب المــنــخــفــضــة 
عــلــى مـــدار أجـــيـــال، فــإنــه سيبقى كذلك 
الآن. في الواقع، يعني تصميم الحزب 
عــلــى الــبــقــاء أنــــه عــلــى اســـتـــعـــداد لفعل 
كل ما يلزم لإثــارة العناوين الرئيسية 
الصحافية الإيجابية وإبقاء الناخبين 
الــــجــــدد ســـــعـــــداء. ويـــعـــنـــي هـــــذا بـــــدوره 
زيــادة الضرائب، وسيكون من المعقول 
التخطيط لذلك من الآن، قبل أن تصبح 
الترتيبات  لتغيير  الضريبية  التكلفة 

أكثر تكلفة.

* محامٍ متخصص في قضايا 
المستثمرين الدوليين في بريطانيا

ديفيد فريمان*

الاستثمار في بريطانيا (٢ من ٢)

التصرف مع الزيادات الضريبية المتوقعة

أقره مجلس الوزراء السعودي ويحافظ على الاستقرار النقدي والمالي

محافظ «ساما»: «نظام معالجة المنشآت المالية المهمة» يحافظ على المكتسبات الوطنية
الرياض: «الشرق الأوسط»

قــال الــدكــتــور أحــمــد الخليفي، 
محافظ «البنك المركزي السعودي 
(ساما)» إن موافقة مجلس الوزراء 
على إقرار «نظام معالجة المنشآت 
تــأتــي للمحافظة  المــهــمــة»؛  المــالــيــة 
على المكتسبات الوطنية، وتحقيق 
الـــصـــالـــح الــــعــــام، ومـــواكـــبـــة أفــضــل 

الممارسات العالمية.
وقال الخليفي، في تصريحات 
أمس، إن هذه الخطوة تمكن البنك 
المــــركــــزي الـــســـعـــودي مـــن الإشـــــراف 
والــــرقــــابــــة الـــفـــعـــالـــة عـــلـــى المــنــشــآت 
المالية المهمة، بما يضمن المحافظة 
عــلــى الاســـتـــقـــرار الــنــقــدي والمـــالـــي، 
وحــــمــــايــــة الــــنــــظــــام المـــــالـــــي مـــــن أي 
مـــؤثـــرات ســلــبــيــة، بــالانــســجــام مع 
تـــوصـــيـــات «مــجــمــوعــة الــعــشــريــن» 

و«مجلس الاستقرار المالي».
وأوضـــــــح الــخــلــيــفــي أن الــبــنــك 
المركزي قام منذ وقت مبكّر بإجراء 
لــلإطــار التنظيمي  دراســــة شــامــلــة 
لمــعــالــجــة المـــنـــشـــآت المـــالـــيـــة المــهــمــة، 
ودراسة وتحليل أفضل الممارسات 
الـــعـــلاقـــة،  الـــدولـــيـــة ذات  والمـــــبـــــادئ 
وإيــجــاد الإطـــار النظامي المنسجم 
مــــع الـــبـــيـــئـــة المـــحـــلـــيـــة والاقـــتـــصـــاد 

الوطني.
الــصــادرة  وبحسب المعلومات 
أمس، يعدّ «نظام معالجة المنشآت 
المالية المهمة» طبقاً لتسميته؛ ذا 
طبيعة استثنائية من حيث سريان 
أحــــكــــامــــه عـــلـــى كــــيــــانــــات وحــــــالات 
مـــحـــددة، وتــوفــيــره أدوات خــاصــة 
تضمن تحقيق أهدافه، حيث تخرج 
من نطاقه المنشآت المالية الخاضعة 
لإشـــــراف الــبــنــك المـــركـــزي والـــتـــي لا 
تــصــنــف «مــهــمــة» وفـــق قــــرار البنك 
المــركــزي الــســعــودي، حيث سيضع 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي مـــعـــايـــيـــر خــاصــة 
لـــلـــمـــنـــشـــآت الــــخــــاضــــعــــة لإشــــرافــــه 

وفقاً للأنظمة ذات العلاقة يراعى 
فــيــهــا حــجــم المـــنـــشـــأة، وتــعــقــيــدهــا، 
وترابطها، والمخاطر المرتبطة بها.

ويــــهــــدف الـــنـــظـــام إلـــــى تــمــكــين 
البنك المركزي من اتخاذ إجراءات؛ 
للمحافظة على سلامة واستقرار 
الـــقـــطـــاع المـــــالـــــي، وحـــمـــايـــة أمــــــوال 
المــودعــين وأصـــول الــعــمــلاء وحملة 
وثــــائــــق الــــتــــأمــــين، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
ضمان استمرار الأنشطة الضرورية 
للمنشآت المالية بما يضمن تقليل 

الاعتماد على الدعم الحكومي.
كــمــا يــتــضــمــن الــنــظــام أحــكــامــاً 
خـــــاصـــــة تـــــوجـــــب عــــلــــى المــــنــــشــــآت 

المــشــمــولــة بــأحــكــامــه إعــــــداد خطة 
«اســتــعــادة»؛ وهــي تلك الإجــــراءات 
والــــــخــــــطــــــوات الـــــتـــــي ســـتـــتـــخـــذهـــا 
المنشأة المهمة لاستعادة وضعها 
في حال التعثر أو احتماليته، في 
حــين يــقــوم الــبــنــك المـــركـــزي بــإعــداد 
«خــــطــــة المـــعـــالـــجـــة» الــــتــــي تــشــتــمــل 
على الإجـــراءات التي ستتخذ عند 
المــنــشــأة للمعالجة - وفق  خــضــوع 
بـــغـــرض تحقيق   - الـــنـــظـــام  أحـــكـــام 
الأهـــــــداف المـــشـــار إلـــيـــهـــا، حــيــث إن 
أحـــــكـــــام الــــنــــظــــام تـــمـــنـــح الـــجـــهـــات 
المــخــتــصــة صــلاحــيــات استثنائية 
عند اتخاذ إجراءات المعالجة؛ فقد 

تــضــمــن الـــنـــظـــام ضـــــــرورة مــوافــقــة 
مـــجـــلـــس الــــــشــــــؤون الاقــــتــــصــــاديــــة 
والتنمية على خطة المعالجة قبل 
قـــيـــام الـــجـــهـــة المــعــنــيــة بـــالـــبـــدء فــي 

تطبيقها.
ويـــعـــدّ وجـــــود نـــظـــام مختص 
يـــعـــالـــج أوضـــــــاع المـــنـــشـــآت المــالــيــة 
«المهمة» المتعثرة أو تلك التي يكون 
من المرجح تعثرها؛ أمــراً ضرورياً 
ظــهــرت الــحــاجــة إلــيــه عــقــب الأزمـــة 
المالية العالمية عام ٢٠٠٨؛ مما دعا 
 «(G٢٠) مجموعة دول العشرين»
«مجلس  لـ إلــى إصـــدار توصياتها 
الاســــــتــــــقــــــرار المـــــــالـــــــي» بـــمـــراجـــعـــة 

وتحليل أسباب الأزمة، حيث جرى 
التوصل إلى أهمية وجود وتطوير 
قوانين تمكن الأجهزة الرقابية من 
الــتــدخــل الــســريــع والــفــعــال تــفــاديــاً 
لــحــدوث أزمـــات تؤثر فــي استقرار 
الــنــظــام المـــالـــي، وعــطــفــاً عــلــى ذلــك؛ 
قــــام «مــجــلــس الاســـتـــقـــرار المـــالـــي» 
بـــإصـــدار «الــخــصــائــص الأســاســيــة 
الــفــعــالــة لــنــظــم مــعــالــجــة المــنــشــآت 
المالية» والتي صنفتها «مجموعة 
العشرين» في قمة «كان - فرنسا» 
عام ٢٠١١ خصائصَ دولية جديدة 
لأطــــــر مـــعـــالـــجـــة المــــنــــشــــآت المـــالـــيـــة 

المهمة.

يهدف النظام إلى تمكين البنك المركزي من المحافظة على سلامة واستقرار القطاع المالي وحماية أموال المودعين وأصول العملاء (الشرق الأوسط)

نقاط القوة ترتبط بالوضع الائتماني

«موديز» تمنح الإمارات تصنيف «إيه إيه ٢» مع نظرة مستقبلية مستقرة
دبي: «الشرق الأوسط»

حصلت حكومة الإمارات على 
تصنيف «إيــه إيــه ٢» فــي الــجــدارة 
الائــتــمــانــيــة، مــع نــظــرة مستقبلية 
مستقرة للاقتصاد الوطني، وذلك 
من قبل وكالة التصنيف الدولية 
«مــــــوديــــــز»؛ حـــيـــث قـــالـــت الـــوكـــالـــة 
الـــدولـــيـــة إن نـــقـــاط الـــقـــوة تــرتــبــط 
بــــالــــقــــوة الائـــتـــمـــانـــيـــة وبــــارتــــفــــاع 
نــصــيــب الــفــرد مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي، فضلاً عن تمتع البلاد 

باستقرار داخلي وعلاقات دولية 
واسعة.

وقال الشيخ حمدان بن راشد 
آل مكتوم، نائب حاكم دبــي وزير 
المـــالـــيـــة، إن «الــتــصــنــيــف الــجــديــد 
يـــعـــكـــس قــــــوة ومــــــرونــــــة اقـــتـــصـــاد 
الـــــــبـــــــلاد، وقـــــــدرتـــــــه عــــلــــى تــــجــــاوز 
مــخــتــلــف الـــتـــحـــديـــات؛ خــصــوصــاً 
فــــي ظــــل الـــــظـــــروف الاســتــثــنــائــيــة 
التي يشهدها العالم من تداعيات 

انتشار جائحة (كوفيد- ١٩)».
وأشــار إلــى أن هــذا التصنيف 

أثبت متانة الأسس الراسخة التي 
تستند إليها المالية العامة للدولة، 
وأكـــد نــجــاح وفــعــالــيــة السياسات 
والإجـــــــــــــراءات الاســـتـــبـــاقـــيـــة الــتــي 
اتـــخـــذتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة الاتـــحـــاديـــة 
للتعامل مع آثار الجائحة، لمواصلة 
تحقيق المستهدفات الاقتصادية، 
ودفـــــــع عـــجـــلـــة الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة 
والمستدامة، لتقدم الإمــارات بذلك 

نموذجاً يحتذى به عالمياً.
وأشــارت الوكالة في تقريرها 
حـــول المــلــف الائــتــمــانــي الــســيــادي 

للإمارات، إلى أن الإمارات كانت قد 
أظهرت ممارسات مؤسسية فعالة 
وقوية، من خلال قيادة الإصلاحات 

وتنويع قاعدة إيراداتها.
أمــــــا فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــنـــظـــرة 
المــســتــقــبــلــيــة لــلاقــتــصــاد الــوطــنــي، 
فقد أشارت الوكالة إلى أنها جاءت 
مـــدعـــومـــة بـــالـــتـــوقـــعـــات المــســتــقــرة 
الـــســـيـــادي، فــضــلاً عن  للتصنيف 
إمكانات الاتــجــاه الصعودي على 
المدى المتوسط، تماشياً مع جهود 
الـــتـــنـــويـــع المـــســـتـــمـــرة، إلـــــى جــانــب 

تـــقـــيـــدهـــا بــــالالــــتــــزامــــات الـــطـــارئـــة 
المرتبطة بالحكومة.

يـــــذكـــــر أن وكــــــالــــــة الائــــتــــمــــان 
العالمية «فيتش» كانت قد حددت 
مؤخراً التصنيف السيادي لدولة 
الإمارات عند «إيه إيه-»، مع نظرة 
مستقبلية مــســتــقــرة. ويــأتــي هــذا 
التصنيف ضمن ١٨ مؤشراً تعكس 
الـــــجـــــدارة الائـــتـــمـــانـــيـــة لمــؤســســات 
الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة، وقـــدرتـــهـــا 
عــلــى صــيــاغــة الــســيــاســات الــلازمــة 

لمواصلة النمو المستدام.

استبعاد رفع تقييمات الاقتصادات الكبيرة... وتحذيرات للأسواق الناشئة

وكالات التصنيف الكبرى متحفظة حيال ٢٠٢١
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــبــــــدو وكــــــــــــــالات الـــتـــصـــنـــيـــف 
الائـــتـــمـــانـــي شــــديــــدة الــتــحــفــظ قــبــل 
إلــى  حـــلـــول عــــام ٢٠٢١؛ إذ أشــــــارت 
أن غــالــبــيــة الاقـــتـــصـــادات - كبيرها 
وصغيرها - معرضة لمخاطر، مما 

يحول دون رفع التصنيفات.
وقـــــــــالـــــــــت وكـــــــــالـــــــــة «فـــــيـــــتـــــش» 
«رويــتــرز»  لـــ للتصنيف الائــتــمــانــي 
إنه من غير المرجح رفع تصنيف أي 
من الاقتصادات الكبيرة في ٢٠٢١، 
رغم التطورات المرتبطة بالتحصين 
مـــن مــــرض «كـــوفـــيـــد١٩» فـــي الآونــــة 
الأخـــــيـــــرة، مــضــيــفــة أن بـــلـــدانـــاً فــي 
أميركا اللاتينية والــشــرق الأوســط 
وأفــريــقــيــا تـــبـــدي أعـــلـــى مــســتــويــات 
التعرض لمزيد من التحرك السلبي 

في العام المقبل.
وقــــال تــونــي ســتــريــنــجــر، مدير 
الــعــمــلــيــات المـــعـــنـــي بــالــتــصــنــيــفــات 
السيادية العالمية في «فيتش»، في 
رد على استفسارات من «رويــتــرز» 
مرسلة بالبريد الإلكتروني: «لدينا 
تــصــنــيــفــان ســـيـــاديـــان فــحــســب مــع 
نـــظـــرة مــســتــقــبــلــيــة إيـــجـــابـــيـــة، هــمــا 
ســـاحـــل الـــعـــاج ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا، لــذلــك 
يـــبـــدو فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن أن رفـــع 
التصنيف الائتماني لأي اقتصاد 

كبير مستبعد في ٢٠٢١».
وأضـــاف أن «المنطقتين اللتين 
شـــهـــدتـــا بـــالـــفـــعـــل مـــعـــظـــم عــمــلــيــات 
خـــــفـــــض الــــتــــصــــنــــيــــف الائــــتــــمــــانــــي 
(أميركا اللاتينية، والشرق الأوسط 
وأفـــريـــقـــيـــا) تـــبـــديـــان بــالــفــعــل أعــلــى 
مــــســــتــــويــــات الــــتــــعــــرض لمـــــزيـــــد مــن 
التحرك في الاتجاه السلبي في ظل 

نظرة مستقبلية سلبية».
وقــــــال بــــريــــان كــــولــــتــــون، كــبــيــر 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــين فــــــــي «فـــــيـــــتـــــش»، 
الـــتـــي  الـــــبـــــلـــــدان  «رويـــــــتـــــــرز»، إن  لــــــــ
تـــــــــضـــــــــررت بـــــــشـــــــدة مـــــــــن جــــائــــحــــة 
الــحــد الأقــصــى  «كـــورونـــا» ستشهد 
من الانتعاش الاقتصادي من لقاح 
فعال، وهو ما سيجري طرحه على 
نــحــو ســريــع فــي الــنــصــف الأول من 
العام المقبل. وأضـــاف: «ستستفيد 
الـــبـــلـــدان المــتــقــدمــة كـــافـــة عــلــى نحو 
واضـــح مــن الــلــقــاح، لــكــن بريطانيا 
وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا كانت 
ضــمــن الأكـــثـــر تـــضـــرراً فـــي الــنــصــف 
الأول من ٢٠٢٠، وحجزت بريطانيا 

والاتحاد الأوروبي طلبيات ضخمة 
مـــن لــقــاحــات (فـــايـــزر) و(مـــوديـــرنـــا) 

و(أسترازينيكا)».
كما ذكر أن بداية ٢٠٢١ ستكون 
ضـــعـــيـــفـــة فـــــي أوروبــــــــــا والـــــولايـــــات 
المتحدة بفعل إجراءات العزل العام 
المـــشـــددة فـــي الآونـــــة الأخــــيــــرة، وأن 
أوضـــــح اســـتـــفـــادة مـــن أرقـــــام الــنــمــو 

السنوي ستظهر في ٢٠٢٢.
كــــولــــتــــون أن «فـــيـــتـــش»  وذكـــــــر 
تـــتـــوقـــع أن يــــكــــون تــــوزيــــع الـــلـــقـــاح 
أبــطــأ فــي الأســـــواق الــنــاشــئــة؛ نظراً 
الــعــوامــل اللوجيستية لبرامج  لأن 
الــتــحــصــين الـــجـــمـــاعـــي قــــد تــنــطــوي 
على تحديات أكبر، فيما كان الحجز 

اللقاحات أقل من  المسبق لطلبيات 
البلدان المتقدمة.

تــأتــي هـــذه الــتــصــريــحــات فيما 
لا تــــزال حــــالات الإصـــابـــة بــفــيــروس 
«كــورونــا» في ازديــاد على مستوى 
«رويترز»  لـ العالم، وكشف إحصاء 
عن أن الولايات المتحدة سجلت ذروة 
فـــي الإصـــابـــات بــمــتــوســط ١٩٣٨٦٣ 
حـــالـــة يــومــيــاً عــلــى مــــدى الأســـبـــوع 

الماضي.
وقــــالــــت «فــــيــــتــــش»، الــــثــــلاثــــاء، 
إن الــضــبــابــيــة المــتــعــلــقــة بــانــتــشــار 
فـــــيـــــروس «كــــــــورونــــــــا»، فــــضــــلاً عــن 
الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة للجائحة 
في الوقت الراهن وفي المدى الأطول، 

ستواصلان الضغط على الماليات 
العامة العالمية في ٢٠٢١. وأشــارت 
الـــوكـــالـــة إلــــى أن انـــتـــعـــاش الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي العالمي سيتعزز 
بدءاً من منتصف ٢٠٢١، حيث تبدو 
عــمــلــيــات الــتــحــصــين مـــن الــفــيــروس 

وشيكة في الوقت الراهن.
وفـــــــــــي الأســــــــــبــــــــــوع المـــــــاضـــــــي، 
قــالــت وكـــالـــة «مـــوديـــز» للتصنيف 
«رويــتــرز»، إن معظم  الائــتــمــانــي، لـــ
الـــتـــصـــنـــيـــفـــات الــــســــيــــاديــــة تـــواجـــه 
«صدمة سلبية كبيرة» من الجائحة، 
فيما ذكــرت «ســتــانــدارد آنــد بــورز» 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
أن بعض أكبر اقتصادات العالم قد 
تشهد خفضاً لتصنيفها الائتماني 
أو تحذيراً من الخفض في الأشهر 

المقبلة.
وفـــي ســيــاق ذي صــلــة، حـــذرت 
وكــــــــالــــــــة «مــــــــــوديــــــــــز» لـــلـــتـــصـــنـــيـــف 
الائتماني، الأربعاء، من احتمال أن 
يتضاعف حجم القروض الرديئة في 
دفاتر البنوك الأفريقية العام المقبل. 
وقــال كونستانتينوس كيبريوس، 
المحلل في «موديز»: «نتوقع احتمال 
أن تــضــاعــف الـــقـــروض الــرديــئــة من 
مــســتــويــاتــهــا فـــي ٢٠١٩ مـــع انــتــهــاء 
تأجيل مــدفــوعــات، فــي حــين تتآكل 
ربـــحـــيـــة الـــبـــنـــوك نــتــيــجــة الـــحـــاجـــة 
المــــتــــزايــــدة لــتــجــنــيــب مــخــصــصــات 
وتـــقـــلـــص فـــــرص الـــنـــشـــاط وضــغــط 
الهامش». وأضاف التقرير أن تنامي 
الضغوط على الحكومات الأفريقية 
بسبب جائحة «كــورونــا»، يضغط 
على البنوك؛ إذ إن جــدارة الائتمان 
بــالــقــوة المالية  تــرتــبــط بشكل كبير 
لحكومة البلد الذي يوجد به البنك.

كبير اقتصاديي «فيتش» توقع أن تشهد البلدان الأكثر تضرراً من «كورونا» الحد الأقصى من الانتعاش» (رويترز)
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نواب وخبراء اقتصاد يحذ

الحكومة العراقية تقر مبدأ «الدفع المسبق» 
لمبيعات النفط لمواجهة أزمتها المالية

بغداد: فاضل النشمي

تــســعــى الــحــكــومــة الــعــراقــيــة لمــواجــهــة أزمــتــهــا 
الــقــدرة على الإيــفــاء  الــتــي أفقدتها  المالية الخانقة 
بالتزاماتها المالية في أوقاتها المحددة، خصوصاً 
تــلــك المــتــعــلــقــة بـــدفـــع مــرتــبــات الــقــطــاع الـــعـــام، إلــى 
الــحــصــول عــلــى الأمـــــوال الـــلازمـــة عــبــر آلــيــة «الــدفــع 
المسبق» لبيع مواردها النفطية التي تمثل أكثر من 

٩٥ في المائة من موازنة البلاد العامة.
وفي حين تتحدث تقارير اقتصادية عالمية عن 
الـــدولارات  الــعــراق لتوقيع صفقة بمليارات  اتجاه 
مـــع شـــركـــة «تـــشـــن هــــوا أويـــــل» الــصــيــنــيــة، تحصل 
بمقتضاها بغداد على أموال نقدية مقابل إمدادات 
نفطية طويلة الأجل لمواجهة أزمتها المالية، تفضل 
الحكومة العراقية الحديث عن إطار عام لبيع نفطي 
وفــق صيغة «الــدفــع المسبق» ولا ترهن ذلــك بدولة 
محددة. وفي هذا الاتجاه، قال وزير النفط العراقي، 
الــجــبــار إسماعيل، أول مــن أمـــس، إن  إحــســان عبد 
«العراق في طريقه للبيع المسبق لتوفير السيولة 
المالية، وهذه أول مرة في تاريخ وزارة النفط تعرض 
هذا النوع من البيع، حيث إن هذا الأمــر كشف عن 
قدرة السوق، ومدى ثقة الزبائن بالوزارة»، وأضاف 
أن «شـــركـــة ســـومـــو (المــــســــؤول عـــن تــســويــق وبــيــع 
النفط) تسلمت نتائج جيدة، وهناك أكثر من شركة 
الــقــراءات الأولية  متنافسة بالمناقصة، كما تشير 
إلــى أن السعر سيكون سعر البيع نفسه في وقت 
الــخــطــوة الحكومية الجديدة  الــســداد». ويــبــدو أن 
تواجه معارضة أطراف نيابية عدة وانتقاد خبراء 
فــي الاقــتــصــاد؛ حيث عــدّ النائب صــادق السليطي 
أن بــيــع الــنــفــط الــعــراقــي بــطــريــقــة «الـــدفـــع المــســبــق» 
سيسبب كارثة اقتصادية غير مسبوقة. وقــال إن 
«شركة (سومو) أعلنت عن عرض كميات من النفط 
(٤٨ مليون برميل) وتعرض للبيع  العراقي تقدر بـ
لمدة (٥) سنوات مقبلة، وتباع بطريقة الدفع المسبق، 
وبــســعــر تــقــديــري أولــــي لــلــبــرمــيــل الـــواحـــد يــســاوي 
(المعدل الشهري أو السنوي لنفط برنت للفترة التي 

تسبق تاريخ العقد)».
وأضــاف أن «هــذا الأمــر خطير جــداً ومرفوض 
لأســـبـــاب عــــدة؛ مــنــهــا أن الــحــكــومــة الــحــالــيــة جــرى 

تشكيلها لإعــداد انتخابات مبكرة، وليس لإدخال 
الــبــلــد فـــي تـــعـــاقـــدات (...) تــكــبــل الـــثـــروة الــوطــنــيــة 

لسنوات مقبلة».
وتابع السليطي أن «شركة (سومو) جهة غير 
سيادية ولا مالية مختصة لتخول الاقتراض ورهن 
النفط العراقي لجهات خارجية وتضع عنق العراق 
بيد تلك الــشــركــات، وهــذا الإجـــراء لــم يــرد بالنظام 
الداخلي لشركة (ســومــو). إن الثروة النفطية حق 
دستوري لأبناء الشعب العراقي جميعاً، وللأجيال 
المقبلة، ولا يُسمح لأحد بالتعدي على حقوقهم (...)، 

دون خطط مدروسة وحسابات مستقبلية».
بدورها؛ تقول الخبيرة الاقتصادية الدكتورة 
الــعــراق باتفاقات طويلة  ســلام سميسم، إن «ربــط 
الأجل مع الصين ليس في مصلحة العراق. نعم قد 
تكون خطوة لها مردوداتها الآنية، لكنها خطيرة 
على المدى البعيد؛ إذ إنها ستكرس ارتباط العراق 
وتــجــذبــه اقــتــصــاديــاً إلـــى نــقــطــة تــشــاحــن وتــنــافــس 
اقتصادي وسياسي معروفة عالمياً؛ هو في غنى 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  عــنــهــا». وتــضــيــف ســمــيــســم لــــ
«أظـــن أن القضية لا تتجاوز حـــدود صيغة أخــرى 
ثــروات  للتحايل الصيني هــدفــه الاســتــحــواذ على 
البلاد وسيطرته على السوق العراقية على المدى 
الــبــعــيــد، مثلما ســبــق أن اســتــحــوذت الــصــين على 
أسواق واقتصادات دول أفريقية. أعتقد أن الصفقة 
خطيرة جداً، وتبعاتها الاقتصادية أكبر بكثير من 

فوائدها الآنية».
من جهة أخــرى؛ أكــدت وزارة النفط العراقية، 
أمـــــس، تـــعـــرض حــقــل «خـــبـــاز» الــنــفــطــي بمحافظة 
كـــــركـــــوك، لاعـــــتـــــداء إرهـــــابـــــي بـــعـــد تــفــجــيــر بــئــريــن 
الـــوزارة  نفطيتين بعبوتين ناسفتين. وقــال وكيل 
لــشــؤون الاســتــخــراج، كــريــم حــطــاب، إن «البئر رقم 
(٣٣) تعرض لتفجير بعبوة ناسفة صباح (اليوم 
الأربعاء)، أعقبه تفجير ثان للبئر (٤٤) في الساعة 
٢٫٠٠ صباحاً، وأدى ذلك إلى اندلاع النيران فيهما». 
وأضاف أن «فريق السلامة والإطفاء في (شركة نفط 
الشمال) والجهات الأمنية تقوم بعمليات الإطفاء 

والسيطرة على حرائق الآبار».
وتــقــول الـــــوزارة إن «إنــتــاج الآبــــار المـــذكـــورة لا 

يتجاوز الألفي برميل في اليوم».

خلاف بين إدارة ترمب والمشرعين... وانتقادات لمقترح البيت الأبيض

مساعدات العاطلين تهدد حزمة التحفيز الأميركية
واشنطن: إيلي يوسف

قدمت إدارة الرئيس الأميركي 
المــنــتــهــيــة ولايــــتــــه دونــــالــــد تــرمــب 
اقتراحاً بحزمة إغــاثــة اقتصادية 
لمساعدة العاطلين عن العمل، أقل 
بكثير مــن اقـــتـــراح قــدمــه عـــدد من 

المشرعين من الحزبين.
جــــــــــــاء ذلــــــــــــك عــــــلــــــى هـــــامـــــش 
بــــين إدارة  الــــجــــاريــــة  المـــنـــاقـــشـــات 
تـــرمـــب والمـــشـــرعـــين لـــلاتـــفـــاق على 
حزمة المساعدات الشاملة التي قدم 
اقــتــراحــهــا وزيـــر الــخــزانــة ستيفن 
مـــنـــوتـــشـــين إلــــــى رئـــيـــســـة مــجــلــس 
الــنــواب، بقيمة ٩١٦ مليار دولار. 
غــيــر أن مــنــوتــشــين اقـــتـــرح تــقــديــم 
بــقــيــمــة ٦٠٠ دولار لكل  مــســاعــدة 
لــكــل طــفــل،  شــخــص، و٦٠٠ دولار 
حـــســـب مــطــلــعــين عـــلـــى الاقــــتــــراح؛ 
الأمــــــر الــــــذي مــــن شـــأنـــه تــعــريــض 
المــفــاوضــات عــلــى حــزمــة التحفيز 

الأصلية للخطر.
وأعــــــرب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون عن 
رفضهم هــذا الاقــتــراح، خصوصاً 
أنــــه يــتــعــارض مـــع الـــتـــقـــارب الـــذي 
حققوه مع الجمهوريين للتوصل 
إلـــــــــى حـــــــل وســـــــــط بــــــشــــــأن حــــزمــــة 

المساعدات.
وبـــحـــســـب مـــــســـــودة الاتــــفــــاق 
الأولية بين الحزبين التي صدرت 
الأســــــــبــــــــوع المــــــــاضــــــــي، ســــيــــوافــــق 
الــــكــــونــــغــــرس عــــلــــى تــــقــــديــــم نــحــو 
١٨٠ مــلــيــار دولار إعـــانـــات بطالة 
فيدرالية جديدة لعشرات الملايين 
مـــن الــعــاطــلــين عـــن الـــعـــمـــل. وهـــذا 
المـــبـــلـــغ ســـيـــكـــون كـــافـــيـــاً لــتــمــويــل 
إعــــــــانــــــــات الـــــبـــــطـــــالـــــة الإضـــــافـــــيـــــة 
الــفــيــدرالــيــة بمبلغ ٣٠٠ دولار في 
الأسبوع، مع تمديد برامج البطالة 
المختلفة التي من المقرر أن تنتهي 
في نهاية العام. غير أن منوتشين 

قدم خطة مناقضة، تتضمن توفير 
نحو ٤٠ مليار دولار تمويلاً جديداً 
الــفــيــدرالــيــة، من  لإعــانــات البطالة 
دون مـــزايـــا إضـــافـــيـــة، مــمــا يعني 
أن مــلايــين الــعــمــال الــعــاطــلــين عن 
العمل لن يتلقوا مساعدة فيدرالية 

إضافية.
وانـــــتـــــقـــــدت رئــــيــــســــة مــجــلــس 
الـــــنـــــواب، نـــانـــســـي بـــيـــلـــوســـي، فــي 
بيان مشترك مع زعيم الأقلية في 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ تـــشـــاك شــومــر، 
بشدة اقتراح البيت الأبيض. وقال 
الــبــيــان: «المــحــادثــات بــين الحزبين 
هـــــي أفــــضــــل أمــــــل لـــحـــل مـــشـــتـــرك. 
اقتراح الرئيس يبدأ بقطع اقتراح 
التأمين ضد البطالة الذي يناقشه 
أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، 
من ١٨٠ مليار دولار إلى ٤٠ مليار 

دولار. هذا غير مقبول».
وقـــال منوتشين فــي بــيــان إن 
الاقـــتـــراح تــمــت مــراجــعــتــه مــن قبل 
زعـــيـــم الأغــلــبــيــة الــجــمــهــوريــة في 
مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، 
وزعـــيـــم الأقـــلـــيـــة الــجــمــهــوريــة في 
مــجــلــس الـــنـــواب كــيــفــين مــكــارثــي. 
وتعكس مواقف الطرفين استمرار 
الــخــلاف حــول كيفية التعامل مع 
تداعيات الأزمــة الاقتصادية التي 
نجمت عن جائحة «كورونا»، في 
ظـــل أهــــــداف ســيــاســيــة مــتــنــاقــضــة 
بين الجمهوريين والديمقراطيين. 
فــــالــــجــــمــــهــــوريــــون تـــــراجـــــعـــــوا عــن 
الاتفاق المبدئي حول تمديد فترة 
إلــيــه مع  الـــذي توصلوا  التحفيز، 
الــديــمــقــراطــيــين قــبــل الانــتــخــابــات، 
لــيــعــود الــبــحــث إلــــى المـــربـــع الأول 

ويهدد التفاهم على مجمل قيمة 
خطة التحفيز الاقتصادي.

ويـــــســـــعـــــى المــــــشــــــرعــــــون هـــــذا 
الأسبوع إلى التوصل لاتفاق بشأن 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الــقــضــايــا 
الــخــلافــيــة بـــين الــحــزبــين؛ بــمــا في 
ذلــك كيفية تــوزيــع المــســاعــدة على 
حــكــومــات الـــولايـــات والــحــكــومــات 
المحلية، وتوفير حماية قانونية 
للشركات فــي حــال رفعت دعــاوى 
قضائية ضدها متعلقة بفيروس 
«كــورونــا». ومــن المــقــرر أن تنتهي 
هـــذا الأســـبـــوع صــلاحــيــة عـــدد من 
المــســاعــدات الطارئة المهمة  بــرامــج 
وتمويل الحكومة الفيدرالية، إذا 
لم يتخذ الكونغرس إجراءات؛ بما 
في ذلك إعانات البطالة لأكثر من 
١٢ مليون شخص. لكن يتوقع على 

الأرجح أن يتم تمديد قرار تمويل 
الحكومة لمدة أسبوع واحد بشكل 
استثنائي لتجنب إغلاقها بعد ١١ 

ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
يـــذكـــر أن حـــزمـــة المـــســـاعـــدات 
الــتــي قدمتها إدارة ترمب  الأولـــى 
المــاضــي  مـــــارس (آذار)  فـــي شــهــر 
والــــــتــــــي حـــصـــلـــت عـــلـــيـــهـــا الأســــــر 
الأمـــيـــركـــيـــة بــقــيــمــة ١٢٠٠ دولار، 
تعرضت لانتقادات من السياسيين 
والاقتصاديين؛ لأن توزيعها كان 
عــشــوائــيــاً لـــم يــــراع الــعــاطــلــين عن 
العمل من أولئك الذين لم يفقدوا 
عملهم. وكان ترمب ضغط لتقديم 
تلك المساعدة وأجبر وزارة الخزانة 
على إصدار الشيكات التي تحمل 
عُــدّ توظيفاً لها في  توقيعه، مما 

حملته الانتخابية.

رفض الديمقراطيون مقترح حزمة المساعدات الجديد الذي طرحته إدارة الرئيس دونالد ترمب (رويترز)

السودان لإجراء تعداد سكاني
 دعماً للقرارات الاقتصادية

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
خــطــتــهــا لإجـــــــراء تــــعــــداد ســكــانــي 
وزراعــي شامل في البلاد، ينطلق 
فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢١ وحتى 
٢٠٢٢، والــتــزمــت بــتــوفــيــر ٥٣ في 
المـــائـــة مـــن تــكــالــيــفــه الــبــالــغــة ٣٠٥ 
ملايين دولار، وبناء عليه ستجري 
أول انتخابات عامة في البلاد بعد 
الــفــتــرة الانتقالية بحلول  انــتــهــاء 
٢٠٢٤، كما سيوفر قاعدة بيانات 
لاتــــخــــاذ الــــــقــــــرارات الاقـــتـــصـــاديـــة 

بالبلاد.
ووفقاً لتعداد سكاني أجري 
انــفــصــال  فــــي عـــــام ٢٠١٨، وبـــعـــد 
الجنوب في عام ٢٠١١؛ بلغ سكان 
السودان حوالي ٤٠ مليون نسمة، 
وســــــط تــــوقــــعــــات بـــــزيـــــادة الــنــمــو 
السكاني حوالي مليونين بحلول 

العام الحالي ٢٠٢٠.
وقـــــــــالـــــــــت وزيــــــــــــــــــرة المـــــالـــــيـــــة 
الــســودانــيــة، هــبــة أحــمــد عــلــي، إن 
إجـــمـــالـــي تــكــلــفــة إجـــــــراء الـــتـــعـــداد 
الـــســـكـــانـــي والـــــزراعـــــي تــبــلــغ ٣٠٥ 
مــلايــين دولار، تــعــهــدت الحكومة 
بدفع أكثر من نصف المبلغ، بينما 
الــتــزم شــركــاء الــســودان والجهات 

المانحة بتغطية المبالغ المتبقية.
وأضافت في مؤتمر صحافي 
بالخرطوم أمس: «على الرغم من 
لــلــمــشــروع، فإنه  الــعــالــيــة  التكلفة 
يوفر كثيراً مــن المعلومات المهمة 

لاتـــخـــاذ الــــقــــرارات الاقــتــصــاديــة»، 
مــشــيــرة إلــــى أن الــحــكــومــة أيــضــاً 
بـــصـــدد إجـــــــراء «مـــســـح الأســـــــرة»، 
واعــــتــــبــــرتــــه مـــــن أهـــــــم الــــخــــطــــوات 
للحصول على إحصائيات دقيقة 
بــــشــــأن نـــســـبـــة الـــفـــقـــر فـــــي الـــبـــلاد 

ومعالجته جذرياً.
وأوضحت أن هدف الحكومة 
مـــــن إجـــــــــراء الإحـــــصـــــاء الأســــــــري، 
معرفة نسبة الفقر في عامة البلاد، 
ووضــع الخطط اللازمة لمعالجته 
جـــــــذريـــــــاً. وقــــــالــــــت إن صــــنــــدوق 
المانحين ساهم بتوفير ١٨ مليون 
المـــســـح الأســــــري،  لــتــمــويــل  دولار 
بالإضافة إلى ٢٠ مليون دولار من 
بنك «التنمية الأفريقي» للمشروع 
ذاته، مشيرة إلى أن جميع الجهات 
المانحة أكــدت رغبتها فــي تمويل 
المشروع وإكمال التمويل، بما في 
ذلك توفير الدعم الفني والعيني 

واللوجستي.
وشـــددت وزيـــرة المــالــيــة، على 
أهمية استخدام قواعد البيانات 
لتطوير الأداء الحكومي، وتنفيذ 
عـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام والانــــتــــخــــابــــات 
والتحول الديمقراطي، والمعلومات 
الــــــلازمــــــة لــــخــــرط الاســــتــــثــــمــــارات 
الاتحادية والولائية، والتخطيط 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، مـــــــؤكـــــــدة الــــــتــــــزام 
الحكومة الكامل بتوفير كل الموارد 
الــلازمــة، والتنسيق بــين المانحين 
والــجــهــات الأخـــــرى، حــتــى يكتمل 

مشروع التعداد السكاني.

وبـــــحـــــســـــب الـــــــــــوزيـــــــــــرة، فـــــإن 
الـــتـــعـــداد الــســكــانــي والـــــزراعـــــي لا 
يستثني المناطق التي تقع تحت 
سيطرة بعض الحركات المسلحة 
فــي جــبــال الــنــوبــة والــنــيــل الأزرق، 

والسودانيين المقيمين بالخارج.
ومـــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــال مــــديــــر 
جــــهــــاز الإحـــــــصـــــــاء، عــــلــــي مــحــمــد 
المــــانــــحــــين شـــجـــعـــوا  عـــــبـــــاس، إن 
عــلــى أهــمــيــة الإســـــــراع فـــي إجــــراء 
التعداد السكاني، وفق خطة عمل 

مدروسة.
وتبلغ تكلفة التعداد السكاني 
١٩٤ مــلــيــون دولار، بــيــنــمــا تبلغ 
تــكــلــفــة الــتــعــداد الـــزراعـــي الــشــامــل 
١١١ مليون دولار. ويعتبر التعداد 
الـــزراعـــي (الإلــكــتــرونــي) الأول من 
الــســودان، ويشمل كافة  نوعه في 
الأنــشــطــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــزراعــيــة 
بــشــقــيــهــا الـــنـــبـــاتـــي والـــحـــيـــوانـــي، 

وتكاليف الإنتاج.
ونــصــت الوثيقة الدستورية 
المـــوقـــعـــة بــــين أطـــــــراف الـــحـــكـــم فــي 
الـــســـودان، عــلــى إجــــراء انتخابات 
عــامــة تــعــدديــة فــي الــبــلاد بنهاية 
الــــفــــتــــرة الانــــتــــقــــالــــيــــة الــــبــــالــــغــــة ٤ 
سنوات، حسبما تم الاتفاق عليه 
الــســلام مــع الفصائل  فــي اتفاقية 
المسلحة. وكان رئيس الوزراء، عبد 
الله حمدوك، قد أصدر في فبراير 
(شــبــاط) المــاضــي قــراريــن، بإجراء 
تعداد سكاني وزراعــي شامل في 

البلاد.

المغرب يصدر سندات دولية بـ٣ مليارات دولار 
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت وزارة الاقــــتــــصــــاد والمـــالـــيـــة 
وإصلاح الإدارة المغربية أن المغرب أصدر 
الثلاثاء، بنجاح، سندات في السوق المالية 
الدولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار على 

ثلاث مراحل.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها أمس 
الأربعاء، أن المرحلة الأولى، التي تهم فترة 
استحقاق تمتد على سبع سنوات، وتشمل 
مبلغ ٧٥٠ مليون دولار، تم إصــدارهــا مع 
هامش للمخاطر بلغ ١٧٥ نقطة أســاس، 
المـــائـــة، وكـــذا بمعدل  وبــســعــر ٩٩٫٧٦٣ فــي 
المــائــة، وبقسيمة ٢٫٣٧٥  فــائــدة ٢٫٤١٢ فــي 

في المائة.
الثانية،  المــرحــلــة  الــبــيــان أن  وأضــــاف 
الـــتـــي تـــهـــم فـــتـــرة اســـتـــحـــقـــاق تــمــتــد عــلــى 

١٢ ســنــة، وتــشــمــل مبلغ مــلــيــار دولار، تم 
إصــدارهــا مــع هــامــش للمخاطر بلغ ٢٠٠ 
نقطة أساس، وبسعر ٩٩٫٥٧٠ في المائة مع 
معدل فــائــدة بـــــ٣٫٠٤٣ فــي المــائــة وبقسيمة 

٣ في المائة.
الثالثة، التي  أمــا بخصوص المرحلة 
همت فترة استحقاق تمتد على ٣٠ سنة 
وتشمل مبلغ ١٫٢٥ مليار دولار، فقد تم 
إصــدارهــا مــع هــامــش للمخاطر بلغ ٢٦١ 
نقطة أساس، مع معدل فائدة بـ ٤ في المائة 

وبقسيمة ٤ في المائة.
وســجــلــت الــــــوزارة، أن هـــذا الإصــــدار، 
الذي شكل عودة المغرب إلى قسم الدولار 
بعد غياب دام سبع سنوات، عرف نجاحا 
الــدولــيــين، وذلــك  لـــدى المستثمرين  كــبــيــرا 
بدفتر طلبات اكتتاب يتجاوز ١٣ مليار 
دولار صادر عن ٤٧٨ مستثمرا، مضيفة أنه 

تم اكتتاب هذا الإصدار أكثر من أربع مرات.
وأضاف المصدر أن هذا الإصدار مكن 
مــن إعـــادة ربــط الاتــصــال مــع المستثمرين 
الأمـــيـــركـــيـــين، وتــنــويــع مـــصـــادر الــتــمــويــل 
وإرســــاء مــراجــع جــديــدة لمــنــح الــقــرض في 
المــــغــــرب، مــســجــلا أن الإصـــــــــدار، الــــــذي تــم 
لدى مستثمرين مهمين، لاسيما مسيري 
صناديق الاستثمارات وشركات التأمين 
وصناديق المعاشات، حظي بقبول إيجابي 
انـــعـــكـــس مــــن خـــــلال الـــتـــوزيـــع الــجــغــرافــي 
الواسع، لاسيما الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

وأشـــــار الــبــيــان إلـــى أن هـــذا الإصــــدار 
 (NetRoadshow) كان ثمرة حملة ترويجية
أطلقها وزيــر الاقتصاد والمالية وإصــلاح 
الإدارة، محمد بنشعبون، إلى جانب فرق 
مديرية الخزينة والمالية الخارجية لدى 

المستثمرين الدوليين.
وخـــلال هـــذه الحملة الــتــرويــجــيــة، تم 
إبراز الاستقرار السياسي الذي تتمتع به 
المملكة، ومتانة إطارها الماكرو - اقتصادي، 
وكذا الإصلاحات المهمة التي تم تنفيذها 
الــســادس، والتي  تحت قيادة الملك محمد 
وضــــعــــت المـــــغـــــرب عـــلـــى طــــريــــق الــتــنــمــيــة 
المستدامة وبناء دولــة قانون ديمقراطية 

وحديثة ومنفتحة على العالم.
وشكلت هــذه الحملة، أيــضــا، فرصة 
لاطــــــــــلاع المــــســــتــــثــــمــــريــــن عــــلــــى الــــتــــدابــــيــــر 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي اتخذها 
المغرب للحد من تداعيات الأزمة الصحية 
ومـــواكـــبـــة الإنـــعـــاش الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي. 
وخــلــص الــبــيــان إلـــى أن هـــذا الإصـــــدار تم 
وفــق نسق (١٤٤A/RegS) بقصد تحقيق 
مشاركة واسعة للمستثمرين عبر العالم.

الصين: تراجع أسعار المستهلكين للمرة الأولى منذ ١١ عاماً
بكين: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت بــيــانــات مــكــتــب الإحـــصـــاء 
الــوطــنــي الــصــيــنــي الـــصـــادرة الأربـــعـــاء، 
تـــراجـــع أســـعـــار المــســتــهــلــكــين فـــي الــبــلاد 
خـــلال شــهــر نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المــائــة سنويا،  المــاضــي بنسبة ٠٫٥ فــي 
لتسجل الصين أول كساد لها منذ ١١ 
عاما، على خلفية استقرار أسعار لحوم 
الخنزير بعد تفشي وباء حمى الخنازير 

العام الماضي.
كـــان المــحــلــلــون يــتــوقــعــون اســتــقــرار 
الأســعــار الــشــهــر المــاضــي بــعــد زيــادتــهــا 

بنسبة ٠٫٥ في المائة في أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي.

وتـــراجـــع مــؤشــر أســـعـــار المستهلك 
الشهر الماضي إلى أقل من صفر في المائة 
لأول مرة منذ أكتوبر ٢٠٠٩، عندما سجل 
في ذلك الوقت أيضا سالب ٠٫٥ في المائة.
وسجلت أسعار المستهلك تراجعا 
شـــهـــريـــا بــنــســبــة ٠٫٦ فــــي المــــائــــة خـــلال 
نوفمبر الماضي، في حين كان المحللون 
يتوقعون تراجعها بنسبة ٠٫٢ في المائة 
فقط بعد تراجعها بنسبة ٠٫٣ في المائة 

شهريا خلال أكتوبر الماضي.
جاء تراجع أسعار المستهلك الشهر 

الماضي على خلفية تراجع أسعار الغذاء 
بنسبة ٢٫٢ في المائة، بما في ذلك تراجع 
أسعار لحوم الخنزير بنسبة ١٢٫٥ في 
المــائــة والبيض بنسبة ١٧٫١ فــي المائة، 
مــقــارنــة بــالــعــام المـــاضـــي الــــذي كــــان قد 
سجل ارتفاعا حادا في أسعار الخنازير 
نتيجة انتشار حمى الخنازير، مما أدى 

إلى القضاء على أعداد ضخمة منها.
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، ذكـــــــر مــكــتــب 
الإحــصــاء الــوطــنــي أن أســعــار المنتجين 
(الــجــمــلــة) فــي الــصــين تــراجــعــت بنسبة 
١٫٥ في المائة سنويا في شهر نوفمبر 
الماضي في حين كان المحللون يتوقعون 

المـــائـــة بعد  تــراجــعــهــا بــنــســبــة ١٫٨ فـــي 
تراجع بنسبة ٢٫١ في المائة في الشهر 

السابق.
ويــعــتــبــر كـــســـاد أســـعـــار المــســتــهــلــك 
المسجل الشهر المــاضــي مؤقتا فــي ظل 
الــتــعــافــي الـــقـــوي لــلاقــتــصــاد الــصــيــنــي 

والذي قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع.
ومن المتوقع نمو الاقتصاد الصيني 
خلال الربع الأخير من العام الحالي بما 
يتراوح بين ٥٫٥ في المائة و٦ في المائة 
الــنــاتــج المحلي بعد نموه  مــن إجــمــالــي 
بمعدل ٤٫٩ في المائة خلال الربع الثالث 

من العام الحالي.

بشراكة بين «ستاندرد تشارترد» و«نورثرن تراست»

«زوديا»... مولود بريطاني يزاحم في سوق العملات الرقمية
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مــجــمــوعــة «ســتــانــدرد 
تشارترد» المصرفية البريطانية، 
أن شـــركـــة الابـــتـــكـــار والمـــشـــروعـــات 
الــجــديــدة الــتــابــعــة لــهــا، (إس سي 
فينتشرز)، عقدت اتفاقاً مع شركة 
«نـــورثـــرن تــراســت كــــورب» لإطــلاق 
خــدمــة «زوديـــــا كـــوســـتـــدي»، وهــي 
خــدمــة جــديــدة لإدارة استثمارات 

المؤسسات في العملات الرقمية.
وتــســتــهــدف خــدمــة «زوديـــــا»، 
أن تتيح للمؤسسات الاستثمارية 
إمـــكـــانـــيـــة الاســـتـــثـــمـــار فــــي أصــــول 
العملات الرقمية الناشئة. وبحسب 
«ستاندرد تشارترد»، فإن العملات 
الرقمية التي أصبحت تمثل نحو 
٠٫٣ في المائة من إجمالي العملات 
والــــودائــــع المــصــرفــيــة فـــي الــعــالــم، 
ســتــواصــل الــنــمــو بــمــعــدل ســنــوي 
مـــركـــب يــبــلــغ ٣٢ فـــي المـــائـــة خــلال 

الفترة من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٤.
ورغـــــم الاهـــتـــمـــام المـــتـــزايـــد من 

جـــانـــب المـــؤســـســـات الاســتــثــمــاريــة 
بــــســــوق الــــعــــمــــلات الـــرقـــمـــيـــة، فـــإن 
نــصــيــبــهــا مــــن اســــتــــثــــمــــارات هـــذه 
الــســوق حــالــيــاً لا يــزيــد عــلــى ٩ في 

المائة.
يــتــم تسجيل  المـــقـــرر أن  ومــــن 
الاتــفــاق بــين «إس ســي فينتشرز» 
و«نــــورثــــرن تـــراســـت كــــــورب» لــدى 
الــرقــابــة المالية البريطانية.  هيئة 
ومــــن المــنــتــظــر وفـــقـــاً لـــلاتـــفـــاق بــدء 
تــفــعــيــل خــدمــة «زوديــــــا» فـــي لــنــدن 

خلال العام المقبل.
ووفقاً للموافقة المشروطة من 
جانب السلطات المالية البريطانية، 
ستقدم «زوديا» خدماتها بالنسبة 
لأصــــول الــعــمــلات الــرقــمــيــة الأكــثــر 
تداولاً وهي «بتكوين» و«إثريوم»، 
ثـــم «إكـــــس آر بــــي» و«لايـــتـــكـــويـــن» 

و«بتكوين كاش».
ويأتي ذلك بينما قالت وزارة 
الخزانة الأميركية، في بيان، بعد 
افـــتـــراضـــي عـــقـــده وزراء  اجـــتـــمـــاع 
مالية ومحافظو البنوك المركزية 

لمـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــع لـــلاقـــتـــصـــادات 
المتقدمة الاثنين الماضي، إنهم أيّدوا 
بقوة الحاجة إلى تنظيم العملات 

الرقمية.
وعلى هامش الاجتماع، أعرب 
وزير المالية الألماني أولاف شولتس 
عن عدم ثقته في عملة «فيسبوك» 
الرقمية الجديدة، معتبراً أن «إعادة 
إطلاق العملة (ليبرا) تحت مسمى 
جديد هو (ديم) لن يكون أكثر من 

عملية تغييري شكلي».
ووصــف شولتس تغيير اسم 
العملة بالذئب الذي يرتدي ثياب 
الخراف، مؤكداً أن ذلك لن يغير من 
كونه ذئباً. وقال إن ألمانيا وأوروبا 
الــقــبــول بــدخــول هــذه  لا يمكنهما 
الــعــمــلــة إلــــى الـــســـوق؛ وذلــــك لــعــدم 
معالجة المخاطر التنظيمية بالقدر 
الـــكـــافـــي. وشـــــدد عــلــى ضـــــرورة أن 
تبذل الحكومات ما بوسعها حتى 

تبقى العملة حكراً على الدول.
وكانت صحيفة «فاينانشيال 
تــايــمــز»، قـــد ذكــــرت أواخـــــر الشهر 

المــــــاضــــــي، أن عـــمـــلـــة «فـــيـــســـبـــوك» 
الرقمية تستعد للانطلاق في يناير 

(كانون الثاني)  المقبل.
ويأتي تحرك مجموعة السبع 
بــيــنــمــا ذكــــرت تـــقـــاريـــر، أن الــصــين 
قـــــد بـــــــدأت فـــــي إتـــــاحـــــة اســـتـــخـــدام 
الــعــمــلات الــرقــمــيــة بــشــكــل رســمــي 
في البلاد، وإجراء عمليات الشراء 
بـــاســـتـــخـــدامـــهـــا، وذلــــــك بـــعـــد قــيــام 
الــبــنــك المـــركـــزي الــصــيــنــي بــإصــدار 
عــمــلات رقــمــيــة بــقــيــمــة ١٠ مــلايــين 
يـــــــــوان لــــــــــــ٥٠٠ مــــســــتــــخــــدم يـــجـــري 

اختيارهم عشوائياً.
وبحسب مجلة «فاينانشيال 
ورلــد» الأميركية، فــإن موقع «جي 
دي دوت كــوم» الصيني للتسوق 
الإلــــكــــتــــرونــــي أصــــبــــح أول مـــوقـــع 
لــلــتــســوق فــــي الـــعـــالـــم يـــبـــدأ قــبــول 
العملات الرقمية لبعض عمليات 
الـــــشـــــراء، ومـــــن المــــقــــرر أن تــتــوســع 
مواقع التسوق الإلكتروني الأخرى 
في الصين في قبول تلك العملات.

وعلى عكس العملات المشفرة 

التقليدية، مثل «بتكوين» وغيرها، 
يتحكم البنك المركزي الصيني في 
اليوان الرقمي، حيث ستمنح هذه 
الخطوة الصين توفير وضع أكثر 
اســـتـــقـــراراً مـــن الأوضـــــاع المتقلبة، 
«بتكوين».  مثل تلك التي تحدث لـ
الـــــيـــــابـــــان  وســــتــــتــــبــــع دول مـــــثـــــل 
وفـــنـــزويـــلا الـــصـــين فـــي اســتــخــدام 
الــعــمــلات الــرقــمــيــة الــخــاصــة بــهــا؛ 
الأمر الذي يجعل الصين تعد أول 
دولــــة فـــي الــعــالــم تــتــعــامــل بالنقد 

الافتراضي.
وأجــــــــــرت الـــــصـــــين، فـــــي شــهــر 
المــاضــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الــبــلاد لنظام  أول اختبار عــام فــي 
الدفع الرقمي باليوان، حيث أصبح 
بوسع أي شخص في مدينة شنغن 
(جــــنــــوب الــــصــــين) الـــتـــقـــدم بــطــلــب 
للانضمام إلى برنامج الـ١٠ ملايين 
يــوان رقمي، عبر أكبر ٤ بنوك في 
البلاد، للفوز بمبلغ ٢٠٠ يوان، من 
يــتــم تنظيمها حسب  خـــلال قــرعــة 

تستعد مجموعة «ستاندرد تشارترد» المصرفية لإطلاق عملة رقمية جديدة باسم «زوديا» (رويترز)الحكومة المحلية والبنوك.
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نظرة في «فوبيا» إعادة التجارب وتراكم الأخطاء

ثقافة العالم ما بين العقل والجنون
لندن: ندى حطيط

تـــعـــانـــي الـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيّـــة 
المــعــاصــرة ومنها السيكولوجيا 
–أو علم النفس- من «فوبيا إعادة 
الـــــتـــــجـــــارب»، إذ كـــثـــيـــراً مــــا يــجــد 
عــلــمــاء الــنــفــس عــنــدمــا يــعــيــدون 
إجراء تجربة ما، أنهم يحصلون 
على نتائج مختلفة كل مرّة. ولذا 
أنّ علم  المــفــكــريــن  يــعــتــقــد بــعــض 
الــســيــكــولــوجــيــا المــعــاصــر يعيش 
بالفعل أزمـــة وجــوديّــة حـــادة في 
غــــيــــاب صـــيـــغـــة نــــظــــريــــة شـــامـــلـــة 
تحدد طبيعة الاستجابات التي 
يـــجـــب أن نــتــوقــعــهــا عـــنـــد إجـــــراء 
الــذي ينتهي إلى  التجربة، الأمــر 
تراكم الأخــطــاء وتسجيل العديد 

من القراءات غير الصحيحة.
ويـــــــعـــــــتـــــــقـــــــد أســــــــــــتــــــــــــاذ فــــي 
جـــامـــعـــة هـــــارفـــــارد أنّ كـــثـــيـــراً مــن 
السلوكيّات البشريّة التي يعتقد 
عــلــمــاء الإنـــســـانـــيّـــات -ســــــواء في 
الـــســـيـــكـــولـــوجـــيـــا أو الاقــــتــــصــــاد 
وغــــيــــرهــــا- بــعــالمــيــتــهــا إنـــمـــا هــي 
فـــي الــحــقــيــقــة مــرتــبــطــة بــالــســيــاق 
الثقافي المحدد للشخص، ونظرته 
لــلــحــيــاة والـــعـــالـــم وفــــق تنشئته 
الاجتماعيّة في محيطه المحلي. 
ويــذهــب جــوزيــف هنريتش الــذي 
وضــــع كــتــابــاً أثـــــار جـــــدلاً واســعــاً 
حــول «أغـــرب الــنــاس فــي الــعــالــم!» 
ــــه وجـــد كـــل ادّعــــــاء تقريباً 

ّ
إلـــى أن

بــشــأن الــســيــكــولــوجــيــا والــســلــوك 
الإنساني حول دراسة الأشخاص 
الــــغــــريــــبــــين فـــــي الــــعــــالــــم يــنــطــلــق 
حـــصـــراً مــــن وجـــهـــة نـــظـــر غــربــيــة 
مــرتــبــطــة عــضــويــاً بــالــعــالــم الأول 
ومــجــتــمــعــاتــه الــثــريّــة والمــتــطــورة 

ومؤسساته الديمقراطية، بينما 
أصــــحــــاب هـــــذه الـــنـــظـــرة وبــحــكــم 
المنطق البار المحض أقلية تمثل 
اســـتـــثـــنـــاء أصـــــــلاً بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
الــكــلّــي للبشرية ولــذلــك  المــجــمــوع 
يسميهم «الغريبين» – من الغرابة.

وإذا كان يمكن وضع سمات 
 
ً
عمومية لهؤلاء (الغريبين) مقارنة

بــغــالــبــيــة ســكــان الــعــالــم الآخــريــن 
فـــهـــم أكـــثـــر فــــرديــــة ومـــهـــووســـون 
بأنفسهم ويــقــدمــون طموحاتهم 
وإنجازاتهم الفردية على أدوارهم 
إلــى التحّكم  مْــيَــل 

َ
الاجتماعيّة، وأ

بـــعـــواطـــفـــهـــم، واتّــــــبــــــاع الـــقـــواعـــد 
والــتــعــلــيــمــات الـــعـــامـــة، ويــثــقــون 
بالغرباء بسرعة لكنهم يتجنبون 
تقديم مساعدات استثنائية لأفراد 
ــحــون 

ْ
الــعــائــلــة أو الأصـــدقـــاء ويَــن

إلــى الشعور بالذنب -للفشل في 
تــلــبــيــة المــعــايــيــر الـــتـــي فــرضــوهــا 
على ذواتــهــم وفــق الآيديولوجية 
الـــــســـــائـــــدة- أكــــثــــر مـــــن شـــعـــورهـــم 
بــالــعــار (لــخــذلانــهــم الآخـــريـــن من 
حولهم). ويــجــادل هنريتش بأن 
الغربيّة  لحظة تشكّل المسيحيّة 
نــحــو الــعــام ٤٠٠ مــيــلاديّــة جلبت 
مــعــهــا تـــحـــولات كـــبـــرى فـــي بنية 
الــعــائــلــة ونــظــام الـــــزّواج وطــريــقــة 
رؤية العالم، كانت حاسمة لجهة 
إطــلاق مناخ سيكولوجي جديد 
مختلف عبر القرون مثل الأرضيّة 
الــــتــــي نـــبـــتـــت مـــنـــهـــا الــــفــــردانــــيّــــة 
والــــرأســــمــــالــــيّــــة والـــديـــمـــقـــراطـــيّـــة 

بنسختها الليبرالية. 
وعــنــده لــذلــك فــإن «التحولات 
الـــــســـــيـــــكـــــولـــــوجـــــيـــــة فـــــــــي ثــــقــــافــــة 
المجتمعات كــأنــهــا بمثابة سائل 
خــفــيّ يــجــري مــن وراء الــكــوالــيــس 

وعبر الحقب التاريخيّة المتعاقبة».
ويـــــشـــــيـــــر مـــــجـــــمـــــوع أعـــــمـــــال 
هينريتش إلى «أن بيئة المجتمع 
الــثــقــافــيّــة وتــقــالــيــده ومؤسساته 
تتقاطع على مستوى مــا لتؤثر 
أفــــراده،  بعمق فــي سيكولوجية 
بل تترك بصماتها على تكوينهم 
فــإنــه من  الــبــيــولــوجــي». وبالفعل 
المثبت الآن –وفــق هينريتش- أن 
تعليم القراءة والكتابة للأفراد في 
إطـــار التنشئة الاجتماعيّة مثلاً 
ــخــم ذلـــك الــجــزء 

ّ
يــتــســبــب فـــي تــض

الـــرابـــط فـــي الــــدّمــــاغ بـــين نصفيه 
الأيمن والأيسر، ويُحدث تحولات 
فـــي بــنــيــة الأجــــــزاء المـــســـؤولـــة عن 
الــتــفــكــيــر والــــرؤيــــة والــــكــــلام على 
نحو يــؤدي بالمتعلمين إلــى الميل 
إلــى  المــشــاهــد والمــســائــل  لتقسيم 
الكليّة،  أجـــزاء بــدلاً مــن صيغتها 
ولذلك هم أقلّ قدرة –عموماً– من 
رفاقهم غير المتعلمين على تمييز 
الـــــوجـــــوه، وتـــغـــلـــب عــلــيــهــم ســمــة 
التفكير التحليلي المجزّأ بدلاً من 

رؤية الأمور على شموليتها.
لكن هينريتش يأخذ الجدل 
لأبـــــعـــــد مــــــن ذلـــــــــك، فــــيــــذهــــب إلــــى 
اعتبار أن محاولة تطبيق معايير 
غــربــيّــة المــنــبــت عــلــى شـــعـــوب من 
يـــخـــدم قضية  ثـــقـــافـــات أخـــــرى لا 
تــلــك الــشــعــوب بـــأي صــيــغــة، إنما 
يتسبب لها بضغوط وصعوبات 
لا داعــــي لــهــا. ولــعــل المــثــال الأهــم 
الذي يطرحه -ويثير حنق كثيرين 
عــلــى مـــقـــاربـــاتـــه– مــســألــة حــقــوق 
الإنــســان، حيث يزعم بــأن حقوق 
الأفــــــراد وفــــق المــفــهــوم الــغــربــي لا 
تــتــوافــق ســيــكــولــوجــيــاً مـــع أبــنــاء 
كثير مــن الشعوب غير الغربية، 

وهو رأي لطالما عرّضه للانتقادات 
من دعاة حقوق الإنسان الغربيين 
الذين وضعوه في مكانة المهرطق، 
فــيــمــا دافــــع عـــن نــفــســه فـــي كتابه 
الأخــيــر بــقــولــه: «كــمــا كــل العلوم، 
فإن خلاصاتي تحتمل التوظيف 
لتحقيق أهــــداف مــتــفــاوتــة، ولــذا 
يــمــكــن أن يــوظــفــهــا الـــبـــعـــض فــي 
البحث عن أفضل الطرق لتحرير 
البشر، وفي ذات الوقت يمكن أن 
يستخدمها آخـــرون مــن الــذيــن لا 
يرغبون في تحقق تحرر البشر».

ورغم أهميّة أفكار هينريتش 
بوصفها تأتي من داخل جامعات 
الـــنـــخـــبـــة -(الـــقـــلـــعـــة الـــحـــديـــديـــة) 
الــغــربــيــة- وتلقي حجراً  للثقافة 
فــــــي المــــــيــــــاه الــــــــراكــــــــدة لــلــعــقــلــيــة 
الاستشراقية التي لطالما هيمنت 

عــلــى عــلــومــه الإنـــســـانـــيـــة، فــإنــهــا 
تــبــدو كــصــدى مــعــكــوس لمــشــروع 
 إلى جزر 

ً
المفكّر المارتيني (نسبة

المــارتــيــنــيــك) الأصــــل –الــفــرنــســي 
الــجــنــســيــة– الـــجـــزائـــري الانــتــمــاء 
فــــانــــون (١٩٢٥ –  فــــرانــــتــــز عـــمـــر 
تــقــديــم  إلـــــى  الــــــذي ســـبـــق   (١٩٦١
مــــرافــــعــــة صـــــادمـــــة حــــــول الآثــــــار 
الــعــمــيــقــة لــلــتــجــارب الــعــنــصــريــة 
والاستعمارية على سيكولوجيا 
وعــقــول وحــيــاة عــلاقــات الملونين 
والمُـــســـتـــعـــمـــريـــن. بــالــنــســبــة إلـــى 
فــانــون فـــإن الاســتــعــمــار مــشــروع 
مـــتـــكـــامـــل. مــــشــــروع لا يـــتـــرك أي 
جزء من الإنسان وواقعه دون أن 
يمسه ويعيد موضعته. ويبدو 
هـــذا الــطــرح واضــحــاً فــي افتتاح 
الفصل عن اللّغة في كتابه شديد 

الأصـــالـــة «بــشــرة ســـــوداء، أقنعة 
بــيــضــاء - ١٩٥٣»، حــيــث يــجــادل 
بأن التحدث بلغة ما هو انخراط 
فـــي نــســق ثــقــافــي مـــحـــدد، وتـــبنٍّ 
لـــحـــضـــارة وطـــريـــقـــة تــفــكــيــر فــي 
العالم. ورغم أن فلسفات أوروبيّة 
ســابــقــة اعــتــرفــت مــبــكــراً بــتــداخــل 
اتـــــيـــــة والــــــواقــــــع فــي 

ّ
الــــلّــــغــــة والـــــذ

تشكيل جوهر الإنــســان ووعيه، 
فـــإنّ هـــذا الــتــشــابــك يــأخــذ أبــعــاداً 
أكـــثـــر تــعــقــيــداً فـــي إطـــــار المــســألــة 
الاستعمارية. فلغة المُستعمَرين 
التي فرضتها قرون من الهيمنة 
الاســتــعــمــاريــة مــكــرّســة للقضاء 
على الأشكال التعبيرية الأخرى 
–لــغــويّــة وغــيــرهــا- أو تدنيسها، 
وتـــتـــحـــدث بــــالــــضــــرورة بــمــنــطــق 
الثقافي  عالم المستعمِر ونسقه 

وطــريــقــة تــفــكــيــره بــالــعــالــم، وهــو 
مـــا يــجــعــل المـــقـــاومـــة بــالــحــد من 
استعمال لغة المستعمِر نوعاً من 
ات الموضوعيّة، وتنازعاً 

ّ
الــذ قهر 

مستمراً وتفاوضاً لا ينتهي عند 
اســـتـــعـــمـــال كــــل مــــفــــردة، أو بــنــاء 
الجملة، ناهيك باقتراف الفكر أو 

تعاطي الإبداع.
توصيف فانون لهذا التداخل 
اتــيــة والــواقــع في 

ّ
بــين الــلّــغــة والــذ

صياغة الإنسان كان بوابة دلف 
منها إلى كل القضايا الأساسية 
التي تشكل مجمل السيكولوجيا 
الــــبــــشــــريّــــة كـــالـــجـــنـــس والـــــعـــــرق 
والآيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــا الـــعـــنـــصـــريـــة 
والأخـــــلاق والمــوســيــقــى والأزيــــاء 
والــــدّيــــن والــتــكــويــن الاجــتــمــاعــي 
والــعــائــلــي والــحــقــبــة الــتــاريــخــيّــة 

وغيرها.
ولـــــــــعـــــــــلّ أكــــــــثــــــــر مـــــــــا يـــلـــفـــت 
فـــــي تـــحـــلـــيـــل فـــــانـــــون –المــــتــــعــــدد 
المــســتــويــات فلسفياً وسياسياً– 
أنه لم يكن تنظيراً محضاً، بقدر 
تــجــارب عاشها  مــا كـــان نتيجة 
 كمارتيني يحمل الجنسيّة 

ً
بداية

الفرنسيّة وتطوّع ليقاتل الغزو 
النازي الألماني ولم يُقبَل مع ذلك 
بين الفرنسيين قطّ، ولاحقاً بعدما 
تأهّل في الطبّ النفسي وانتقل 
للممارسة في مستشفيات شمال 
أفريقيا (تونس والجزائر) ليجد 
أن أدوات التحليل السيكولوجي 
التي أتقنها في جامعات فرنسا 
لا يعوّل إطلاقاً عليها في التعامل 
مــــع أنـــــــاس مــــن خـــــــارج الـــفـــضـــاء 
الثقافي – الاجتماعي الأوروبي، 
وقاس بنفسه كم كانت المنظومة 
الاستعمارية قد شوّهت نفسيّات 

المـــســـتـــعـــمَـــريـــن وأســـقـــطـــتـــهـــم فــي 
اغتراب عن أنفسهم: فلا الأوجاع 
هي أوجاع الأوروبي، ولا التكوين 
–الــعــضــوي– هــو تكوينه، وإنما 
ق 

ّ
هــو شـــيء هــجــين ملتبس ملف

-يـــقـــوم عــلــى أســـــاس اســتــنــســاخ 
أنماط سلوكية تلقائيّة مستوردة 
باعتباطية- ولا يمكن الخلاص 

منه دون نضال وإرهاق.
ولـــلـــحـــقـــيـــقـــة، فــــــــإن تــحــلــيــل 
فانون في ١٩٥٢ لا يزال راهناً وذا 
صلة بعد ستة عقود من كتابته 
رغـــــــم انــــحــــســــار الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة 
الاستعمارية المعلنة عــن معظم 
مـــنـــاطـــق الــــعــــالــــم الــــثــــالــــث، إذ لا 
تــــزال المــرجــعــيــات الــســلــوكــيّــة في 
مـــخـــتـــلـــف ســــــاحــــــات الــــعــــلاقــــات 
الاجتماعية والثقافيّة وترتيبات 
القوّة تعكس إلى حدٍّ كبير تراث 
التاريخي،  الاستعمار الأوروبــي 
كــمــا نــســخــة الــهــيــمــنــة المــعــاصــرة 
لقيم أميركا الشمالية وأوروبـــا 
الــغــربــيــة المــرتــبــطــة بــالــلــيــبــرالــيــة 

الجديدة.
ومــــع أن هــنــريــتــش وفــانــون 
يختلفان تماماً في منطلقاتهما 
الــــفــــكــــريّــــة، فـــإنـــهـــمـــا وصـــــلا عــبــر 
إلــــــــى ذات  مـــــــســـــــارات مـــخـــتـــلـــفـــة 
الاســتــنــتــاجــات (الــكــلــيّــة). وربــمــا 
ذلك متأتٍّ أساساً من كونهما لم 
يقعا في نظام التشظي المعرفي 
الــغــربــي الــقــائــم عــلــى التخصص 
الدقيق، بل خاض كل منهما -على 
طريقته وفي مكانه- معركة كسر 
الحدود بين العلوم للوصول إلى 
قراءة واقعيّة للسلوك الإنساني 
الــــبــــيــــئــــات المــــتــــفــــاوتــــة دون  فـــــي 

الخضوع للأحكام المسبقة.

ازدهر في الستينات ويرجع تاريخه إلى العصر المملوكي

مسرح العرائس... صانع البهجة في حياة المصريين
القاهرة: حمدي عابدين

ساهم مسرح العرائس في 
الــتــرفــيــه عـــن المـــصـــريـــين، ولــعــب 
دوراً فــي صناعة البهجة خلال 
فـــتـــرات حــســاســة مـــن حــيــاتــهــم، 
وقال الباحث الدكتور سيد علي 
إسماعيل، إن الوثائق التاريخية 
تــشــيــر إلــــى أن مــصــر عـــرفـــت فن 
الــــعــــرائــــس مـــنـــذ زمــــــن المــمــالــيــك 
والــــحــــمــــلــــة الــــفــــرنــــســــيــــة، وكــــــان 
يستخدمها أصــحــاب الملاعيب 
و«المــــحــــبــــظــــاتــــيــــة» والمــــهــــرجــــون 
والراقصون خــلال جولاتهم في 
المناطق والبلاد المختلفة، وأشار 
في كتابه «مسرح العرائس في 
مـــصـــر»، الـــصـــادر حــديــثــاً ضمن 
مــــطــــبــــوعــــات المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
للثقافة، إلى أن «تاريخ الجبرتي» 
وثـــــق لــــهــــذه المــــظــــاهــــر، ووصــــف 
صاحبه عبد الرحمن الجبرتي 
أفــــــــــراح المــــصــــريــــين ومــــوالــــدهــــم 
واحــــتــــفــــالاتــــهــــم الـــشـــعـــبـــيـــة، مــن 
الـــــزواج، وضــرب  بينها حــفــلات 
مثلاً للتدليل على ذلك بما جرى 
سنة ١١٧٤ هجرياً ١٧٦١ ميلادياً، 
خلال حفل زواج أمير الحج علي 
بك بلوط، الذي أقامه في منطقة 
أيــام فيضان  بركة الفيل، خــلال 
النيل، وقتها وضعوا فوق البركة 
أخـــشـــابـــاً حـــتـــى يـــمـــشـــي عــلــيــهــا 
الـــنـــاس مـــن أجـــل الــفــرجــة، وقـــال 
الــجــبــرتــي، «اجــتــمــع بــهــا أربـــاب 
المــــلاهــــي والمــــلاعــــيــــب وبـــهـــلـــوان 
الــــحــــبــــل، وغــــيــــرهــــم مــــــن ســـائـــر 
الأصناف، وعلقوا القناديل على 
جميع البيوت المحيطة بالبركة، 
وأقـــــــامـــــــوا فـــــي كـــــل بــــيــــت ولائـــــم 
وعـــزائـــم وضــيــافــات، واســتــمــرت 
الاحتفالات شهراً كاملاً، وبعده 
تـــم زفـــــاف الــــعــــروس فـــي مــوكــب 
عــظــيــم، شــقــوا بــه وســـط المــديــنــة 
بـــأنـــواع المــلاعــيــب والــبــهــلــوانــات 

والجنك والطبول».
ولــــــم تـــتـــوقـــف احـــتـــفـــالات 
المــــصــــريــــين عــــنــــد هـــــــذا الــــحــــد، 
بــل امــتــدت لمــوالــد أولـــيـــاء الله 
الــصــالــحــين، وكـــانـــوا «يــدعــون 
لها الــنــاس مــن الــبــلاد القبلية 
والــبــحــريــة، فينصبون خياماً 
كـــثـــيـــرة وصـــــواويـــــن ومــطــابــخ 
وقــــــهــــــاوي، ويـــجـــتـــمـــع الـــعـــالـــم 
الأكــــــبــــــر مــــــن أخــــــــــلاط الــــنــــاس 
وخواصهم وعوامهم وفلاحي 
الأريــــــــــــــاف وأربــــــــــــــاب المــــلاهــــي 
والمــلاعــب والــغــوازي والبغايا 
والقرادين والــحــواة، فيملأون 
الصحراء والبستان ويلعبون 
ويـــــــــرقـــــــــصـــــــــون ويـــــــضـــــــربـــــــون 
بالطبول والزمور ليلاً ونهاراً، 
ويستمر ذلك نحو عشرة أيام 
أو أكثر، ويجتمع لذلك أيضاً 
الفقهاء والعلماء، وينصبون 
لـــهـــم خــــيــــامــــاً، ويــــقــــتــــدي بــهــم 
الأكـــابـــر مـــن الأمــــــراء والــتــجــار 

والـــعـــامـــة مـــن غــيــر إنــــكــــار، بل 
ويعتقدون ذلك قربة وعبادة».

أراجوز محمود شكوكو

ــــــى أن  ولــــفــــت إســـمـــاعـــيـــل إل
تـــعـــثـــر أغـــــلـــــب الــــبــــاحــــثــــين مــمــن 
يبحثون حــول مسرح العرائس 
والأراجــــــوز والـــدمـــى ســبــبــه عــدم 
وجود دراسات نظرية تاريخية 
حـــول هـــذه الــفــنــون، لــذلــك سعى 
لأن يـــكـــون هـــــدف كـــتـــابـــه، الــــذي 
يأتي ضمن مشروعه التأريخي 
لـــلـــمـــســـرح المـــــصـــــري والــــعــــربــــي، 
اكــــتــــشــــاف الــــجــــديــــد والمـــجـــهـــول 
وتقديمه ليستفيد به كل طالب 

علم.
وخــــصــــص إســـمـــاعـــيـــل فــي 
الــذي قسمه إلــى خمسة  الكتاب 
مــبــاحــث جـــــزءاً كــبــيــراً لــلــحــديــث 
عـــن الأراجـــــــوز، ومـــســـرح الــفــنــان 
مـــحـــمـــود شــــكــــوكــــو، وذكـــــــر أنـــه 
مـــن المــحــتــمــل، فـــي كـــل مـــا ذكـــره 
الجبرتي، أن يكون الأراجوز من 
بين الملاعيب التي كانت رائجة 
فــــي حــــفــــلات الـــــزفـــــاف والمــــوالــــد 
والأعياد والاحتفالات الشعبية، 
وقال إن هناك إشارة موثقة عنه، 
في كتاب إدوارد وليم لين «عادات 
المصريين المحدثين وتقاليدهم»، 
وعــن تــاريــخ معرفته فــي مصر، 
إلـــــــى أن الأتـــــــــراك  حــــيــــث أشـــــــــار 
أدخـــلـــوا «قــــرة قــــوز» إلـــى مصر، 
وجعلوا الدمى تنطق بلغتهم، 
في عروض مسائية، مسلية جداً 

لمن يفهمونها من الأتراك.
ويرى الباحث أن الأراجــوز 
لـــين كــان  المــــذكــــور عــنــد إدوارد 
يعنى العروسة، وليس الأراجوز 
المصري ذا الجلباب والطرطور 
الأحمر، وقد فرق لين بينه وبين 
الـــظـــلال الــصــيــنــيــة، وهــــي الــتــي 
تــعــنــي خـــيـــال الــــظــــل، لـــكـــن هـــذا 
الــتــبــايــن لـــم يــكــن واضـــحـــاً لــدى 
الـــذيـــن يــكــتــبــون عـــن الـــعـــروض 
التي كانت تقام في الوقت ذلك 
فــي الــســيــرك المــصــري الـــذي كان 
يــقــع خــلــف الأوبــــــرا الــخــديــويــة، 
فــقــد وجـــد الــبــاحــث إعــلانــاً على 
صفحة كاملة عن عروض فنية، 
يـــذكـــر أن الــســيــرك ســــوف يــقــدم 

«قـــــــرة قـــــــــوز»، ويـــــقـــــول الإعــــــلان 
«هــو خــيــال الــظــل يــجــرى ألعاب 
مضحكات»، ولم يكن يقدم تلك 
الـــــعـــــروض فـــنـــانـــون مــصــريــون 
فــقــط بــل أتــــراك وأجــانــب أيــضــاً، 
وكـــــان يــجــب عــلــيــهــم الــحــصــول 
على تراخيص حتى تسمح لهم 
السلطات المصرية مــن خلالها 
بـــتـــقـــديـــم عــــروضــــهــــم حـــتـــى لــو 
كانت للجمهور في الموالد، أما 
عن المسرح القراقوزي فقد كان 
الأروام أول من أنشأوا مسرحاً 
مــخــصــصــاً لــتــقــديــم فــنــونــه في 
مصر عــام ١٩٢٧. وكـــان موقعه 
مسرح سميراميس، وقد تحول 
فيما بعد إلى «سينما بيجال» 
التي ما زالت حتى الآن في شارع 

عماد الدين وسط القاهرة.

دور تعليمي وسياسي

لـــــــلأراجـــــــوز دور مــــهــــم فــي 
مراحل العملية التعليمية الأولى، 
لفت له رائد المسرح الفنان زكي 
طليمات، حيث طالب في تقرير 
قــدمــه للجنة ســيــاســة التعليم، 
بــــإدخــــال المــــســــرح المــــدرســــي فــي 
مرحلة ريــاض الأطــفــال، ليطرق 
برواياته الصغيرة السهلة أبواب 
التهذيب الأولى للصغار، وذكر 
المــــعــــارف  وزارة  أن  إســـمـــاعـــيـــل 
وقتها أنشأت قسماً لــلأراجــوز، 
لــتــفــتــيــش التمثيل  تــابــعــاً  صــــار 
بها، وكان يقدم روايات للمدارس 
الابـــتـــدائـــيـــة، تــتــضــمــن حــكــايــات 
تتسم بنوع من الوعظ والحكم 
والتعاليم المفيدة، ورغم بساطة 
العروض، إلا أن الأراجوز كان له 
دور سياسي، حيث كان يتعرض 
فـــي ســـيـــاق تــمــثــيــلــيــاتــه لأهــمــيــة 
الدفاع عن الأرض، وطرد المحتل، 
ووحدة وادي النيل، والأخوة بين 

أبناء الوطن.
وتـــــعـــــرض الــــبــــاحــــث لـــفـــرق 
الــعــرائــس الأجــنــبــيــة الــتــي زارت 
القرن  مصر أواخــر خمسينيات 
المـــــاضـــــي، ودورهــــــــــا فـــــي زيــــــادة 
اهـــــتـــــمـــــام المـــــصـــــريـــــين بـــمـــســـرح 
العرائس، والتفكير في إنشائه، 
وافــتــتــاحــه عـــام ١٩٥٧، وذكـــر أن 
«فرقة هولدن» الأميركية كانت 
أول فرقة لمسرح العرائس تزور 
مصر عام ١٨٩٠. وقد كانت فرقة 
مرموقة وكبيرة الشأن، وهو ما 
بــــدا واضـــحـــاً مـــن الاهـــتـــمـــام بها 
والسماح لها بتقديم عروضها 
على مــســرح الأوبــــرا الخديوية، 
بعدها توالت زيـــارات وعــروض 
الـــفـــرق الأجـــنـــبـــيـــة، الـــتـــي جـــاءت 
من إيطاليا وفرنسا، أمــا الفرق 
الــقــاهــرة بعد إنشاء  الــتــي زارت 
مسرح العرائس في خمسينيات 
القرن الماضي، فكانت من الصين 
وتـــشـــيـــكـــوســـلـــوفـــاكـــيـــا وألمـــانـــيـــا 

الشرقية.

من أهل كرم ينصفون الغريب إلى غزاة و«وحوش كواسر»

صورة العرب لدى الغرب في القرون الوسطى في كتاب جديد
القاهرة: رشا أحمد

تبدلت صورة العرب في عيون الغرب 
ومستشرقيه ورحالته على مر العصور، 
وتلونت بغبار التاريخ والجغرافيا، فتارة 
هم أهل كرم يهبون لنجدة الغريب، وتارة 
هــم غـــزاة وكــواســر مــتــوحــشــون. ولــم يفلح 
الانجذاب إلى الأراضــي المقدسة، ورحلات 
الحج إليها، في التخفيف من تململ هذه 

الصورة؛ خصوصاً في القرون الوسطي.
فـــــي كـــتـــابـــه «الــــــــــرؤى الأوروبـــــــيـــــــة عــن 
الإســــلام- مــن الــفــتــوحــات الإســلامــيــة حتى 
الــصــادر حــديــثــاً عن  الــحــروب الصليبية» 
الــهــيــئــة المــصــريــة الــعــامــة لــلــكــتــاب، يــرصــد 
الـــبـــاحـــث الـــدكـــتـــور ســـامـــر قـــنـــديـــل دوافـــــع 

وأسباب هذا التململ.

ملامح إيجابية

حــــــــول الـــــجـــــانـــــب الإيــــــجــــــابــــــي لـــهـــذه 
الصورة، يورد الباحث ما ورد في سيرة 
أحــــد الـــرحـــالـــة، يـــدعـــى «أدومـــــنـــــان»، ولــه 
مــؤلــف بــعــنــوان «عـــن الأمـــاكـــن المــقــدســة»، 
وهو عبارة عن سيرة لرحلة «أركيولف» 
قــام برحلة حج  الـــذي  الأســقــف الفرنجي 
فــلــســطــين بـــين عــامــي ٦٧٠  و٦٧٥ م؛  إلـــى 
حيث تحدث عن حاكم العرب الــذي دعي 
ليحكم بين فريقين متخاصمين من اليهود 
والمسيحيين. ويروي كيف أن هذا الخلاف 
كان قد شطر المدينة المقدسة إلى نصفين 
عــلــى حــد وصــفــه، ووقــــف الــحــاكــم المسلم 
حكماً بــين المتخاصمين ليحكم بينهما 

بالحياد والحق.
هـــذه الـــصـــورة الــتــي رســمــهــا الــكــاتــب 
للحاكم المــســلــم تــبــدو إيــجــابــيــة، غــيــر أنــه 
لــــم يـــشـــر إلـــــى أن هـــــذا المــــوقــــف يـــــدل عــلــى 
عدل الحاكم، ولم يعِ الفرق بين الكنيسة 

والمسجد في طريقة الوصف. 
الــراهــبــة الأنجلوسكسونية  ودونـــت 
الــراهــب  «هــيــجــبــرج» ســيــرة « فيليبالد» 

الإنــــجــــلــــيــــزي الـــــــــذي قــــام 
بــــرحــــلــــة إلــــــــى الأراضـــــــــي 
المــقــدســة بــين عــامــي ٧٢٠ 
الــســيــرة  تــــــروي  و٧٢٢م. 
تــــفــــصــــيــــلات عــــــن إقــــامــــة 
بطل الــرحــلــة ورفــاقــه في 
بــــــــلاد المــــســــلــــمــــين الــــذيــــن 
«الـــســـراقـــنـــة»  وصــــفــــوا بــــ
غـــيـــر المـــؤمـــنـــين. وذكـــــرت 
كاتبة السيرة أن الحُجاج 
مــا إن وصــلــوا إلــى أرض 
العرب واكتشف البعض 
وجـــــــــــــــــــود غــــــــــــربــــــــــــاء فــــي 
أراضــــيــــهــــم، ظــــنــــوا أنــهــم 
جـــواســـيـــس، فــحــبــوســهــم 

ليعرفوا مــا وراءهــــم. وفــي السجن بعث 
الــوالــي يسألهم عــن سبب مجيئهم،  لهم 
فــأخــبــروه بغرضهم مــن الــرحــلــة؛ لكنه لم 
يطلق سراحهم حتى يستشر الخليفة في 
أمرهم. وكان ثمة تاجر من أثرياء المدينة 
سمع عنهم، فذهب إليهم وعرف قصتهم 
وأراد دفع فدية مالية لفك أسرهم. واعتاد 
هذا الرجل أن يرسل ابنه لهم في سجنهم 
كل سبت وأربعاء ليأخذهم إلى الحمام، 
وكل أحد إلى الكنيسة عبر السوق؛ حيث 
يمكنهم شراء احتياجاتهم ثم يعيدهم مرة 
أخــرى. كان الناس في المدينة يتجمعون 
عندما يمر فيليبالد ورفاقه لمشاهدتهم؛ 
لأنهم كــانــوا يتحلون بالوسامة وحسن 

المظهر ويلبسون حللاً أنيقة.
ويــوضــح الــبــاحــث أنــه رغــم أن كاتبة 
الــســيــرة لــم تــعــلــن عــن هــويــة هـــذا الــتــاجــر 
المــتــســامــح، فـــإن الــبــاحــثــة كــاثــريــن بيكت 
ذهــبــت إلـــى أنـــه كـــان عــربــيــاً مــســلــمــاً، وأن 
هذه الإشارة تدل وفقاً للتقاليد الإسلامية 
والمسيحية كذلك على الرغبة في افتداء 
الأسرى، إضافة إلى كرم الضيافة العربية. 
وإقــــدام الــتــاجــر عــلــى افــتــدائــهــم يعبر عن 
إحــــســــان مـــســـلـــم تــــجــــاه ســـجـــنـــاء، بــغــض 
النظر عن عقيدتهم واختلافه معهم. وتم 

إطـــــــــلاق ســــراحــــهــــم عــلــى 
يـــــد رجــــــل إســــبــــانــــي كـــان 
أخـــــــوه حـــاجـــبـــاً لــلــحــاكــم 
المسلم الذي يسمى «أمير 
المــؤمــنــين»، وعـــرف قصة 
الــســجــنــاء عــنــدمــا زارهـــم 
وأخـــبـــر أخــــاه بقصتهم، 
وطلب منه التوسط لدى 
المـــلـــك لإطـــــلاق ســراحــهــم، 

وهو ما تم بالفعل.

من المديح إلى الهجاء

ويــــذكــــر الـــكـــتـــاب أنـــه 
لــــم يـــمـــر وقـــــت طـــويـــل عــل 
الفتوحات العربية في أوروبـــا، حتى بدأ 
السكان الأصليون لشبه الجزيرة الإيبيرية 
فــي الأنــدلــس التفاعل مــع الحالة العربية 
كذميين مثل إخوانهم في الشرق، وفسروا 
الأحداث التي صاحبت ظهور المسلمين في 
سياق رؤيتهم الدينية للتاريخ الإنساني. 
ومــن هنا ظهرت مــا تسمى «الحوليات»، 
أي المؤلفات السنوية التي تتناول التأريخ 
للعلاقة بين العرب والأوروبــيــين كل عام، 
لا سيما فــي إسبانيا وفرنسا وإيطاليا؛ 
حيث اشتبك الفريقان في عديد من المعارك.

ويشير المؤلف إلى أنه من ضمن هذه 
الحوليات ما تسمى «الحوليات العربية 
الــبــيــزنــطــيــة»، وقــــدم فــيــهــا مــؤلــفــهــا - غير 
المــعــروف اسمه - صــورة إيجابية لبعض 
حكام المسلمين، وأظهر إعجابه بهم. فقد 
تحدث عن يزيد بن معاوية، وقال إنه أكثر 
أولاد معاوية صلاحاً، وأنــه كــان محبوباً 
مــــن كــــل فـــــرد مــــن رعـــيـــتـــه، وعــــــاش حــيــاتــه 

الشخصية كأي إنسان عادي.
وقـــدم مــؤلــفــو حــولــيــات أخـــرى صــورة 
إيجابية للغاية للخليفة الأمــوي عمر بن 
عبد العزيز؛ مؤكدين أنه كان معتدلاً وتقياً 
فـــي حــكــمــه؛ خــصــوصــاً أنــــه أوقـــــف جميع 
الحروب. وأغلب الظن - بحسب الباحث - 

أن المديح للخليفة الراشد كان على خلفية 
وقـــفـــه لـــلـــحـــروب ضــــد أوروبــــــــــا. فـــقـــد ذكـــر 
المؤلفون بعد ذلك أن مملكة «السراقنة» لم 
تزد في عهده؛ بل تقلصت. وعلى النقيض 
مــن ذلــك، تعرض كاتب حوليات آخــر إلى 
الــعــرب لإسبانيا على يــد موسى بن  فتح 
نصير وطـــارق بــن زيـــاد، وذكـــر أن العرب 
قضوا على مملكة القوط التي ظلت تحكم 
لثلاثة قـــرون ونــصــف قـــرن، ورســـم صــورة 
قاتمة، فقد وصــف «الــغــزاة» العرب بأنهم 
هـــمـــجـــيـــون، ووحـــــــوش كــــواســــر، مـــارســـوا 
الــشــبــاب ونــهــبــوا الكنوز  التدمير وقــتــلــوا 
والـــثـــروات، وأن المــواطــنــين الــذيــن رفــضــوا 
قــبــول مــا أكــرهــوا عليه لاذوا بــالــفــرار إلى 

الجبال.
ويتوقف الباحث عند نموذج الراهبة 
والشاعرة الألمانية روسفيتا جاندرذهايم، 
فـــهـــي مــــن شــــعــــراء الــــبــــلاط الــــذيــــن عــكــســت 
كتاباتهم طبيعة الثقافة الشعبية، وفي 
الوقت نفسه ثقافة النخبة الدينية. تذهب 
روسفيتا إلى أن الحاكم الأموي وطن شعبه 
بالمدن الأندلسية التي استولى عليها، أملاً 
فــي فـــرض هــويــتــه الــثــقــافــيــة عــلــى السكان 
الأصـــلـــيـــين، حـــتـــى يــقــبــلــوا الـــعـــيـــش وفــقــاً 
للظروف والتشريعات الجديدة. واللافت 
أن أهـــم مــا قــدمــتــه روســفــيــتــا عــلــى صعيد 
الرؤية الأوروبية للعرب آنذاك، وساهمت 
به في رسم صورتهم في المخيلة الشعبية، 
كان تصويرهم كعبدة أوثان، فقد زعمت أن 
الحاكم عبد الرحمن الثالث أعلن أنه محرم 
على أهــل إسبانيا التجديف ضــد الآلهة 

المنحوتة من الذهب التي يعبدها الملك.
يـــخـــلـــص المــــؤلــــف إلــــــى أن مــــا كــتــبــتــه 
روسفيتا يعكس أفكار طبقة النبلاء، ولا 
يختلف كثيراً عن الصورة التي تصدرت 
كتابات ورؤى القرن الحادي عشر، وهي 
ليست دقــيــقــة بــالــضــرورة؛ حــيــث صــورت 
الكتابات اللاتينية العرب كتهديد حربي 
يتطلب استجابة سياسية وعسكرية لقهر 

الأعداء وتحقيق سلام الدولة.

«سلا في القرن الـ١٧... جمهورية القراصنة» للمغربي الصديق معنينو
الرباط: «الشرق الأوسط»

صـــــدر حـــديـــثـــاً عــــن دار أبـــي 
رقــــراق للطباعة والــنــشــر مؤلف 
جــديــد بــعــنــوان «ســـلا فــي الــقــرن 
الـــــســـــابـــــع عـــــــشـــــــر... جـــمـــهـــوريـــة 
الــقــراصــنــة» لــلــكــاتــب والإعــلامــي 
المغربي محمد الصديق معنينو.

ويــــــــحــــــــاول هـــــــــذا الـــــكـــــتـــــاب، 
فــــي ٢٠٩ صـــفـــحـــات مــــن الــحــجــم 
المــــتــــوســــط، «نـــفـــض الـــغـــبـــار عــن 
الـــنـــادر مــن الأخـــبـــار» فــي تــاريــخ 
المغرب، والانتقال من الأسطورة 
والــخــرافــة إلـــى المــقــتــرب المعتمد 

على الحجج والوثائق.
ولــــــم يـــعـــتـــمـــد مـــعـــنـــيـــنـــو فــي 
إنـــجـــاز هـــذا المـــؤلـــف عــلــى أدوات 
الــبــحــث الــعــلــمــي الأكـــاديـــمـــي، بل 
على منهجية العمل الصحافي 
القائم على الاستقصاء، وهو في 

المــطــاف تحقيق صحافي  نهاية 
في هيئة «شريط وثائقي»، يدعو 
الـــقـــارئ إلـــى الــســفــر، فــي الــزمــان 
والمــكــان، لمعرفة مــاذا جــرى على 
ضفتي أبي رقراق، خلال النصف 

الأول من القرن السابع عشر.
ويحكي الكتاب عــن أحــداث 
وقــعــت بــهــذه البقعة الصغيرة، 
طــبــعــت تــــاريــــخ المــــغــــرب وكــيــفــت 
سياسته ورهنت مستقبله، حيث 
حــــط الأنــــدلــــســــيــــون المـــهـــجـــرون، 
وتــحــرك القراصنة والمــجــاهــدون 
مــــــــروراً بـــتـــأســـيـــس «جـــمـــهـــوريـــة 
الــقــراصــنــة» وانــتــخــاب أجهزتها 

التنفيذية والتشريعية.
ويـــــتـــــنـــــاول الــــكــــتــــاب أيـــضـــاً 
مــــحــــطــــات مـــــن حـــــيـــــاة المـــجـــاهـــد 
الــــــعــــــيــــــاشــــــي، وكــــــيــــــف رابـــــطـــــت 
عــلــى مــدخــل الــــــوادي الأســاطــيــل 
الأوروبـــــيـــــة إلــــى جـــانـــب وصـــول 

المـــبـــعـــوثـــين والـــــســـــفـــــراء، وكــيــف 
تــــقــــاطــــر الـــــتـــــجـــــار والـــقـــنـــاصـــلـــة 
والمــــغــــامــــرون والــــوســــطــــاء عــلــى 
المــديــنــة بــحــثــاً عــن المــــال والــغــنــى 

السريع.
الــــــكــــــاتــــــب أن ذلـــــك  ويــــــــــــرى 
الـــنـــشـــاط الـــســـيـــاســـي والـــبـــحـــري 
والـــدبـــلـــومـــاســـي والاقــــتــــصــــادي 
ما زال مغموراً، ويتطلب المزيد 
مــن التنقيب والــتــقــصــي حفاظاً 
على «الذاكرة الوطنية»، وإغناء 
للبحث العلمي لفترة فريدة من 

تاريخ المغرب.
وفــــي مــقــدمــة الـــكـــتـــاب الــتــي 
جاءت بعنوان «قبيلة المؤرخين» 
يــــقــــول هــــــذا المـــــؤلـــــف: «مـــحـــاولـــة 
لــلــتــذكــيــر بــإحــدى الــفــتــرات التي 
طــبــعــت تـــاريـــخ مــصــب نــهــر أبــي 
رقــراق إبان ما عرف (بالقرصنة 
الــســلاويــة)، ومـــا عــاشــه ميناؤه 

مـــن حــركــة نــشــيــطــة، ســــواء على 
مــــســــتــــوى الـــــتـــــبـــــادل الــــتــــجــــاري 
الـــدبـــلـــومـــاســـي أو  الــــنــــشــــاط  أو 
التنافس  أو  البحرية  القرصنة 

على السلطة والجاه».
تــلــك  الــــكــــاتــــب أن  ويـــعـــتـــبـــر 
الـــفـــتـــرة تـــعـــد مــــن أغــــنــــى فـــتـــرات 
تــــاريــــخ مـــديـــنـــة ســــلا المــــجــــاورة 
للرباط، مبرزاً اهتمامه بالوثائق 
المرتبطة بحوالي خمسين سنة، 
مــن تــاريــخ المـــغـــرب، انــطــلاقــاً من 
بــدايــة الــقــرن الــســابــع عــشــر، وما 
عــــاشــــه مـــصـــب أبــــــي رقـــــــــراق مــن 
وقائع وأحداث... يتكون الكتاب 
الذي اشتمل على صور ووثائق 
وكـــرونـــولـــوجـــيـــا تـــاريـــخـــيـــة، من 
تسعة فصول تناولت مواضيع 
مـــن قــبــيــل الــقــرصــنــة والـــجـــهـــاد، 
و«الــــجــــمــــهــــوريــــات الــــســــلاويــــة» 

و«الأطماع الإنجليزية».



أندية الدوري السعودي تمسكت بمدربيها رغم مرور سبع جولات حتى الآن (تصوير: علي الظاهري)

«الأسطورة» الفيصل ينعى النجم السابق... وناديه يصفه بـ

رحيل دابو «ثعلب الكرة السعودية» وابن الأهلي «المخلص»
جدة: إبراهيم القرشي

غيب الموت نجم الكرة السعودية 
أمــين دابــو لاعــب المنتخب السعودي 
الأســـبـــق والــــنــــادي الأهـــلـــي عـــن عمر 
يــنــاهــز الـــــ٦٩ عــامــاً، بــعــد مــعــانــاة مع 
المرض لم تمهله طويلاً، وتوفي على 
أثرها بأحد المستشفيات بجدة بعد 
أيـــام مــن وفـــاة زوجـــتـــه، حــيــث ووري 
جــثــمــانــه ثــــرى مــقــبــرة حـــي الـــرويـــس 

بجدة بعد مغرب أمس.
وأبــــدى الــريــاضــيــون حــزنــهــم مع 
نبأ وفـــاة النجم الأســطــوري للنادي 
الأهـــــلـــــي، والــــــــذي تـــــدهـــــورت صــحــتــه 
بشكل مــفــاجــئ، مــســتــذكــريــن مناقب 
الــكــبــيــر والمــــؤثــــر في  الــفــقــيــد ودوره 
العديد من البطولات، باعتباره أحد 
نجوم العصر الذهبي للنادي الأهلي، 
متناولين علاقات اللاعب الشخصية 
مع الوسط الرياضي وما تميزت من 

رقي وحسن تعامل مع الجميع.
وقدم الأمير عبد العزيز الفيصل 
وزير الرياضة السعودي أمس صادق 
العزاء والمواساة لأسرة وذوي اللاعب 
الله أن يسكنه فسيح  الــراحــل، داعياً 

جناته.
كما نعت وزارة الرياضة والاتحاد 
الــســعــودي لكرة الــقــدم الــلاعــب، فيما 
«تــويــتــر» إلــى  أشــــار نــاديــه الأهــلــي بـــ
الــنــادي، كما قدمت  أنــه مــن أساطير 
الأنـــديـــة الــريــاضــيــة تــعــازيــهــا لأســـرة 
الفقيد ومحبيه، بينما تحول موقع 
التدوينات القصيرة «تويتر» لساحة 
عــــزاء، حــيــث نــعــى خــلالــه الــعــديــد من 

الرياضيين اللاعب.
وحفر الراحل أمين دابو 

اسمه بأحرف من ذهب 
فـــــي قـــــوائـــــم أســـاطـــيـــر 
كرة القدم السعودية 
نظراً لما كان يقدمه 
مـــن إمـــتـــاع وإبـــــداع 
كــــــروي لا مــثــيــل لــه 
داخــــــــــل المـــســـتـــطـــيـــل 

الأخـــــــــضـــــــــر، بـــيـــنـــمـــا 
عــاصــر نــجــوم عالميين 

أمثال مــارادونــا، وسجل 
اســـــمـــــه فــــــي قــــائــــمــــة الــــذهــــب 

مــــع نــــاديــــه الأهــــلــــي الــــذي 
لــســنــوات  ارتــــدى قميصه 
عديدة، بالإضافة لتمثيله 

المنتخب السعودي.
وعــرف النجم الراحل (٦٩ عاماً) 
مــنــتــصــف الـــســـبـــعـــيـــنـــات المــــيــــلاديــــة، 

مــــــن أهــــم  كــــــــان  إذ 
عــــــنــــــاصــــــر الـــــــنـــــــادي 
الأهــــلــــي، حــيــث ســاعــده 
الــعــديــد من  عــلــى تحقيق 
الــبــطــولات، قــبــل أن يعلن 
اعتزاله في ١٩٨٤ ويتجه 
إلى عالم التدريب، وكان له إسهامات 
عديدة ببروز العديد من النجوم في 
عالم كرة القدم، من خلال إشرافه على 

قطاعات الناشئين والشباب.
الــراحــل، تاريخاً  الــلاعــب  ويملك 
كــبــيــراً مـــن الإنـــــجـــــازات الـــكـــرويـــة مع 
الـــنـــادي الأهـــلـــي، مــنــهــا لــقــب الــــدوري 
مرتين، ولقب الكأس ٤ مرات، وبطولة 
كـــــأس مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي 
لـــلأنـــديـــة، كـــمـــا شــــــارك مــــع المــنــتــخــب 
السعودي في ٣ بطولات كان أهمها 

تصفيات كأس العالم ١٩٨٢.

يــــعــــد الـــــــراحـــــــل أمــــــــين دابـــــــــو مــن 
أفــــضــــل مـــــن قــــــدم مـــســـتـــويـــات لافـــتـــة 
داخـــــل المــســتــطــيــل الأخـــضـــر وحــصــد 
الإعـــجـــاب عــلــى الــصــعــيــديــن المــحــلــي 
والـــــــــقـــــــــاري، بـــيـــنـــمـــا أطــــلــــقــــت عــلــيــه 
الــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة لــقــب «ثــعــلــب 
الكرة السعودية» بعد مساهمته في 
إحــــراز كـــأس المــلــك مــع نــاديــه الأهــلــي 
أمام الاتفاق عام ١٤٠٣ بطريقة فنية 

ماكرة.
وكـــان الأمــيــر خــالــد بــن عبد الله 
رئيس النادي الأهلي السابق وصف 
اللاعب الراحل بأنه مهاجم من الطراز 
الأول ومخلص حتى النخاع لفريقه 
الأهــلــي، وأنــه ذو شخصية محبوبة 

ومن الرموز الكروية.
بــيــنــمــا قــــال عــنــه مـــــدرب الأهــلــي 
الــســابــق ديــــدي إنـــه مــتــعــدد المــواهــب 
ومتشعب الهويات، وإن عطاءه في 
المــلــعــب لا يــنــضــب، حــركــتــه مــدروســة 
تــمــريــراتــه مُتقنة، تــســديــداتــه قاتلة، 
فـــقـــه الــــكــــروي واســــعــــا، وكـــان 

ُ
وكـــــان أ

مخلصا جدا لفريقه ومطيعا لمدربه، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــلاعــب مــن اللاعبين 
لــهــم بمكانة  الــذيــن يحتفظ  الــقــلائــل 

خاصة في قلبه.
تــيــلــي سانتانا  قـــال عــنــه  بينما 
الـــــــذي تــــولــــى الإشـــــــــراف عـــلـــى فــريــق 
الأهلي في حقبة زمنية مضت: «في 
البداية لم أكن أعرفه ولكن مع مرور 
الزمن اكتشفت أن لديه كنزا ثمينا، 
لـــكـــن لــــســــوء الــــحــــظ جــــــاء اكــتــشــافــي 
متأخراً، فعندما عاد دابو لخطورته 
قرر الاعتزال، أنا حزين لغيابه، وهو 
خسارة لا تعوض ومستودع خبرة 

لا يقدر بثمن».
فــــي حــــين كـــــان أســـــطـــــورة الـــكـــرة 
الأرجنتينية الراحل مارادونا تحدث 
حــيــنــمــا حــضــر إلـــى جـــدة أن الــلاعــب 
دابــــو مــكــانــه بـــالـــدوري الإيــطــالــي لما 
يملكه من مهارات عالية، فيما أظهر 
الثنائي مــهــارات متميزة في مباراة 

احتفال الأهلي باليوبيل الذهبي.
كما قال عنه محمود الخطيب نجم 
الكرة المصرية إن دابــو من اللاعبين 
الأفذاذ الذين يندر تكرارهم بسهولة، 
فــــيــــمــــا وصــــــــف الــــــلاعــــــب الـــتـــونـــســـي 
طــارق ديــاب الــراحــل دابــو بأنه فنان 
كبير ومــوهــوب، وحساسيته للكرة 
وصلت لحد الإعــجــاز، ولديه القدرة 
على السيطرة على الكرة في الهواء 
وبـــــالأرض وبــالــقــدمــين فــهــو «صــانــع 

ألعاب ماهر وهداف ممتاز».

دابو مع ماجد عبد الله قبل إحدى المباريات (الشرق الأوسط)

النصر والأهلي يمتنعان عن «الصافرة الأجنبية»

«الحكام» ترفض إيقاف البلوي... وتبعده عن الجولة الثامنة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أقــــامــــت لــجــنــة الـــحـــكـــام الــتــابــعــة 
لاتــــــحــــــاد الــــــكــــــرة الـــــســـــعـــــودي أمــــــس، 
ورشــــــة عـــمـــل حـــــول أخــــطــــاء حــكــامــهــا 
فــي الجولتين الماضيتين؛ حيث كان 
هناك نقاش ساخن حول أخطاء حكام 
مباراتي الرائد والهلال، وكذلك النصر 

والاتفاق.
وشددت المصادر على أن الأنباء 
التي دارت حول إيقاف الحكم فيصل 
الــــرائــــد  مـــــبـــــاراة  الـــــــذي أدار  الـــبـــلـــوي 
والنصر غير صحيحة؛ لكنها شددت 
على أن لجنة الحكام عـــادة مــا تقوم 
بــإراحــة الحكم أو الطاقم التحكيمي 
عن إدارة أي مباراة في الجولة التالية، 
إذا شـــهـــدت حــــــالات جـــدلـــيـــة كــبــيــرة، 
للمحافظة عليه، كما فعلت مع الحكم 
شكري الحنفوش الذي خضع لراحة 
جـــولـــة واحــــــــدة، لـــيـــعـــود فــــي الــجــولــة 
الأخرى، وهو ما سيجري مع البلوي.
وجرى أمس وسط حضور نحو 
٤٤ حكماً سعودياً، التوقيع على عقود 
رسمية خاصة بالرواتب والمكافآت؛ 
حــــيــــث ســـيـــتـــم صــــــــرف المـــســـتـــحـــقـــات 
الشهرية للحكام اعــتــبــاراً مــن الشهر 
الجاري، على أن يحصلوا على كافة 
حقوقهم بــدءاً مــن الجولة الأولـــى من 

منافسات الدوري.
وســيــنــال الــحــكــم الــســعــودي راتــبــاً 
يــــقــــارب ٧ آلاف ريــــال  شـــهـــريـــاً مــثــبــتــاً 
ســــعــــودي، فـــضـــلاً عـــن مـــكـــافـــأة عـــن كل 
مباراة يقودها تبدأ بـــ٣٠٠٠ آلاف ريال 
وتصل إلى ٦ آلاف ريال عن كل جولة، 
وذلـــــك بـــــدءاً مـــن مــقــيــم الــحــكــام وحــتــى 

حكم الساحة. ويدير منافسات دوري 
المحترفين السعودي ٤٤ حكماً سعودياً، 
من بينهم ٧ حكام ساحة دوليين، و٩ 
حكام مساعدين دوليين، بمجموع ١٦ 
حــكــمــاً دولـــيـــاً؛ عــلــمــاً بـــأن عـــدد الــحــكــام 
الـــــVAR نــحــو ٧ حــكــام،  المعتمدين فــي 

.VARمقابل ٢٠ حكماً مساعداً في الـ
ثــانــيــة، كشفت مصادر  مــن جهة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» عـــن أن  مــطــلــعــة لــــ
 أي 

َّ
اتــحــاد الــكــرة الــســعــودي لــم يــتــلــق

طــلــب مـــن إدارة نــــادي الــنــصــر بــشــأن 
الاستعانة بحكام أجانب في مباراة 
الفريق المقبلة أمــام الأهــلــي، والمقررة 
السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 
الثامنة من دوري المحترفين السعودي 

في العاصمة الرياض.
وبــحــســب المــــصــــادر، فــــإن الــفــتــرة 

المحددة للأندية الراغبة في الاستعانة 
بــحــكــام أجـــانـــب مــعــروفــة بـــــ١٥ يــومــاً؛ 
لكن النصر وكذلك الأهلي لم يتقدما 
بــأي طــلــب، وهــو مــا يعني أن حكاماً 
سعوديين سيديرون مباراة الفريقين 

بعد غد.
ورغم حالة الغضب التي انتابت 
بعض مسؤولي الأندية على منصات 
الإعـــلام والشبكات التلفزيونية قبل 
المــبــاريــات، ومطالبتهم بحكام  وبعد 
أجانب، فإنهم لا يقومون بأي خطوة 

إزاء ما يطالبون به.
وتــشــيــر المــــصــــادر أيـــضـــاً إلــــى أن 
مـــبـــاريـــات الـــجـــولـــة الـــثـــامـــنـــة وكـــذلـــك 
الــتــاســعــة لـــن يــكــون فــيــهــا أي طــواقــم 
تحكيمية أجنبية، بسبب عدم وجود 

طلبات من الأندية السعودية بذلك.

تعليمات وزارة الرياضة جعلت الأندية أكثر حذراً في اتخاذ قرار الإقالة

«الحوكمة» تجنب المدربين مقصلة الإقالات في الدوري
الدمام: علي القطان

سجلت أندية دوري المحترفين 
السعودي ظاهرة إيجابية جديدة، 
تمثلت في عدم قيام أي من الأندية 
«١٦» المشاركة في بطولة «دوري  الـ
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
للمحترفين»، بعد انقضاء الربع 
الــبــطــولــة الأقـــــوى على  الأول مـــن 

الصعيد العربي.
ويـــصـــف خــــبــــراء مــخــتــصــون 
في الجانبين الإداري والفني في 
«الشرق الأوســـط» هذا  لـ حديثهم 
الــوضــع بــأنــه خــطــوة فــي الطريق 
الصحيح، خصوصاً أن المدربين 
كانوا الحلقة الأضعف في الأندية، 
مـــن خــــلال وضــعــهــم «شـــمـــاعـــات» 
أو  الأنــــــديــــــة  إدارات  لإخــــفــــاقــــات 
اللاعبين، أو كردة فعل فورية في 
حــال التعرض لخسارة كبيرة أو 

مفاجئة في الدوري.
ورغــــم أن أنـــديـــة كــبــيــرة وفــي 
مــقــدمــتــهــا الــنــصــر يــقــع فـــي مــركــز 
مــتــأخــر جـــداً فــي جــــدول الترتيب 
بـــعـــد نـــهـــايـــة الـــجـــولـــة الـــســـابـــعـــة، 
حيث تقدم للمركز قبل الأخير من 
التعادل الصعب جداً أمام الاتفاق، 
وتقدم على ضمك بفارق الأهداف، 
المــطــالــبــات  بـــعـــض  تــنــفــيــذ  إلا أن 
المــدرب البرتغالي فيتوريا  بإقالة 
لم تتم، بل من سبقه في الرحيل 
نائب الرئيس والمشرف العام على 

كرة القدم عبد الرحمن الحلافي.
كــمــا أن الاســتــيــاء الكبير في 
النتائج  التقلبات فــي  الأهــلــي مــن 
وخـــســـارة مـــبـــاريـــات كــــان الــفــريــق 
الــحــصــاد الكامل  فيها قــريــبــاً مــن 
للنقاط، كما حصل فــي مواجهة 
ضمك، لــم يسفر عــن إقــالــة المــدرب 

الصربي فلادان.
وقال الدكتور جاسم الياقوت، 
الــســعــودي  عــضــو إدارة الاتـــحـــاد 
ورئــيــس نـــادي الــقــادســيــة سابقا، 
الــريــاضــة هــذه،  قــــرارات وزارة  إن 
«الحوكمة»،  خصوصاً المتعلقة بـ
فـــرضـــت عـــلـــى الأنـــــديـــــة أن تــكــون 
حــذرة ومتقنة فــي الــصــرف وعــدم 
إهدار الأمــوال بطريقة غير لائقة، 
من خلال إقــالات المدربين دون أي 

مبررات مقنعة، وكذلك الاستغناء 
عــن لاعــبــين أجــانــب دون منحهم 
الكلفة  الـــدولـــة  فـــرص ويــحــمــلــون 

المالية نتيجة أخطائهم.
وأضـــاف الــيــاقــوت الــذي عمل 
في المجال الرياضي مسؤولاً لأكثر 
من أربعة عقود من الزمن، إن كان 
قرارات وزارة الرياضة نقلة كبيرة 
نحو مستقبل أكثر إشراقاً للكرة 
السعودية، وبات من المهم أن تكون 
الــكــفــاءات الإداريـــــة هــي مــن تقود 
الأندية وتتصرف بشكل مسؤول، 
ودراســـــة الـــقـــرارات قــبــل اتــخــاذهــا 
بــــــدلاً مــــن الـــــقـــــرارات الانــفــعــالــيــة، 
المــدربــين الأخطاء  وكــذلــك تحميل 
الإداريــــــــــــة أو غــــيــــرهــــا، وجــعــلــهــا 

الشماعة التي تعلق 
عليهم الأخــطــاء. 
وأكــــــد الـــيـــاقـــوت 
الأنــــــــــديــــــــــة  أن 
السعودية مرت 

بـــــــفـــــــتـــــــرات 
قرارات 

ارتــجــالــيــة، وكـــان مــن المــهــم أن 
أمــــام  الـــريـــاضـــة  تـــقـــف وزارة 
تــلــك الــــقــــرارات الارتــجــالــيــة 
غـــيـــر المــــســــؤولــــة، وتــحــمــل 
الأشخاص قراراتهم التي 
يـــتـــخـــذونـــهـــا، خــصــوصــاً 
المــتــعــلــق مــنــهــا بــالــجــانــب 
المــــــــــــــــــــــادي. واســـــــتـــــــغـــــــرب 
الــــيــــاقــــوت مــــن تــحــمــيــل 
المــدربــين ضياع فرص 
من لاعب أو استهتار 
مــــــن لاعـــــبـــــين داخــــــل 
المــــلــــعــــب أو أخــــطــــاء 
إداريـــــــة، مــســتــدلاً بــالــكــثــيــر من 
الأحــــداث الــســابــقــة، ومــنــهــا في 
أيام قليلة ماضية. أما الدكتور 
عبد العزيز الخالد، فقد شدد 
على أن قرارات وزارة الرياضة 
حققت نقلة كبيرة في ضبط 
الأنــــديــــة مــــن حــيــث 

المــــصــــاريــــف، مــــن خـــــلال الـــشـــروط 
التي وضعتها بخصوص المدربين 
تـــحـــديـــداً، الـــذيـــن كـــانـــوا لــســنــوات 
الـــقـــصـــيـــر» لأي إخـــفـــاق  «الـــــجـــــدار 
وقـــتـــي أو مـــرحـــلـــي. وكــــــان إلـــغـــاء 
عقد المدرب أسهل قرار، متمنياً أن 

ينتهي ذلك قريباً.
وبـــينّ الــخــالــد، وهـــو مــن أبــرز 
المدربين السعوديين، أن الأخطاء 
الأنــــــديــــــة  لإدارات  الـــــتـــــراكـــــمـــــيـــــة 
الــســعــوديــة جعلت المــدربــين حول 
العالم، الذين يتلقون عروضاً من 
أندية سعودية يضعون شروطاً 
جزائية صــارمــة، يتمثل بعضها 
في تسلم جميع الرواتب من بداية 
العقد حتى نهايته دون أي تنازل، 
لأن «السمعة» فيما يخص إلغاء 
عقود المدربين للأسف باتت سيئة، 
على اعتبار أن إقالة المدربين هي 
الـــقـــرار الأســـهـــل ســابــقــاً، مــســتــدلاً 

بإقالة «٢١» مــدربــاً خــلال الموسم 
قــبــل المــاضــي، بــل إن أحـــد الأنــديــة 
الهابطة أشرف عليه «٤» مدربين.
وأشــاد الخالد بخطوة إدارة 
الاتـــــفـــــاق بــــالإبــــقــــاء عـــلـــى المــــــدرب 
الوطني خالد العطوي، وتمديد 
عـــــقـــــده لمــــوســــمــــين قــــــادمــــــين بــعــد 
الموسم الأول من تجربته، معتبراً 
أن الصبر جزء مهم جداً من أجل 

تطبيق الأفكار التي يمتلكها.
وتساءل الخالد: «من يختار 
المدرب ومن يقيم عمله ومن يتخذ 

قرار إقالته؟».
وتطرق إلى التجربة الناجحة 
الـــفـــتـــح مــع  الـــتـــي حــقــقــتــهــا إدارة 
المــــدرب الــتــونــســي الــســابــق فتحي 
الجبال حينما صبرت عليه وحقق 
معها أفضل المنجزات، بداية من 
الصعود، ومــن ثم حصد الــدوري 

والسوبر السعودي.

مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال مـــحـــمـــد 
أبــوعــراد الــلاعــب الــدولــي السابق 
والمدرب الحالي إن إدارات الأندية 
أكــثــر نضوجاً مــن السابق،  بــاتــت 
مــن حــيــث تحميل «المـــدربـــين» أي 

إخفاق كما كان سابقاً.
واســــتــــدل أبـــــوعـــــراد بــتــجــربــة 
المــــــدرب خــالــد  إدارة الاتــــفــــاق مـــع 
لــم تتخذ الإدارة  الــعــطــوي، حيث 
قرارات تتماشى مع الطلب الواسع 
مــــن قـــبـــل الاتـــفـــاقـــين بـــشـــأن إقـــالـــة 

المدرب بل إنها مددت عقده.
أمــــــا المـــهـــنـــدس عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الـــــقـــــريـــــنـــــيـــــس عــــــضــــــو الاتـــــــحـــــــاد 
الـــســـعـــودي ورئـــيـــس نـــــادي هجر 
السابق، فقد أشاد بخطوة وزارة 
الـــريـــاضـــة فــــي خـــطـــوة الــحــوكــمــة 
الــدعــم  المنبثقة مــن اســتــراتــيــجــيــة 
حيث أوقفت هذه الخطوة الكثير 
مــــن الأخـــــطـــــاء الــــتــــي تـــحـــصـــل فــي 

الأنـــــــديـــــــة، خــــصــــوصــــاً مـــــن حــيــث 
الـــــصـــــرف المـــــالـــــي وإلــــــغــــــاء عـــقـــود 

المدربين بشكل مستمر.
وأشار إلى أن تحميل الأندية 
مسؤولياتها بشأن القرارات التي 
تــتــخــذهــا وعــــدم تــحــمــيــل الأنــديــة 
الــــدولــــة مــســؤولــيــة  «كـــكـــيـــان» أو 
الــــقــــرارات الــخــاطــئــة المــتــخــذة في 
الأنــــديــــة ســـــواء صــــــادرة عـــن فــرد 
يـــكـــون هــنــاك  أو مــجــمــوعــة، وأن 
تخطيط وافٍ قبل أي خطوة يتم 

اتخاذها. 
وعــبــر أبـــوعـــراد عــن أمــلــه بــأن 
يـــســـتـــمـــر «الـــــــحـــــــزم» فـــــي تــطــبــيــق 
الــقــرارات مــن قبل وزارة الرياضة 
وعـــــــدم مـــنـــح «اســــتــــثــــنــــاءات» فــي 
تـــطـــبـــيـــق الــــــلــــــوائــــــح والأنـــــظـــــمـــــة، 
خــصــوصــاً أن هــنــاك اســتــثــنــاءات 
حصلت في جوانب تتعلق بكفاءات 
المدربين الذين يتم التعاقد معهم، 

مـــن حــيــث الـــشـــهـــادات والـــدرجـــات 
الـــتـــي يــتــوجــب عــلــيــهــم الــحــصــول 
عليها من أجــل التعاقد مع أندية 
بدوري المحترفين، مستدلاً بوجود 
أكثر من مدرب لا يحملون شهادة 
«A»، التي تسمح له بتدريب فريق 
بدوري المحترفين. وأكد أن شماعة 
«إخـــفـــاق المـــدربـــين» لــم تــعــد المــبــرر 
الــذي يمكن الحديث عنه  الأسهل 
في حال أخفقت الإدارة في عملها 
ولـــم تــحــقــق الــنــتــائــج المـــرجـــوة من 
أنصارها، مشيراً إلى أن الرياضة 
السعودية تسير نحو مجد جديد 
الــجــديــدة من  فــي ظــل التنظيمات 
الـــريـــاضـــة والمــتــزامــنــة  قــبــل وزارة 
أيضاً مع دعــم تاريخي للرياضة 
بــشــكــل عــــــام، وأنــــديــــة المــحــتــرفــين 
بــشــكــل خـــــاص، مـــن أجــــل تحقيق 
نــتــائــج عــمــل إداري وفــنــي يعكس 
مكانة المملكة وقيمتها في جميع 

المجالات.
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مارتينيز والغنام يقتربان من العودة للتدريبات

النصر ينتعش بدعم مليوني جديد 
الرياض: عبد الرحمن العمار

أعلن نادي النصر عن تلقيه دعما 
ماليا من العضو الذهبي عبد العزيز 

بغلف مقداره مليونا ريال. 
ويــذكــر أن بــغــلــف قــد دعـــم خزينة 
النصر في مناسبتين سابقتين، وهذه 
الثالثة خلال الأربعة الأشهر  هي المرة 
الماضية، كما تكلف أيضاً بشراء عقد 
المدافع البرازيلي مايكون بيريرا  أثناء 
استئناف مسابقة دوري كــأس الأمير 
محمد بــن سلمان للمحترفين الموسم 

المــاضــي بــعــد انــتــهــاء فــتــرة إعـــارتـــه من 
نادي غلطة سراي التركي.

مـــــن جــــانــــب آخـــــــر، واصـــــــل لاعـــبـــو 
الفريق المــصــابــون تأهيلهم استعداداً 
لــــلانــــضــــمــــام إلـــــــى تـــــدريـــــبـــــات الـــفـــريـــق 
الــجــمــاعــيــة، وأدى الأرجــنــتــيــنــي بيتي 
مــارتــيــنــيــز وخــــالــــد الـــغـــنـــام تـــدريـــبـــات 
الــجــري ضــمــن بــرنــامــجــهــمــا التأهيلي 
للتعافي من الإصابة التي لحقت بهم 
مــــؤخــــراً، بــيــنــمــا يـــواصـــل عــبــد الــفــتــاح 
عسيري وفــراس البريكان برنامجهما 
التأهيلي مــع اختصاصي الإصــابــات 

فــي الــفــريــق، فيما لا يـــزال عــبــد المجيد 
الــوســط يــواصــل  الصليهم لاعـــب خــط 
برنامجه العلاجي. وسيواجه النصر 
مـــســـاء الــســبــت فـــريـــق الأهـــلـــي فـــي قمة 
الثامنة  كروية ضمن مباريات الجولة 
من منافسات دوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين. يذكر أن النصر 
يحتل المركز قبل الأخير في سلم ترتيب 
الدوري متعادلاً بعدد النقاط مع ضمك 
صاحب المركز الأخير برصيد ٤ نقاط 
بــخــمــس هــــزائــــم، وتــــعــــادل، وانــتــصــار 

وحيد على القادسية. 



الــريــاضــة أن تكون  يأمل عالم 
الأحــــداث الــتــي حصلت فــي مــبــاراة 
بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان الــفــرنــســي 
وضيفه باشاك شهير التركي التي 
تــوقــفــت بــعــد ١٤ دقــيــقــة فــقــط على 
بــدايــتــهــا نــتــيــجــة إهـــانـــة عــنــصــريــة 
صــــادرة عــن الــحــكــم الـــرابـــع، «نقطة 
فــاصــلــة» لمــحــاربــة الــعــنــصــريــة، في 
وقــت أســفــرت فيه الــجــولــة الأخــيــرة 
لـــدور المــجــمــوعــات لــــدوري الأبــطــال 
عـــــــن خـــــــــــروج صـــــــــــادم لمـــانـــشـــســـتـــر 
يــونــايــتــد بــخــســارتــه أمــــام مضيفه 
لايبزيغ الألماني ٢- ٣؛ بينما تفوق 
الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
على الأرجنتيني ليونيل ميسي في 
ليلة انتصار يوفنتوس الإيطالي 
على برشلونة الإســبــانــي بثلاثية 

نظيفة.
على ملعب «بارك دي برانس» 
فــي بــاريــس كــانــت الــوقــعــة المسيئة 
التي أساءت لكرة القدم، إثر الضجة 
الـــتـــي تــســبــب فــيــهــا الــحــكــم الـــرابـــع 
الروماني سيباستيان كولتيسكو، 
نتيجة تــوجــيــهــه عــبــارة عنصرية 
لــلــكــامــيــرونــي بــيــار ويــبــو، مساعد 

مدرب فريق باشاك التركي.
وكــــانــــت الــنــتــيــجــة تــشــيــر إلـــى 
الـــتـــعـــادل الــســلــبــي بــــين الــفــريــقــين، 
عــنــدمــا بـــدأ أعــضــاء الــجــهــاز الفني 
يــــقــــولــــون: «لــــقــــد قـــــال زنــــجــــي» فــي 
إشارة إلى الحكم الرابع الذي وجه 
كلامه إلى ويبو. وازداد الأمر توتراً 
بــعــدمــا قــــام حــكــم المــــبــــاراة أوفــيــدو 
هـــاتـــيـــغـــان بـــطـــرد ويــــبــــو، مــــا أثــــار 
سخط لاعبي الفريق الضيف الذين 
خـــرجـــوا مـــن المــلــعــب ولــــم يـــعـــودوا 
إلــــيــــه، بـــعـــدمـــا تــمــســكــوا بـــضـــرورة 
استبعاد كولتيسكو، وهــو موقف 
شــاركــه إيــاهــم نــجــم ســـان جيرمان 
كـــيـــلـــيـــان مــــبــــابــــي، مـــوجـــهـــاً كــلامــه 
للحكم الرئيسي قائلاً: «لا يمكننا 
أن نلعب فــي وجـــود حــكــم مــن هــذا 
الــــنــــوع». ورضـــــخ الاتـــحـــاد الـــقـــاري 
لــرغــبــة الـــطـــرفـــين، وأعـــلـــن أنــــه عين 
الـــ٣٧  ابــن  الهولندي دانــي ماكيلي، 
عاماً الذي قاد حتى الآن ٢٦ مباراة 
فــي دوري الأبـــطـــال، بينها مــبــاراة 
ســـان جــيــرمــان ولايــبــزيــغ الألمــانــي 
(١- صفر) فــي ٢٤ الشهر الماضي، 

لـــقـــيـــادة مـــا تــبــقــى مـــن المــــبــــاراة، 
وذلك بمساعدة مواطنه ماريو 
ديـــكـــس والـــبـــولـــنـــدي مـــارســـين 

بينما سيكون مواطن  بونييك، 
الأخــــيــــر بـــــارتـــــوش فــرانــكــوفــســكــي 

الحكم الرابع.
ويـــــــــــرى الإعـــــــــــــلام الـــــريـــــاضـــــي 
وكــبــار نــجــوم الــلــعــبــة أن الــخــطــوة 
التي قام بها لاعبو باشاك شهير 
وتـــعـــاطـــف لاعـــبـــي ســـــان جــيــرمــان 
معهم تشكل «لفتة غير مسبوقة، 
وستحدث تأثيراً مذهلاً في محاربة 

العنصرية».
فــــي إســـبـــانـــيـــا، طـــغـــت أحـــــداث 
لـــــقـــــاء ســــــــان جـــــيـــــرمـــــان وبـــــاشـــــاك 
المــواجــهــة المرتقبة بين  شهير على 
الـــغـــريـــمـــين الـــســـابـــقـــين الــبــرتــغــالــي 

كريستيانو رونــالــدو مع فريقه 
الــجــديــد يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي، 
والأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل ميسي 

الــــذي ســقــط ورفـــاقـــه فــي برشلونة 
على أرضهم بثلاثية نظيفة، بينها 

ثنائية لرونالدو.
وعـــــنـــــونـــــت صـــحـــيـــفـــة «أس» 
الـــريـــاضـــيـــة بــــالأحــــرف الــعــريــضــة: 
«أوقفوا العنصرية»، بينما اعتبرت 
نظيرتها الإيطالية «غازيتا ديلو 
سبورت» أن «هذه المرة حدث تطور 

جديد من نوعه وخطير للغاية».
وفــــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا، تـــحـــدثـــت 
صــحــيــفــة «الــــغــــارديــــان» عـــن حــدث 
«نـــــــــادر» و«لافــــــــت جــــــــداً»، مــعــتــبــرة 
أن مــا قـــام بــه الــلاعــبــون «قـــد يكون 
نقطة تــحــول فــي مكافحة التمييز 

العنصري في كرة القدم».
إيــاه لاعب  وهــذا رأي شاركها 
مـــنـــتـــخـــب إنـــجـــلـــتـــرا الــــســــابــــق ريـــو 
فـــرديـــنـــانـــد الــــــذي تـــعـــرض شــقــيــقــه 
أنتون لإهانات عنصرية عام ٢٠١١. 
قــال مــدافــع مانشستر يونايتد  إذ 
الــســابــق: «نــحــن أمـــام نقطة تحول 
مقلقة. على الهيئات الحاكمة في 
هذه الرياضة أن تتخذ موقفاً قوياً. 
هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، 
أن يغادر اللاعبون الملعب معاً؛ لكن 
لا يمكننا تــرك المسؤولية للاعبين 

للقيام بذلك».
بـــــــــدأت المـــــــبـــــــاراة الـــــتـــــي كـــانـــت 
هامشية بالنسبة للفريق التركي 
(حيث إنه خرج من دائرة المنافسة 
الــذي  الــتــأهــل  على إحـــدى بطاقتي 
حسمه ســـان جــيــرمــان مــن دون أن 
يلعب، وبلغ ثمن النهائي بصحبة 
لايــبــزيــغ الألمــانــي بــعــد فـــوز الأخــيــر 
على مانشستر يونايتد الإنجليزي 
الــلاعــبــين نتيجة  ٣- ٢) بتوتر بــين 
التدخلات القاسية، لا سيما على 

البرازيلي نيمار.
اضــــــطــــــر الـــــحـــــكـــــم الأســــــاســــــي 
هاتيغان إلى رفع البطاقة الصفراء 

مــــرتــــين بــــين الـــدقـــيـــقـــتـــين ١٠ 
و١٢، ما دفع بأحد مدافعي 

إلـــى التهجم عليه  الــتــركــي  الــفــريــق 
بالقول: «عار عليك!».

هاتيغان، البالغ من العمر ٤٠ 
عــامــاً، حكم خبير بمسابقة دوري 
الأبطال التي يحكم فيها منذ ٢٠١١، 
وقــــاد فــيــهــا قـــرابـــة ثــلاثــين مـــبـــاراة. 
ومـــع تــواصــل الاحــتــكــاكــات وغــيــاب 
الفرص، وصل الفريقان إلى النقطة 
إلــى  الــــشــــرارة وأدت  الـــتـــي أطــلــقــت 
إيــقــاف المـــبـــاراة، وذلـــك حــين تدخل 
مــــدافــــع ســـــان جـــيـــرمـــان بــريــســنــيــل 
كـــيـــمـــبـــيـــمـــبـــي عـــــلـــــى الــــنــــرويــــجــــي 
فــــريــــديــــرك غــــولــــدبــــرانــــدســــن، مــا 
تسبب بموجة غضب عند الأتراك، 
الــبــدلاء؛ حيث  لا سيما فــي مقاعد 
تــوجــه مــســاعــد المــــدرب ويبو 
إلــى الحكم لمطالبته برفع 
البطاقة الصفراء في وجه 
المدافع الفرنسي. وبعدما 
طـــــلـــــب كــــولــــتــــيــــســــكــــو مـــن 
الــحــكــم الرئيسي  مــواطــنــه 
هـــاتـــيـــغـــان الــــتــــدخــــل، تـــوجـــه 
الأخــــيــــر نـــحـــو مـــقـــاعـــد الـــبـــدلاء 
الــحــمــراء بوجه  ورفـــع البطاقة 
ويــــبــــو الــــــــذي احــــتــــج بـــصـــوت 
مــســمــوع فــي المــلاعــب نتيجة 

غياب الجمهور، وقال للحكم الرابع: 
«لماذا تقول (نيغرو)؟» أي «زنجي»، 
مــــــــردداً ســــؤالــــه مـــــــرات عــــــدة وســـط 
احـــتـــجـــاج مـــن قــبــل لاعـــبـــي الــفــريــق 

التركي والطاقم الفني.
وحــــــــاول كــولــتــيــســكــو تــبــريــر 
مــوقــفــه بــحــســب شــبــكــة «آر إم سي 
ســبــور» الــفــرنــســيــة، بـــأن «نــيــغــرو» 
تــعــنــي الــشــخــص الأســــــود بــالــلــغــة 
الرومانية؛ لكن هذه الحجة لم تجد 
آذانــاً صاغية عند الفريق التركي، 
وقـــــرر تــــرك أرضـــيـــة المــلــعــب. وكـــان 
المهاجم السنغالي البديل المخضرم 
دمــبــا بــا (٣٥ عـــامـــاً)، فــي الــواجــهــة 
خـــلال تــلــك الــلــحــظــات الــصــعــبــة، إذ 
الرابع بالقول: «أنت  توجه للحكم 
لا تــــقــــول أبـــــــداً هــــــذا الأبـــــيـــــض؛ بــل 
تقول هذا الشخص، فلماذا عندما 
تتحدث عــن شخص أســـود، تقول 

هذا الأسود؟».
وبـــــــعـــــــد عــــــشــــــر دقــــــــائــــــــق مـــن 
المـــنـــاقـــشـــات، عـــــاد لاعـــبـــو بـــاشـــاك 
شهير إلــى غــرف المــلابــس، ولحق 
بهم لاعبو سان جيرمان، ثم بعد 
ساعتين قام الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم بإضفاء الطابع الرسمي على 

التأجيل حتى اليوم التالي (مساء 
أمـــــــس) مــــع فـــتـــح تــحــقــيــق شــامــل 
فـــي الـــحـــادث الــــذي قـــد يــــؤدي إلــى 
إيقاف كولتيسكو لعشر مباريات 
على أقل تقدير، بحسب ما تنص 
الــــلــــوائــــح الـــتـــأديـــبـــيـــة فــــي حــــالات 

السلوك العنصري أو التمييزي.
وضــــمــــن المـــجـــمـــوعـــة نــفــســهــا، 
هز لايبزيغ الشباك مرتين في أول 
١٣ دقيقة، ثم صمد أمــام انتفاضة 
مــتــأخــرة مـــن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ليفوز ٣- ٢، ويتأهل للدور الثاني، 
مــــطــــيــــحــــاً فـــــــي طـــــريـــــقـــــه بــــالــــفــــريــــق 
الإنـــجـــلـــيـــزي الـــــــذي كــــــان مـــتـــصـــدراً 

للمجموعة.
تــقــدم الــفــريــق الألمــانــي بهدفين 
مـــبـــكـــريـــن عـــــن طــــريــــق أنــخــلــيــنــيــو 
وأمــــــــادو حــــيــــدرة، قـــبـــل أن يــســجــل 
غــاســتن كــلــويــفــرت هــدفــاً ثــالــثــاً في 
الـــشـــوط الـــثـــانـــي، بــــدا أنــــه المــســمــار 

الأخير في نعش يونايتد.
لكن ركلة جزاء سجلها برونو 
الــحــيــاة للفريق  أعـــــادت  فــرنــانــديــز 
الزائر في الدقيقة ٨٠؛ حيث سجل 
هدفاً ثانياً سريعاً برأسية من بول 
بـــوغـــبـــا؛ لــكــن الـــوقـــت كــــان مــتــأخــراً 

عــلــى يــونــايــتــد لــتــعــديــل الــنــتــيــجــة، 
وســيــشــعــر بــالــحــســرة عــلــى بــدايــتــه 
إلـــى  الـــضـــعـــيـــفـــة، وســـيـــنـــتـــقـــل الآن 

الدوري الأوروبي.
وقال يوليان ناغلسمان مدرب 
لايبزيغ: «كانت مباراة متوترة حقاً 
فــي الــنــهــايــة؛ لكننا قــدمــنــا مــبــاراة 
رائعة لفترات طويلة. قاتل اللاعبون 
بجدية. تأهلنا للدور الثاني يثبت 
أنــنــا نــســيــر بــشــكــل مــمــنــهــج ولــيــس 

بضربات حظ».
ورفــع لايبزيغ رصيده إلى ١٢ 
نقطة، بعدما كان يونايتد يتصدر 
المــجــمــوعــة قــبــل هـــذه المــرحــلــة؛ لكن 
خسارته وضعته في المركز الثالث 
بـــرصـــيـــد تـــســـع نــــقــــاط، وحـــتـــى فــي 
حـــال خـــســـارة ســـان جــيــرمــان الـــذي 
يــــعــــادلــــه بــــعــــدد الــــنــــقــــاط ويـــتـــفـــوق 
عــلــيــه فـــي المــواجــهــتــين المــبــاشــرتــين 
(فـــــاز يــونــايــتــد ذهـــابـــاً فـــي بــاريــس 
٢- ١، وخسر على أرضه ١- ٣)، فإن 
الــثــانــيــة ســـتـــؤول للفريق  الــبــطــاقــة 

الفرنسي ثاني الترتيب.
وعــــلــــى مـــلـــعـــب «كـــــامـــــب نـــــو»، 
انتزع يوفنتوس الإيطالي صدارة 
المـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــعـــة مــــن مــضــيــفــه 

بــــرشــــلــــونــــة الإســــــبــــــانــــــي، بــــعــــد أن 
اكتسحه ٣- صــفــر، بفضل ثنائية 

رونالدو.
ورغم هامشية اللقاء من ناحية 
المـــنـــافـــســـة عـــلـــى بـــطـــاقـــتـــي الـــتـــأهـــل 
الــلــتــين حسمتا لــصــالــح برشلونة 
ويوفنتوس قبل الجولة الختامية، 
فإن الأنظار كانت على المواجهة بين 
ميسي ورونالدو الذي كان الغريم 
الأساسي للأرجنتيني خلال الفترة 
الــتــي أمــضــاهــا مــع الــخــصــم الأزلـــي 
ريــال مدريد بين ٢٠٠٩ و٢٠١٨ قبل 

التحاقه بعملاق تورينو.
وحرم رونالدو من المشاركة في 
مباراة الذهاب التي خسرها فريقه 
على أرضه صفر- ٢، نتيجة إصابته 
بفيروس «كورونا» المستجد؛ لكنه 
إيــابــاً بتسجيله ثنائية من  عــوض 
ركلتي جزاء في الدقيقتين (١٣ و٥٢) 
وأضــاف الأميركي الشاب وستون 
الــهــدف الآخـــر فــي الدقيقة  ماكيني 
٢٠، ليقودا «السيدة العجوز» إلى 
إلــحــاق الهزيمة الأولـــى ببرشلونة 
وانـــــــتـــــــزاع الـــــــصـــــــدارة مــــنــــه بــــفــــارق 

المواجهتين المباشرتين.
وتعقد وضع المدرب الهولندي 
ين  رونالد كومان الذي يعاني الأمرَّ
فـــي مــســتــهــل مــهــمــتــه الـــجـــديـــدة، إذ 
يــقــبــع الـــفـــريـــق فـــي المـــركـــز الــتــاســع 
ضــمــن مــنــافــســات الـــــدوري المحلي، 
بعد تلقيه السبت على يــد قــادش 

(١- ٢) هزيمته الرابعة للموسم.
وبـــتـــســـجـــيـــلـــه ثــــنــــائــــيــــة، فــك 
رونالدو صياماً لخمس مباريات 
عــن التسجيل ضــد برشلونة في 
دوري الأبـــــطـــــال، رافــــعــــاً رصـــيـــده 
الــــــنــــــادي  إلــــــــــى ١٤ هــــــدفــــــاً ضــــــــد 

الكاتالوني في «كامب نو» ضمن 
المــســابــقــات. وأشـــاد مدافع  جميع 
لــيــونــاردو بونوتشي  يوفنتوس 
بــمــا قـــدمـــه فـــريـــق المــــــدرب أنـــدريـــا 
بــيــرلــو، قـــائـــلاً: «أن تــســجــل ثلاثة 
أهداف هنا في برشلونة من دون 
أن تهتز شباكك، فهذا أمر مذهل، 
إنها نتيجة تاريخية. علمنا أنه 
عــلــيــنــا الــلــعــب بــكــل قــلــبــنــا وقــمــنــا 
بذلك. كانت النتيجة مهمة للفوز 
بـــالمـــجـــمـــوعـــة؛ لـــكـــنـــهـــا بـــالأهـــمـــيـــة 
نفسها بالنسبة لثقتنا بأنفسنا». 
أمــا المهاجم الفرنسي لبرشلونة 
أنــــــطــــــوان غــــريــــزمــــان فــــــــرأى أنـــهـــا 
«ضربة قوية بالطبع؛ لكن يجب 
أن تكون بمثابة جــرس إنــذار لنا 

جميعاً».
وفي المجموعة السادسة؛ بلغ 
لاتسيو الإيطالي الأدوار الإقصائية 
لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ مـــوســـم ١٩٩٩- 
٢٠٠٠، بتعادله الصعب مع ضيفه 
المــنــقــوص عددياً  بـــروج البلجيكي 
بـــوروســـيـــا  تــــصــــدر  بـــيـــنـــمـــا   ،٢- ٢
دورتـــــمـــــونـــــد الألمــــــانــــــي المـــجـــمـــوعـــة 
بتحويل تخلفه أمام مضيفه زينيت 
سان بطرسبورغ الروسي إلى فوز 
٢- ١ بمشاركة لاعبه اليافع يوسوفا 
مــوكــوكــو الـــذي أصــبــح الأصــغــر في 
تــاريــخ المــســابــقــة عــن ١٦ عــامــاً و١٨ 

يوماً.
وحل لاتسيو الذي كان بحاجة 
لــلــتــعــادل لــضــمــان تــأهــلــه، وصيفاً 
لــلــمــجــمــوعــة الــســادســة (١٠ نــقــاط) 
التي تصدرها بوروسيا دورتموند 

.(١٣)
وفــــي جـــولـــة أخـــيـــرة هــامــشــيــة 
فـــي المــجــمــوعــة الــخــامــســة، بــمــا أن 
الـــتـــأهـــل كــــــان مـــحـــســـومـــاً لــصــالــح 
تشيلسي الإنــجــلــيــزي وإشبيلية 
الإســـبـــانـــي مــــع الـــــصـــــدارة لـــــلأول، 
نتيجة تقدمه بثلاث نقاط وتفوقه 
في المواجهتين المباشرتين (صفر- 
أنـــــهـــــى ريــــن  صــــفــــر و٤- صــــــفــــــر)، 
الــفــرنــســي مــشــاركــتــه الأولـــــى على 
الإطلاق في المسابقة بخسارة على 
أرضه أمام إشبيلية بثلاثة أهداف 
مقابل هــدف، وجمع نقطة واحــدة 
في المركز الأخير خلف كراسنودار 
الروسي الذي كان ضامناً لانتقاله 
إلــى «يــوروبــا ليغ» قبل سفره إلى 
لــنــدن؛ حيث تــعــادل مــع تشيلسي 

المتصدر ١- ١.

صراع على البطاقات الست الأخيرة للدور الثاني لبطولة «يوروبا ليغ»

يوفنتوس يتفوق على برشلونة ويقتنص صدارة المجموعة... ولايبزيغ ولاتسيو إلى الدور الثاني

هل تكون أحداث مباراة سان جيرمان وباشاك نقطة فاصلة لمحاربة العنصرية في الملاعب؟
لندن: «الشرق الأوسط»

 ديمبا با لاعب باشاك في جدال مع الحكم حول تصريحات مساعده العنصرية (إ.ب.أ)

نابولي يتطلع لتكريم مارادونا بأفضل طريقة على حساب سوسييداد
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد أن شاهد خصمه المحلي 
يوفنتوس يحقق انتصارا ساحقا 
على العملاق الكاتالوني برشلونة 
٣ - صفر في معقله بدوري الأبطال، 
يــأمــل نــابــولــي الإيــطــالــي أن يحذو 
حــــذو بــــلاده مـــن خــــلال الـــفـــوز على 
مـــفـــاجـــأة الإســـبـــانـــي لـــهـــذا المـــوســـم 
ريال سوسيداد في الجولة الأخيرة 
مــن منافسات المجموعة السادسة 
لـــلـــدوري الأوروبـــــي «يـــوروبـــا ليغ» 
الــتــي تشهد صــراعــا بــين ١١ فريقا 
عـــلـــى الـــبـــطـــاقـــات الــــســــت المــتــبــقــيــة 

للتأهل إلى الدور التالي.
ويــــســــدل الـــســـتـــار الــــيــــوم عــلــى 
الــــذي  المـــجـــمـــوعـــات  فـــعـــالـــيـــات دور 

حسمت مبكرا ١٨ بطاقة منه لدور
ـــــــــــــ٣٢، فـــيـــمـــا يـــنـــضـــم إلـــيـــهـــم  ال
المــركــز الثالث  فــرق احتلت  ثمانية 
فـــي المــجــمــوعــات الــثــمــانــيــة بـــدوري 

أبطال أوروبا.
وتــتــرقــب الــجــمــاهــيــر مــواجــهــة 
نابولي مع سوسيداد لأنها ترتدي 
طــابــعــا خـــاصـــا بــالــنــســبــة لــلــفــريــق 
الإيـــطـــالـــي لأنـــهـــا ســـتـــكـــون الأولـــــى 
مـــنـــذ أن قـــــرر تــغــيــيــر اســـــم مــلــعــبــه 
مـــن «ســــان بـــاولـــو» إلــــى «ســتــاديــو 
دييغو أرماندو مارادونا»، تكريما 
لأسطورته الأرجنتينية الذي فارق 
الـــحـــيـــاة فـــي ٢٥ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) عــن ٦٠ عاما إثــر انتكاسة 

صــحــيــة. وســـبـــق لــلاعــبــي نــابــولــي 
أن كرموا النجم الأرجنتيني الذي 
قـــاد الــفــريــق إلـــى لقبيه الــوحــيــديــن 
فــي الــــدوري الإيــطــالــي عــامــي ١٩٨٧ 
الــكــأس  لــقــبــي  إلــــى  و١٩٩٠ إضـــافـــة 
المحلية عــام ١٩٨٧ وكـــأس الاتــحــاد 
الأوروبي عام ١٩٨٩. قبل مباراتهم 
المـــاضـــيـــة فـــي «يــــوروبــــا لـــيـــغ» ضد 
ريــيــكــا الـــكـــرواتـــي (٢ - صــفــر) على 
ملعب «سان باولو» من خلال ارتداء 

القميص رقم ١٠ واسم الأسطورة.
وارتدى جميع اللاعبين الشارة 
الـــــســـــوداء واحـــتـــفـــظـــوا بــالــقــمــيــص 
الرمز خلال تقديم الفريقين وخلال 
دقيقة الصمت، حيث ظهرت صورة 
للغائب الأكبر على شاشة عملاقة 

داخل الملعب.
ثــــم تــــواجــــهــــوا فــــي مـــبـــاراتـــهـــم 
الــــتــــالــــيــــة مـــــع ضـــيـــفـــهـــم رومـــــــــا فــي 
الدوري (٤ - صفر) بقميص مشابه 
لــلــمــنــتــخــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي تــكــريــمــاً 

للفتى الذهبي.
فــــريــــق  ســــــيــــــخــــــوض  والآن، 
المـــــدرب جــيــنــارو غـــاتـــوزو مــبــاراتــه 
الأولــى بالتسمية الجديدة لملعبه، 
وبـــالـــتـــالـــي ســيــســعــى جــــاهــــداً لــكــي 
يخرج منها منتصراً أيضاً تكريماً 
لــذكــرى أســطــورتــه، مــع أن التعادل 
ســيــكــون كــافــيــا لــه مــن أجـــل التأهل 
أنــه يتصدر  الـــدور الثاني بما  إلــى 
بعشر نقاط، وبفارق نقطتين عن كل 
من سوسييداد وألكمار الهولندي 

الذي يحل ضيفا على رييكا (نقطة 
واحدة).

ولــن تكون المــبــاراة سهلة على 
الــفــريــق الجنوبي رغــم الــفــوز الــذي 
حـــقـــقـــه ذهـــــابـــــاً فـــــي الــــبــــاســــك عــلــى 
مــنــافــســه الإســـبـــانـــي (١ - صـــفـــر)، 
إذ فـــــرض الأخــــيــــر نــفــســه مــفــاجــأة 

الــدوري الإسباني بامتياز بتربعه 
الــصــدارة لأسابيع عــدة حتى  على 
نهاية الأسبوع الماضي حين اكتفى 
بـــالـــتـــعـــادل الـــثـــانـــي تـــوالـــيـــا فـــي «لا 
ليغا» والــرابــع تواليا بالمجمل، ما 
سمح لأتلتيكو مــدريــد بانتزاعها 

منه بفارق نقطة.

وأعـــــــــرب مــــــــدرب ســـوســـيـــيـــداد 
إيــمــانــويــل ألــغــاســيــل عــن ثقته بــأن 
فريقه قادر على حسم بطاقة تأهله 
إلى الدور الثاني الذي بلغه غالبية 
الكبار مثل روما الإيطالي (المجموعة 
الأولــــــــــــى) وآرســـــــنـــــــال الإنـــجـــلـــيـــزي 
(الثانية) وباير ليفركوزن الألماني 

(الثالثة) ورينجرز الاسكوتلندي 
وبـــنـــفـــيـــكـــا الـــبـــرتـــغـــالـــي (الــــرابــــعــــة) 
وغــرنــاطــة الإســبــانــي وإيــنــدهــوفــن 
الـــهـــولـــنـــدي (الـــخـــامـــســـة) ولــيــســتــر 
ســـيـــتـــي الإنــــجــــلــــيــــزي (الــــســــابــــعــــة) 
ومــيــلان الإيــطــالــي ولــيــل الفرنسي 
(الــــثــــامــــنــــة) وفــــيــــاريــــال الإســـبـــانـــي 

(الــتــاســعــة) وتــوتــنــهــام الإنجليزي 
(الــــعــــاشــــرة) وهــوفــنــهــايــم الألمـــانـــي 

(الثانية عشرة).
وأبــــدى إيــمــانــويــل أســفــه لعدم 
الــفــوز فــي عطلة نهاية  التمكن مــن 
الأســـــبـــــوع عـــلـــى ألافــــيــــس (صــــفــــر - 
صــفــر) لكن أكــد على أن لا أحــد في 
الـــفـــريـــق تـــــــراوده الـــشـــكـــوك، بــأنــهــم 

قادرون على الفوز في نابولي.
ويـــحـــوم الــشــك حــــول مــشــاركــة 
هــداف الفريق ميكيل أويــارســابــال 
فــــي مـــــبـــــاراة الــــيــــوم بـــعـــد تــعــرضــه 
لإصــابــة عضلية فــي الــتــعــادل ضد 

رييكا (٢ - ٢) الأسبوع الماضي.
وتــطــرق إيــمــانــويــل إلـــى وضــع 
أويارسابال الذي سجل ٧ أهداف في 
الدوري الإسباني حتى الآن، قائلا: 
«يساورني الشك (حول مشاركته)، 
ستكون هناك مخاطرة كبيرة. لنرى 

ما سيحصل».
لـــكـــن إيــــمــــانــــويــــل ســيــســتــعــيــد 
عـــلـــى الأرجــــــــح خــــدمــــات المــخــضــرم 
ديــفــيــد ســيــلــفــا الـــــذي انــســحــب من 
مباراة عطلة نهاية الأسبوع قبيل 

انطلاقها بسبب مشكلة بدنية.
حــســابــيــا، تـــبـــدو الأمــــــور أكــثــر 
نــابــولــي،  لــســوســيــيــداد مــن  تعقيدا 
لأنــه إذا اكتفى بالتعادل للمباراة 
الخامسة تــوالــيــا على الصعيدين 
القاري والمحلي، فسيصبح خارج 
المـــســـابـــقـــة فـــــي حــــــال فــــــوز ألـــكـــمـــار 
عــلــى مــضــيــفــه ريــيــكــا، لأن الــفــريــق 

الــهــولــنــدي ســيــتــقــدم عــلــى منافسه 
الإســـبـــانـــي، لــكــن فـــي حــــال انــتــهــاء 
المـــــبـــــاراتـــــين بــــالــــتــــعــــادل ســيــتــأهــل 
نــتــيــجــة أفضلية  إيــمــانــويــل  فــريــق 
المــواجــهــتــين المــبــاشــرتــين (١ - صفر 

وصفر -  صفر).
ويدخل دور المجموعات جولته 
الـــــــ٢٤  بـــطـــاقـــتـــه  الأخـــــيـــــرة و١٨ مــــن 
المؤهلة إلى الدور الثاني محسومة، 
فيما تملك ثمانية فرق أخرى، إلى 
جانب كل من نابولي وسوسييداد 
وألــكــمــار، فرصها بنيل البطاقات 

المتبقية.
ومـــــن بــــين الــــفــــرق الـــتـــي تــمــلــك 
فــــرصــــة الـــــتـــــأهـــــل، هــــنــــاك فـــيـــنـــورد 
روتــــردام الهولندي الفائز باللقب 
مــرتــين (المــجــمــوعــة ١١)، ومــتــصــدر 
الـــــــدوري الـــســـويـــســـري يـــانـــغ بــويــز 
(المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــــــى)، وســـيـــفـــاس 
الــذي قد يتأهل إلى  سبور التركي 
لــلــمــرة الأولــــى  الأدوار الإقــصــائــيــة 
فــي تــاريــخــه عــلــى الصعيد الــقــاري 

(المجموعة التاسعة).
ويــحــل ســيــفــاس ســبــور ضيفا 
على منافسه الوحيد على التأهل 
مــــاكــــابــــي تــــل أبــــيــــب الإســـرائـــيـــلـــي، 
فــيــمــا تــأجــلــت المـــبـــاراة الــثــانــيــة في 
المــجــمــوعــة والـــتـــي تــجــمــع المــتــأهــل 
فياريال الإسباني بضيفه قره باغ 
الأذربـــيـــجـــانـــي نــتــيــجــة الإصـــابـــات 
الــكــثــيــرة بــفــيــروس «كــــورونــــا» في 

صفوف الأخير.

نابولي يستضيف سوسييداد اليوم في ملعبه الذي بات يحمل اسم دييغو أرماندو مارادونا (أ.ف.ب)

)لاعبو لايبزيغ يحتفلون بالتأهل وصدمة الهزيمة على ملامح لاعبي يونايتد (أ.ب) (أ ا لا لا ل ة ال ة ل أ ال ل غ لا لا
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رونالدو: علاقتي بميسي جيدة ولم يكن أبداً غريماً
برشلونة: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــبـــر الــبــرتــغــالــي 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــالـــــدو 
لــيــونــيــل  أن الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
لــم يــكــن يــومــاً غريماً  ميسي 
له، وذلك بعد تسجيله ثنائية 
ســـاهـــمـــت فـــــي تــــصــــدر فــريــقــه 
يــــوفــــنــــتــــوس الإيـــــطـــــالـــــي عــلــى 
حساب برشلونة الإسباني 

في ختام دور المجموعات من 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا. وقــــال  دوري 
رونالدو بعد المباراة التي فاز 
فيها يوفنتوس ٣ - صفر على 
أرض برشلونة، وهــي نتيجة 
تخوّله تصدر المجموعة بفارق 
المــواجــهــتــين المــبــاشــرتــين بعد 
خــــســــارة «الــــســــيــــدة الـــعـــجـــوز» 
ذهـــابـــاً بـــهـــدفـــين: «كـــانـــت لــدي 
علاقة ودية معه دوماً، تشاركنا 

الجوائز لمدة ١٢ أو ١٣ عاماً. لم 
أعتبره غريماً، بل تصرفت معه 

دوماً بشكل جيد».
الــلاعــبــان بشكل  وســيــطــر 
خــــــــــارق عــــلــــى جــــــائــــــزة الــــكــــرة 
الــــذهــــبــــيــــة لأفــــضــــل لاعـــــــب فــي 
الــســنــوات الماضية،  العالم فــي 
بحيث أحرزها ميسي ٦ مرات 
ورونــــــالــــــدو ٥ مــــــــرات. وتـــابـــع 
الــلاعــب الــبــالــغ ٣٥ عــامــاً الــذي 

تـــواجـــه عـــدة مــــرات مـــع ميسي 
عـــنـــدمـــا كــــــان الـــبـــرتـــغـــالـــي فــي 
صفوف ريال مدريد الإسباني: 
«نعرف أنه في كرة القدم نحب 
اختلاق غريم من أجل العرض. 
لــكــن بــالــنــســبــة لـــي، لا يختلف 
الأمــر. برشلونة يمر في فترة 
صعبة، لكن يبقى برشلونة». 

وسجل رونالدو هدفيه من 
ركلتي جزاء، وأضاف الأميركي 

الشاب وستون ماكيني الثالث 
مــــن كــــــرة أكــــروبــــاتــــيــــة جــمــيــلــة 
مــــن داخــــــل المـــنـــطـــقـــة. وأضـــــاف 
رونـــــــــالـــــــــدو: «نـــــحـــــن ســـــعـــــداء. 
المـــهـــمـــة شــبــه  نــــعــــرف أن  كـــنـــا 
مستحيلة، كانت معقدة لكننا 
لعبنا جــيــداً. كـــان المــفــتــاح في 
بــدء المــبــاراة بشكل جيد، ومن 
هـــذه الــنــقــطــة رأيـــنـــا أن الأمـــور 

ممكنة».
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

عقب حادث الاصطدام القوي بين راؤول خيمينيز وديفيد لويز

«إيفاب» يتأهب لتشريع «تغيير إضافي» لإصابات الرأس الخطيرة
لندن: شون أنجل

عــلــمــت «الــــغــــارديــــان» أنــــه سيتم 
السماح في وقت مبكر من العام المقبل 
بــتــبــديــلات إضـــافـــيـــة، وبــشــكــل دائــــم، 
للاعبين المصابين بالرأس في الدوري 
الإنجليزي الممتاز. وتأتي هذه الأنباء 
بــعــد أن أكــــد نـــــادي وولــفــرهــامــبــتــون 
واندررز أن مهاجمه راؤول خيمينيز 
قـــــد خــــضــــع لـــعـــمـــلـــيـــة جــــراحــــيــــة بــعــد 
إصابته بكسر في الجمجمة في أعقاب 
اصـــطـــدامـــه بــمــدافــع آرســــنــــال، ديــفــيــد 

لويز، يوم الأحد الماضي.
وقال وولفرهامبتون إن المهاجم 
المكسيكي في حالة جيدة بعد العملية 
الجراحية، وأضاف: «لقد رأى شريكته 
دانييلا، ويخضع الآن لفترة نقاهة. 
ســوف يبقى تحت الملاحظة لبضعة 

أيام حتى شفائه».
وقد أدى هذا التصادم إلى تجدد 
الدعوات للسماح بتبديلات إضافية 
لـــلاعـــبـــين المـــصـــابـــين بـــــالـــــرأس. وقــــال 
لـــوكـــاس بــــــرود، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لمــجــلــس الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم 
(إيـــــــفـــــــاب) الـــــــــذي يـــــشـــــرع الــــقــــوانــــين، 
«الــغــارديــان» إن هــذا الأمـــر سيكون  لـــ
البند الرئيسي على جـــدول الأعــمــال 
عندما يجتمع المجلس في السادس 
عـــشـــر مــــن ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الــحــالــي. وقـــال بـــرود أيــضــاً إنـــه يأمل 
أنـــــــه فـــــي حــــالــــة المـــــوافـــــقـــــة عــــلــــى هــــذه 
البروتوكولات، فإنه «ستتم تجربتها 

في أسرع وقت ممكن».
وقــــال الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي لــكــرة 
الــقــواعــد الجديدة  الــقــدم إنــه سيطبق 
في كأس الاتحاد الإنجليزي بمجرد 
الموافقة عليها من قبل مجلس الاتحاد 
الدولي لكرة القدم. ولم يعلق الدوري 
الإنجليزي الممتاز على تلك الأنــبــاء، 
لــكــنــه أشــــار فـــي وقـــت ســابــق إلـــى أنــه 
حــريــص عــلــى أن يــكــون جــــزءاً مــن أي 
تجربة جديدة. ولم يتغير هذا الموقف، 
لكن يتعين على الأندية أن ترى وتقييم 
وتــعــتــمــد الــــبــــروتــــوكــــولات الـــجـــديـــدة 

لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وبـــمـــوجـــب الـــقـــوانـــين الـــجـــديـــدة، 
الــســمــاح بتبديل إضــافــي، إذا  سيتم 
غــادر اللاعب الملعب مصاباً بإصابة 

فــــي الــــــــــرأس، حـــتـــى لا يــــواجــــه خــطــر 
الإصابة في المخ.

وقال برود إن المقترحات الجديدة 
تـــســـتـــنـــد إلــــــــى تـــــوصـــــيـــــات قـــدمـــتـــهـــا 
مجموعة خبراء الارتجاج في مجلس 
الاتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم، وأعــرب 
عن أمله في أن تحظى بدعم واسع في 
جميع أنــحــاء اللعبة. وأشـــار إلــى أنه 

«مــن المتوقع أن نناقش البروتوكول 
الجديد، والــجــدول الزمني لتطبيقه، 
في ١٦ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
ومن المتوقع السماح بتجربة القانون 
الجديد في أقــرب وقت ممكن من عام 
٢٠٢١»، وأضـــاف: «نتوقع ونــأمــل في 
أن تتقدم المسابقات، وتشارك في هذه 

التجربة».

وقـــد أعــربــت جمعية «هـــيـــدواي» 
الخيرية لإصابات الدماغ عن «غضبها 
وخيبة أملها مــن استمرار فشل كرة 
القدم في حماية لاعبيها من الارتجاج 
في المخ»، بعد التصادم الذي حدث في 
ملعب الإمــارات يوم الأحــد، الذي أدى 
إلـــى المستشفى،  إلـــى نــقــل خيمينيز 

وخضوعه لعملية جراحية.

وكــــان نــائــب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لــوك غريغز، قد أعــرب عن  للجمعية، 
قــلــقــه مـــن اســـتـــمـــرار ديــفــيــد لـــويـــز في 
اللعب، رغم تسرب الدماء من الضمادة 
المـــوضـــوعـــة عــلــى رأســـــه، قــبــل أن يتم 
اســتــبــدال لاعـــب آخـــر بـــه بـــين شــوطــي 

المباراة.
وقــال غريغز: «نــرى في كثير من 

الأحيان في كرة القدم بعض اللاعبين 
الـــذيـــن يـــعـــودون إلــــى المــلــعــب بــعــد أن 
خضعوا لتقييم إصابتهم بارتجاج 
في المخ، ثم يتم استبدال آخرين بهم 
بعد بضع دقائق، عندما يتضح أنهم 
غير قادرين على الاستمرار. وهذا هو 
السبب الذي يجعلنا في حاجة ماسة 
إلــــى أن يــكــون هــنــاك تــبــديــل إضــافــي 

مؤقت للاعبين المصابين بارتجاج في 
المخ».

وأضـــــــــــاف: «إن مــــفــــهــــوم وجـــــود 
تــبــديــلات دائــمــة فــي مــقــابــل تبديلات 
مؤقتة لا يبدو منطقياً كثيراً بالنسبة 
لـــنـــا، لأن هـــــذا الأمــــــر قــــد يـــكـــون أكــثــر 
إشكالية، حيث إنك تحتاج إلى درجة 
مـــن الـــصـــدق مـــن الـــلاعـــب نــفــســه، لكي 
يقول ما إذا كان يشعر ببعض الترنح 
أم لا، وما إذا كان يعاني من تشوش 

في الرؤية أم لا».
بـــبـــســـاطـــة  يـــمـــكـــنـــك  وتــــــابــــــع: «لا 
المخاطرة بإصابات الرأس، ولا يمكن 
السماح باستمرار الأمر هكذا. كم عدد 
التحذيرات التي تحتاجها كرة القدم 

لكي تضع حداً لهذا الأمر؟».
ومـــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد المــــديــــر الــفــنــي 
لآرســنــال، ميكيل أرتــيــتــا، أن آرسنال 
قد التزم بجميع بروتوكولات الدوري 
الإنجليزي الممتاز، قائلاً: «كان ديفيد 
لويز يريد مواصلة اللعب، لكننا قررنا 
اســتــبــدال لاعـــب آخـــر بـــه بـــين شــوطــي 
المباراة لأنه لم يكن يشعر بالراحة في 

تسديد الكرة بالرأس».
ودافـــــع مــهــاجــم نـــــادي واتـــفـــورد، 
تروي ديني، عن قرار آرسنال، قائلاً: 
«الــلاعــب نفسه هــو مــن يــعــرف مــا إذا 
كــان هناك شيئاً سيئاً أم لا. كــم عدد 
الأشـــــيـــــاء الــــتــــي سُـــلـــبـــت بـــالـــفـــعـــل مــن 
الــلاعــبــين؟ يتم إخــبــارهــم بالفعل من 
الــعــلــمــاء المتخصصين فــي عالم  قــبــل 
الرياضة بالمسافة التي يستطيعون 
ركضها، والمسافة التي لا يستطيعون 
ركضها! في مرحلة ما يجب أن تكون 
الــلاعــب والطبيب، مع  هناك ثقة بــين 
الــبــروتــوكــولات بشكل  تطبيق جميع 

صحيح».
وقـــال الــدكــتــور روس تــاكــر، وهو 
عضو بفريق الارتجاج التابع للاتحاد 
الدولي للرغبي، إن ديني قد قلل من 
أهــمــيــة المـــخـــاطـــر الـــتـــي يــتــعــرض لها 
اللاعبون، قائلاً: «إنه يصور القرارات 
الخاصة بإصابة اللاعبين بارتجاج 
فــي المــخ وكأنها بعض الأشــيــاء التي 
تُـــســـلـــب مــــن الــــلاعــــبــــين. مــــن الــصــعــب 
الوثوق باللاعبين عندما ترى الثقافة 
السائدة بهذه الطريقة، بدلاً من العمل 

على حماية اللاعبين من المخاطر».

اصطدام خيمينيز وديفيد لويز بالرأس جعل «التغيير الإضافي» أمراً مطلوباً (أ.ف.ب)

والدته كانت تستعير له الأحذية ليلعب... و١٨ مليون جنيه إسترليني نقلته إلى أياكس

أنتوني... من «مشجع بسيط» في البرازيل إلى نجومية «أبطال أوروبا»
لندن: إريك غوميز

لم تكن أسرة اللاعب البرازيلي 
الــذي يتألق حالياً  الــشــاب أنتوني 
فـــــي صــــفــــوف أيـــــاكـــــس أمــــســــتــــردام 
الهولندي، قــادرة على شــراء حذاء 
له لكي يلعب به كــرة الــقــدم، لكنها 
وجــــدت طــريــقــة لــلــتــغــلــب عــلــى ذلــك 
الأمر. يقول أنتوني: «كانت والدتي 
تـــعـــمـــل فـــــي مــــحــــل لـــبـــيـــع المــــلابــــس 
والأحــــــذيــــــة بــــالــــقــــرب مــــن مــنــزلــنــا، 
وكانت تستعير منه حذاء لكي ألعب 
به كرة القدم، وكان ذلك يحدث في 
الخفاء إلى حد ما، لكنني استعرت 
ذلك الحذاء لأنني لم أكن أملك المال 

الكافي لشرائه».
وكان أنتوني هو الابن الأصغر 
بــــــين ثـــــلاثـــــة أطــــــفــــــال فــــــي ضـــاحـــيـــة 
أوســــاســــكــــو الـــصـــنـــاعـــيـــة فــــي ســـاو 
بــاولــو الــتــي خـــرج مــنــهــا أيــضــاً كل 
مـــن إيـــدرســـون ورودرجــــيــــو. وكـــان 
والـــــده يــعــمــل صــانــعــاً لــلأقــفــال في 
حي «جارديم فيلوسو» المتواضع، 
حــيــث لـــم تــكــن الــحــيــاة ســهــلــة على 
الإطــــــلاق. يــقــول أنــتــونــي عـــن ذلـــك: 
«العيش في حي فقير له عيوبه، لكن 
له مميزاته أيضاً. تتمثل المساوئ 
فـــي أنــــك تــتــعــرض دائـــمـــاً لــلأشــيــاء 
-المـــخـــدرات والـــســـلاح، ومــا  السيئة 
إلى ذلك. لكن الجانب الجيد يتمثل 
في أن هناك قدراً كبيراً من التواضع 
داخــل ذلــك المجتمع، ولا يوجد من 
يرى نفسه أكبر أو أكثر أهمية من 

الآخرين».
ويـــضـــيـــف: «لـــقـــد رأيــــــت هــنــاك 
كـــثـــيـــراً مــــن الأشـــــيـــــاء الــــتــــي تــــؤذي 
الـــنـــاس حـــقـــاً: أســــر تــفــقــد أبــنــاءهــا 
وأزواجــهــا وزوجــاتــهــا. لقد عانيت 
عــنــدمــا اقــتــحــمــت الـــشـــرطـــة مــنــزلــي 
لمعرفة ما إذا كان هناك شيء. كنت 
أعيش في وسط ذلك الحي الفقير، 
بالقرب من مكان بيع المخدرات أمام 
منزلنا تقريباً. هــذه أشــيــاء تراها 
وتجعلك تشعر بالصدمة، لكنني 
كنت أستمد القوة دائماً من عائلتي، 
وهــــي عــائــلــة مــتــديــنــة جـــــداً، وكـــان 
الــلــه يــرشــدنــي دائـــمـــاً إلـــى الــطــريــق 

الصحيح الذي يجب اتباعه».
انضم أنتوني إلــى نــادي ساو 
الثانية  باولو لكرة القدم وهــو في 
عشرة من عمره. وبعد ذلــك بثلاث 
ســـنـــوات، انــتــقــل إلـــى مــركــز تــدريــب 
كوتيا الخاص بالنادي. وفــي عام 
الـــذي يحلم به  ٢٠١٨، حقق الحلم 
البرازيليين الشباب، عندما  معظم 
أصـــبـــح لاعـــــب كـــــرة قـــــدم مــحــتــرفــاً. 

وبـــعـــدمـــا لــعــب لــفــتــرة قــصــيــرة في 
الفريق الأول، عــاد إلــى فريق تحت 
٢٠ عــامــاً مــرة أخـــرى، وقـــاد الفريق 
الــشــبــاب «كوبينا»  لــلــفــوز ببطولة 
في البرازيل. ورغم أن العودة للعب 
في فريق الشباب كان من الممكن أن 
تجعله يشعر بالإحباط، فقد دفعه 
ذلك إلى الوصول إلى آفاق جديدة، 
فلم يقد ســاو باولو للفوز باللقب 
فحسب، لكنه اختير أيــضــاً أفضل 
لاعب في البطولة بعدما أحرز أربعة 
أهــداف، وصنع ستة أهــداف أخرى 

في تسع مباريات.
وعاد أنتوني إلى الفريق الأول 
مرة أخرى، وكانت الجماهير تنتظر 
منه الكثير، وتضع عليه كثيراً من 
الــــضــــغــــوط. يـــقـــول أنــــتــــونــــي: «لــقــد 
أصبحنا لاعبين محترفين، ونعرف 
كيف نتعامل مع الانتقادات. هناك 
أشخاص يصفقون لك ويدعمونك، 
وهناك أشخاص آخرون ينتقدونك. 
وســــــــــــــوف تــــــجــــــد بــــــعــــــض الــــــنــــــاس 
يجاملونك، وبــعــض آخــر يصبون 
عــلــيــك الــلــعــنــات. لــقــد واجــهــت هــذه 
الأمــور لبعض الوقت، لكنني كنت 
أتــحــلــى بــالــتــركــيــز الــشــديــد دائــمــاً، 
وأعـــمـــل بــمــنــتــهــى الـــقـــوة والــجــديــة، 
وأعـــلـــم جـــيـــداً أنـــنـــي أبـــــذل قــصــارى 
جهدي كل يوم. لقد كانت الجماهير 
تـــنـــتـــقـــدنـــي فــــــي الــــــبــــــدايــــــة، لــكــنــهــا 

أصبحت تهتف لي بعد ذلك».
ويفتقد مشجعو ســاو باولو 
أنـــتـــونـــي كــثــيــراً هــــذه الأيـــــــام. وفــي 
فبراير (شباط) من العام الماضي، 
انــضــم المــهــاجــم الــشــاب إلــى أياكس 
أمــــســــتــــردام الـــهـــولـــنـــدي مـــقـــابـــل ١٨ 
مليون جنيه إسترليني. ولا يــزال 
أنـــتـــونـــي يـــتـــابـــع مــــبــــاريــــات فــريــقــه 
الـــســـابـــق، ويـــشـــيـــد كـــثـــيـــراً بــمــديــره 
الــفــنــي، فــرنــانــدو ديــنــيــز، الـــذي كان 
يـــســـاعـــد الــــلاعــــبــــين الــــشــــبــــاب عــلــى 
تــــطــــويــــر مــــســــتــــواهــــم وقـــــدراتـــــهـــــم، 
والدفع بهم في صفوف الفريق، رغم 
الانتقادات التي يتعرض لها هؤلاء 

اللاعبين في بداية مسيرتهم.
يقول أنتوني عن دينيز: «إنه 
رجل يقف إلى جانبك، ويدافع عنك 
عــنــدمــا تــرتــكــب خــطــأ. إنـــه يجعلك 
تشعر بالراحة، وهــذا هو ما فعله 
مــعــي. كــانــت مــبــاراتــي الأولــــى ضد 
أنــه استدعاني،  فلامنجو، وأتــذكــر 
وجــعــلــنــي أشــعــر بـــالـــراحـــة، وطــلــب 
مني أن أنطلق لــلأمــام فــي كــل مرة 
أستحوذ فيها على الكرة، وطالبني 
ارتــكــبــت أي  بـــألا أشــعــر بالقلق إذا 
خـــطـــأ. وهـــــذه هـــي الــطــريــقــة أيــضــاً 

الـــتـــي ســــاعــــدت عـــلـــى تـــطـــور كــثــيــر 
مــن اللاعبين الآخــريــن، مثل برينر 
وغــابــريــيــل ســــارا، وهـــذا هــو الـــدور 
الـــذي يــقــوم بــه دينيز مــع اللاعبين 
الـــصـــغـــار. إنـــنـــا جــمــيــعــاً نــعــلــم أنـــه 
متخصص في علم النفس، كما نعلم 
أنه يتحلى بذكاء شديد. إنه يجعلك 
تشعر بالراحة، ويدعمك ويقف إلى 
جانبك، رغــم كل الانــتــقــادات، ورغم 
صفارات الاستهجان من الجماهير. 
إنه موجود دائماً بجانبك، ويشجع 
لاعبيه على تقديم أفضل ما لديهم 
داخل المستطيل الأخضر. ويمكنني 
أن أقــول إن دينيز واحــد من أفضل 
المديرين الفنيين الذين عملت معهم 

على الإطلاق».
وعـــنـــدمـــا انــتــقــل أنـــتـــونـــي إلــى 
هولندا، كان يتعين عليه أن يتأقلم 
مــع لغة ومــنــاخ جــديــديــن، كما كان 
هـــنـــاك تــغــيــيــر داخـــــل أرض المــلــعــب 
أيــــضــــاً. يـــقـــول الــــلاعــــب الـــبـــرازيـــلـــي 
الــــشــــاب عــــن ذلـــــــك: «كـــــــان الـــجـــانـــب 
الــتــكــتــيــكــي هــــو الأصــــعــــب فــــي هـــذا 
الأمــر، حيث كان اللعب في هولندا 
أكـــثـــر ســـرعـــة، ويــتــطــلــب كــثــيــراً من 
الديناميكية والــذكــاء. في البداية، 

كـــان يتعين عــلــي أن أغــيــر تمركزي 
داخل الملعب باستمرار، وأن أضغط 
على لاعبي الفريق المنافس، وأقوم 
ببعض المهام الأخــرى. لقد عانيت 
بـــعـــض الــــشــــيء فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة». 
لــكــن الأرقــــام والإحــصــائــيــات تشير 
إلــى عكس ذلــك تماماً، حيث أحــرز 
أنـــتـــونـــي خــمــســة أهــــــــداف، وصــنــع 
هدفين آخــريــن، في أول ٦٨٠ دقيقة 
لــه مــع أيـــاكـــس، بــمــا فــي ذلـــك هــدف 
فــي المــبــاراة الــتــي فــاز فيها أياكس 
الــدنــمــاركــي بهدفين  عــلــى ميتلاند 
مقابل هدف وحيد في دوري أبطال 
أوروبـــا. وقــد استغرق الأمــر بعض 
أنــتــونــي أنه  الــوقــت لكي يستوعب 
يلعب الآن في دوري أبطال أوروبا، 
حيث يقول: «لقد تطلب الأمر بعض 
الـــوقـــت لــكــي أســتــوعــب مـــا يــحــدث. 
أنـــهـــيـــت إجــــــــــــراءات انـــتـــقـــالـــي إلـــى 
أياكس في وقت مبكر من الصباح، 
واتــصــلــت فــي الــيــوم نــفــســه بــأخــي، 
إتــمــام الصفقة.  وتحدثنا معاً عــن 
وكنت في ذلك الوقت أتخيل نفسي 
وأنا ألعب في دوري أبطال أوروبا 
لأنه حلم حياتي، وحلم العائلة، وقد 
تحقق أخيراً. كنت أشاهد مباريات 

دوري أبطال أوروبـــا عبر شاشات 
الــتــلــفــزيــون الــعــام المـــاضـــي، لكنني 
فـــيـــه وأســــجــــل أهــــدافــــاً.  ألـــعـــب  الآن 
إنـــنـــي أشـــعـــر بـــســـعـــادة لا تــوصــف 
وأنــــــا أشـــــــارك فــــي تـــلـــك المـــبـــاريـــات. 
لقد تحملت كثيراً من الصعوبات، 
وواجهت كثيراً من التحديات لكي 
أصل إلى هذه اللحظة، ولا يعلم ذلك 

إلا الله وأفراد عائلتي».
والآن، يلعب أنتوني في أكبر 
مـــســـابـــقـــة لـــلأنـــديـــة عـــلـــى مــســتــوى 
الــعــالــم، كــمــا لــعــب أمــــام بــطــل كــأس 
العالم للأندية ليفربول على ملعب 
آنفيلد، في المباراة التي انتهت بفوز 
الريدز بهدف دون رد. يقول اللاعب 
البرازيلي عن ذلك: «لقد كانت مباراة 
مهمة للغاية، ونحن نعرف جميعاً 
مدى قوة ليفربول»، ويضيف: «لقد 
كنت أحلم دائماً باللعب في دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــــا، وأشـــعـــر بــالــرضــا 
الــشــديــد عــنــدمــا ألــعــب أمـــام لاعبين 
رائـــعـــين مــثــل ألـــيـــســـون، وروبـــرتـــو 
فيرمينو، وفابينيو، وغيرهم؛ إنه 

شرف كبير بالنسبة لي».
ويــعــيــش أنــتــونــي مـــع زوجــتــه 
(روزلـــــــــــين)، وابـــنـــهـــمـــا (لــــوريــــنــــزو) 

الــــبــــالــــغ مـــــن الــعــمــر 
عــــامــــاً واحـــــــــــداً، فــي 
العاصمة الهولندية 
أمـــــســـــتـــــردام. وهـــو 
يــــــقــــــول عــــــــن ذلــــــــك: 
«إنــــــــه أمـــــــر مـــــــروع، 
ألـــيـــس كــــذلــــك؟ مــن 
المــبــكــر لــلــغــايــة أن 
تصبح أباً وأنت 
فــــــــي الــــتــــاســــعــــة 

عــشــرة مــن عمرك! 
وبــــــالــــــتــــــالــــــي، يــــكــــون 
المــــســــتــــحــــيــــل ألا  مـــــــن 
بــالــقــلــق. إنني  تشعر 
أســــــــأل نـــفـــســـي كـــثـــيـــراً 
مــــــن الأســـــئـــــلـــــة، مـــثـــل: 

كــيــف ســأعــتــنــي بــه؟ 
كــــــــيــــــــف ســـــأعـــــلـــــمـــــه 
وأنـــــــــــــــــــا فــــــــــــي هــــــــذه 
الــــســــن الـــصـــغـــيـــرة؟ 
لــقــد جــعــلــتــنــي هــذه 
الأســـــــئـــــــلـــــــة أشــــعــــر 

بالقلق، لكن وجوده بجانبي اليوم 
هو أهم شيء بالنسبة لي. وبدلاً من 
أن أكون أنتوني الصبي، أصبحت 
الــرجــل والأب، والشخص  أنــتــونــي 
الــــذي يــريــد أن يــكــون قــــدوة لابــنــه. 
إنني أفكر فيه قبل أن أفعل أي شيء. 
لورينزو هو كل شيء بالنسبة لي 
الآن، وكــــل مـــا أفــعــلــه ســيــكــون من 
أجله. عندما جــاء إلــى هــذا العالم، 
كـــانـــت هــــذه هـــي أســـعـــد لــحــظــة في 

حياتي».
ويــتــحــمــل أنـــتـــونـــي كــثــيــراً من 
المسؤوليات، لكن لديه أيضاً كثيراً 
مــن التطلعات. وكــان أنتوني أحد 
الــعــنــاصــر الأســاســيــة فـــي صــفــوف 
المنتخب البرازيلي الذي فاز بدورة 
طولون العام المــاضــي، وكــان يأمل 
في تمثيل منتخب بلاده في دورة 
الألــعــاب الأولمــبــيــة فــي طوكيو هذا 
يــقــول نــجــم السيليساو  الــصــيــف. 
عن ذلــك: «أريــد أن أكــون ضمن تلك 
المجموعة من اللاعبين، وأن نقاتل 
من أجل الفوز بالبطولات والألقاب». 
وإذا قدم أنتوني مستويات جيدة 
فــي دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة الــعــام 
المـــقـــبـــل، فــقــد يـــســـاعـــده ذلــــك على 
الانـــضـــمـــام لـــصـــفـــوف المــنــتــخــب 
الأول. يقول أنتوني: «أعتقد أن 
كل شيء يجب أن يتم بصبر. 
إنـــنـــي أواصــــــل الــعــمــل 
في صفوف المنتخب 
البرازيلي تحت 
عـــــــامـــــــاً،   ٢٣
ومــــع نـــادي 
أيــــــاكــــــس، 
وأعـــــتـــــقـــــد 
الطاقم  أن 
الـــــــــــــفـــــــــــــنـــــــــــــي 
الأول  للمنتخب 
يـــتـــابـــعـــنـــي، لــكــن 
الـــقـــرار الــنــهــائــي 
لـــــهـــــم بــــالــــطــــبــــع، 
ولا يمكنني سوى 
الاســـــــــتـــــــــمـــــــــرار فـــي 
الــــــلــــــعــــــب، وتــــقــــديــــم 
أقصى ما لدي داخل 
المـــــلـــــعـــــب كـــــــل يـــــــوم. 
الــلــعــب فــي صفوف 
المنتخب الأول هو 
حــلــم كــل لاعـــب، لكن 
مـــثـــل هــــــذه الأشــــيــــاء 
تــأتــي بــشــكــل طبيعي 

فــي وقــتــهــا المــحــدد، لــذلــك أنـــا لست 
قــلــقــاً بـــشـــأن ذلــــــك، وســـأســـتـــمـــر فــي 

العمل بكل قوة قدر المستطاع».
ونظراً لسرعته الفائقة، وقدرته 
على التخلص من المدافعين الذين 
يــراقــبــونــه بــســهــولــة، يــعــد أنــتــونــي 
أحـــد أكــثــر الــلاعــبــين الـــواعـــديـــن في 
الفترة  البرازيلية خــلال  الــقــدم  كــرة 
الأخيرة. وبسؤاله عما إذا كان ذلك 
يضع عليه كثيراً من الضغوط، رد 
قـــائـــلاً: «إنـــنـــي قــــادر عــلــى الــتــعــامــل 
مــــع مـــثـــل هـــــذه الـــضـــغـــوط مـــنـــذ أن 
كــنــت أعــيــش فــي ذلـــك الــحــي الفقير 
لــقــد علمتني عائلتي  بــالــبــرازيــل؛ 
أن أتحلى بالتواضع دائماً، بغض 
النظر عن المكان الذي أكون فيه، وأنا 
متأكد من أنني هنا فقط لأنني قادر 
على تقديم مستويات جيدة داخل 
الــقــدرة  لــدي  الملعب. ولــهــذا السبب 
على التأقلم بشكل رائع مع أي لاعب 
آخــر. إنني أدرك جيداً أن التواضع 
هــو الـــذي ســاعــدنــي عــلــى الــوصــول 
إلى ما أنا عليه الآن، ولا يهمني ما 
إذا أصبحت اســمــاً كبيراً فــي عالم 
كرة القدم أو لاعباً واعداً ينتظر منه 

الجمهور الكثير والكثير».
لــكــن مـــا الــنــصــيــحــة الـــتـــي كــان 
سيقدمها أنتوني لنفسه قبل عشر 
ســنــوات لــو عـــاد بــه الـــزمـــان؟ يقول 
اللاعب البرازيلي: «عندما كنت في 
ذلــك الــعــمــر، كنت أعــانــي كثيراً في 
ذلك الحي الفقير، وكان ذلك الوقت 
قريباً من الفترة التي انفصل فيها 
والديّ. كنت ما زلت صبياً صغيراً، 
وكانت هــذه هي أصعب لحظة في 
حــيــاتــي، خــاصــة أنــه لــم يكن لدينا 
غرفة أخرى، لذلك كنت أنام في غرفة 
النوم نفسها معهم. لقد افتقدتهما 
كثيراً. ولو عاد بي الزمن، سأطلب 
من نفسي التحلي بالصبر، لأن كل 
شــيء يحدث بـــإرادة الله، ولا يعلم 
الغيب إلا الله. اليوم، قد تمر بهذه 
الـــظـــروف الــصــعــبــة، لــكــن الأوضــــاع 
قد تكون أفضل غداً، وهو ما حدث 
بالفعل معي. لقد عانيت من كل هذه 
الأمـــور، لكنني اليوم أعيش الحلم 
الذي كنت أحلم به دائماً منذ أن كنت 

صغيراً».
ويختتم حديثه قائلاً: «أهدافي 
بـــطـــلاً، وأن أصــنــع  هـــي أن أصـــبـــح 
أتــــطــــور وأتـــحـــســـن  الــــتــــاريــــخ، وأن 
بصفتي لاعــب كــرة قــدم، وأن أكــون 
قــــــدوة لـــلآخـــريـــن، ســــــواء داخــــــل أو 
خــــارج المــلــعــب. ومـــن يــعــلــم، فربما 
أنــافــس فــي المــســتــقــبــل عــلــى جــائــزة 

أفضل لاعب في العالم!».
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أنتوني خلال مباراة أياكس ضد اتلانتا في أبطال أوروبا أمس (إ.ب.أ)ير

أنتوني عاش حياة فقيرة في البرازيل 
قبل الانتقال إلى أعرق أندية أوروبا 
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بعد حديث متلفز معها أثار موجة اعتراضات

نادين سلامة: ما زلت أناجي والدي 
وأستبعد كتابة قصة حياته

بيروت: فيفيان حداد

أثــــــار الـــحـــديـــث الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي الــــذي 
الـــســـوريـــة الفلسطينية  المــمــثــلــة  أجـــرتـــه 
الأصـــل نــاديــن ســلامــة، مــؤخــراً، حفيظة 
شريحة من الأردنيين. فبعيد إطلالتها 
في برنامج «شو القصة؟» مع الإعلامية 
رابـــعـــة الـــزيـــات، اعــتــبــروا مـــا ذكـــرتـــه عن 
عملية اغــتــيــال رئــيــس الـــــوزراء الأردنـــي 
وصـــفـــي الــــتــــل، مــــن قـــبـــل والــــدهــــا نــبــيــل 
سلامة طبعه أسلوب الفخر والاعتزاز؛ 
«الشرق  وهو ما أزعجهم. وفي حديث لـ
الأوســــط»، أكـــدت نــاديــن ســلامــة أنــهــا لم 
تقصد الافتخار بهذه العملية، وأن ما 
تفوهت به كان مجرد سؤال وردّت عليه. 
وتضيف «هذا رأيهم وأنا أحترمه، كما 
أكــنّ كل الحب والاحترام للملك الأردنــي 
عبد الــلــه الــثــانــي وزوجــتــه الملكة رانــيــا. 
لا شــــك أنـــــي أعـــتـــبـــر والـــــــدي أيـــقـــونـــتـــي، 
ولــكــنــي فـــي المــقــابــل لـــم أقــصــد مهاجمة 
الـــشـــعـــب الأردنــــــــــي. فـــهـــو شـــعـــب عـــزيـــز، 
والفلسطيني والأردنـــي أخـــوة، والــلــه لا 
لــلــمــوضــوع لم  يــفــرّق بينهما. وطــرحــي 
يــأت مــن بــاب الإســــاءة ولا الشماتة ولا 
لإثـــــارة حــفــيــظــتــهــم بــالــتــأكــيــد، كي 

أواجه بكل هذه السلبية».
وتشير نادين سلامة في 
سياق حديثها إلى أنها لا 
تتذكر بتاتاً والدها؛ لأنها 
كــــانــــت فــــي عـــمـــر صــغــيــر 
جداً عندما اختُطف في 
لبنان، أثناء الاجتياح 
الإســرائــيــلــي. وتوضح 
«منذ تلك اللحظة غاب 
والــــدي عــنــا ولـــم يعد، 
ومــرت الأيــام والأشهر 
والــــســــنــــون ونــــحــــن لا 
نملك عنه أي معلومة. 
لــــــطــــــالمــــــا اســــتــــمــــعــــت 
لأخــبــاره ولمــواصــفــات 
شــخــصــيــتــه مــــن قــبــل 
والــــــــــدتــــــــــي وجــــــدتــــــي 
وبـــــعـــــض أصـــــدقـــــائـــــه. 
وأول مــــرة أخــبــرنــي فــيــهــا عــنــه أحــدهــم 
بـــإســـهـــاب كــــان الــــراحــــل يـــاســـر عـــرفـــات. 
يومها قصدناه وزرناه في مكان إقامته 
في الشام، وكنت في الثامنة من عمري».
وكــانــت نــاديــن سلامة قــد ذكــرت في 
حــديــثــهــا الــتــلــفــزيــونــي تــنــفــيــذ والـــدهـــا 
لعمليات أمــنــيــة شــهــيــرة عــــدة، وبينها 
اغتيال الرئيس الوزراء الأردني الأسبق 
وصــفــي الــتــل فـــي ٢٨ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) من عام ١٩٧١، كما كشفت أيضاً 
عــن أن والــدهــا كـــان مــن منظمي عملية 
ميونيخ التي جرت في سبتمبر (أيلول) 

من عام ١٩٧٢.
وتــــؤكــــد ســـلامـــة أن والــــدهــــا يــســكــن 
ذاكرتها، وأن هناك صــوراً فوتوغرافية 
كثيرة تحتفظ بها تجمعها به. وتقول 
أنــــاجــــي والــــــدي  ــــيــــوم  ال «لا أزال حـــتـــى 
وأتحدث معه؛ فهو نجم يضيء طريقي 
باستمرار. لطالما أخبرتني والدتي عن 
تعلقه بــي، وكيف كــان يحملني عندما 
كنت أبكي. وكيف كان يتسلل خلسة من 
المــنــزل قــاصــداً مــركــز عمله كــي لا ألاحــظ 

ذلك وأحزن».
تبدي نادين سلامة إعجابها الكبير 
بـــوالـــدهـــا، وتـــعـــتـــرف بــأنــهــا مـــع الــوقــت 
أصـــبـــحـــت تــبــحــث عــــن أخــــبــــاره وتـــســـأل 
جدتها من جهة والدها أن تحدثها عنه. 
«عندما شاركت في مسلسل (التغريبة 
الفلسطينية) في عام ٢٠٠٤ عرفت ماذا 
يــعــنــي أن تــفــقــد الأم ولـــدهـــا. فــفــي أحــد 
مشاهد العمل، كان على ابني أن يبتعد 
عني ليعود بعد غياب ٣٠ سنة. فصرت 

أســــأل نــفــســي، مــــاذا لـــو عـــاد أبـــي ورأتـــه 
جدتي من جديد. فهل كانت ستتعرف 
إليه؟ كيف كانت ستتفاعل مع الحدث؟ 
فهذا المشهد الدرامي حفر فيّ، وغالباً ما 
يراودني كحلم، سيما أن جدتي رحلت 

من دون أن تحقق حلمها هذا».
وعما إذا هــي تفكر فــي كتابة قصة 
والـــدهـــا، وتــحــويــلــهــا إلـــى عــمــل درامــــي، 
ترد «لو قدر لوالدي أن يعود اليوم من 
غــربــتــه لــكــان عــمــره ٦٨ عـــامـــاً. فــكــل مــدة 
غيابه كنت أجمع أخباره بحماس، وهي 
قليلة وبــالــكــاد يمكنها أن تــؤلــف كتاباً 
أو عملاً درامــيــاً. فأستبعد فكرة كتابة 
قصته من ناحية وتمثيلها من ناحية 
ثانية؛ لأنها تحتاج إلى معلومات كثيرة 
غــيــر مــتــوفــرة عــنــدي. مــنــذ ســنــوات عــدة 
صُور فيلم سينمائي عن ابن عم والدي 
حسن ســلامــة المــعــروف أيــضــاً بانتمائه 
إلى منظمة التحرير الفلسطينية. يومها 
تناول قصة حياته تحت عنوان (الأمير 

الأحمر)».
تــتــحــدث نـــاديـــن عـــن والــــدهــــا بــفــرح 
تــــرافــــقــــه ابـــتـــســـامـــة عـــريـــضـــة بـــحـــيـــث لا 
تظهر أي عــلامــات حــزن على محياها، 
وتــعــلــق «بــالــنــســبــة لـــي حــزنــي ووجــعــي 
مدفونان داخلي، وليس من الضروري 

أن أخرجهما إلى العلن. 
وعندما أتحدث عنه أتذكره بسعادة، 
ولذلك أبتسم لاشعورياً. وعندما تكبر 
ابنتاي مينيسا وأنــابــيــلا، سأخبرهما 

عنه من دون شك».
وعــــن رأيـــهـــا فـــي الــســاحــة الــدرامــيــة 
اليوم، تقول «الحرب السورية خسّرتنا 
جزءاً كبيراً من صناعتنا الدرامية التي 
كنا ولا نزال رائدين فيها. فمعظم الكتاب 
والممثلين والمخرجين السوريين، باتوا 
يعيشون خارج سوريا، بعدما هاجروا 
منها سعياً وراء أرزاقهم. فنوعية الدراما 
اختلفت، وهي تشهد تحولاً نحو الأعمال 
أثــر على  المختلطة بشكل أكبر. كل ذلــك 
الإنــتــاجــات الــســوريــة الــبــحــتــة، وبــالــكــاد 
شهدنا بعضها مؤخراً وبينها (مسافة 

أمان) و(شيكاغو)».
وكانت نادين سلامة قد شاركت في 
مسلسل «شيكاغو»، ولاقت اعتراضات 
عـــلـــى بـــعـــض المـــشـــاهـــد الـــجـــريـــئـــة الــتــي 
تضمنها. فهل تعتبرها خطوة ناقصة 
تندم عليها؟ ترد «بالعكس لا أندم على 

أي عمل شاركت فيه».
تـــتـــابـــع ســـلامـــة الــــيــــوم، مــســلــســلات 
عـــربـــيـــة عــــــدة، بــيــنــهــا مــــا يـــعـــرض عــلــى 
التلفزة، وأخــرى على منصات  شاشات 
إلكترونية، وتقول «أتابع (الهيبة الرد)، 
بـــأداء أبطاله. فتيّم حسن  وأنــا معجبة 
خريج دفعتي في معهد التمثيل، كما أن 
منى واصف وديمة قندلفت من نجمات 
الدراما السورية القديرات. وأنتظر الجزء 

الثاني من مسلسل (المنصة)».
وعن سبب عدم مشاركتها في أعمال 
مــخــتــلــطــة حــتــى الـــيـــوم، تــوضــح «هــنــاك 
قــاعــدة متبعة مــن قبل شــركــات الإنــتــاج 
في هذا النوع من المسلسلات، تقضي بأن 
يــكــون البطل ســوريــاً والبطلة لبنانية؛ 
ولذلك لا أجد مكاناً لي فيها كغيري من 
زمــيــلاتــي. ثــم هناك ممثلون لا نعرفهم 
تــــحــــولــــوا إلــــــى نــــجــــوم بـــفـــضـــل وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي. فالأرضية الثابتة 
غــيــر مــــوجــــودة، كـــي نـــحـــارب ونــخــوض 

المعارك».
وعــــمــــا إذا هــــي تــــوجــــه عـــتـــبـــاً لــجــهــة 
معينة، تقول «أنــا عاتبة على إنتاجاتنا 
الــتــي تشهد تــراجــعــاً، وأتــمــنــى أن تشهد 
تطوراً ونمواً في الأيــام المقبلة. لا شك أن 
الــظــروف التي نمر بها بسبب (كــورونــا) 

والاضطرابات تسهم في هذا التراجع».

الممثلة نادين سلامة

ينطلق السبت في {فيكتوريا آند ألبرت} وتذاكره تنفد

صولجان ثاتشر وحقيبة تشرشل في معرض «الحقائب» اللندني
لندن: عبير مشخص

يـــفـــتـــتـــح بــــعــــد غـــــــدٍ (الــــســــبــــت) 
مــــعــــرض «الـــــحـــــقـــــائـــــب... داخـــلـــهـــا 
وخــارجــهــا» فــي متحف فيكتوريا 
آنــــد ألـــبـــرت بــلــنــدن بــعــد أن تــأجــل 
بسبب «كوفيد - ١٩». وعلى عكس 
بقية المتاحف التي تعاني حالياً من 
ضعف الإقبال، لا يبدو أن معرض 
«الحقائب» سيعاني من قلة الزوار، 
بل على العكس فقد نفدت التذاكر 
المــطــروحــة عــلــى المــوقــع حــتــى الآن؛ 
مـــا يــبــشــر بــنــجــاح ســـاحـــق. ولــكــن 
لماذا هذا المعرض بالذات؟ الإجابة 
هي: السر في الموضوع، الحقائب. 
لم ينزلها عن عرشها الوباء، فعلى 
الــرغــم مــن أن «كــوفــيــد - ١٩» أغلق 
المحال التجارية والأســواق وجعل 
الــكــثــيــريــن يـــفـــكـــرون فـــي الادخــــــار، 
لــكــن يــبــدو أن الأمــــر لـــم يــســر على 
حــب الحقائب وامتلاكها. ولا أدل 
على ذلك من كل الإحصائيات التي 
أظهرت أن سوق الحقائب الغالية 
مــــــا زالـــــــــت مـــنـــتـــعـــشـــة، خـــصـــوصـــاً 
لــــدى دور أيــقــونــيــة مــثــل غــوتــشــي 
وشــانــيــل. بــل إن الإقـــبـــال زاد على 
مبيعات الحقائب «الفينتاج» في 
المزادات الخاصة بها في كريستيز، 
وغيرها. فالنظرة للحقيبة الغالية 
الــيــوم اكتسبت بعداً جــديــداً، وهو 

الاستثمار.
عــــــمــــــومــــــاً، لــــنــــعــــد لمـــعـــرضـــنـــا 
الـــذي يضم كــل تلك المــاركــات التي 
يتهافت عليها المشترون، وغيرها 
الـــتـــي تـــعـــرض حـــســـب تــصــنــيــفــات 
مــنــســقــة الــــعــــرض لــوتــشــيــا ســافــي 
والتي تضم «الوظيفة» و«المكانة» 
و«الصنعة». وفي كل تلك الأقسام 
نتعامل مع ثنائية المظهر الخارجي 
الــداخــل، بين البهرجة  ومحتويات 
وبين العملية، وأيضاً بين ما نقدمه 
للعالم وبين ما نحتويه في الداخل.

تـــــقـــــول ســــــافــــــي، إنـــــهـــــا بــــــدأت 
الإعـــــــــــداد لـــلـــمـــعـــرض مــــنــــذ عـــامـــين 
«أحـــــد الأشــــيــــاء الـــتـــي أدركـــتـــهـــا أن 
فـــي كـــل قــســم مـــن أرشـــيـــف المتحف 
هناك حقائب وبعضها لم يعرض 
للجمهور من قبل». الحقائب ليست 
فقط مقتصرة على النسائية، بل 
هناك ما استخدمه الرجال وحتى 
الأطــــــفــــــال، وبــــــــدا ذلــــــك الاكـــتـــشـــاف 
واضحاً في القطع المعروضة هنا، 
فمنها التاريخية ومنها العصرية، 
ومــنــهــا مــا جــــاور عــالــم الــســيــاســة، 
ومنها ما ارتبط بعالم الفن. فحسب 
مـــا تــضــيــف ســافــي «أردنـــــا تخطي 
المسلّمات، وأن نستكشف تصميم 
ووظيفة كل قطعة من حقائب اليد 
لحقائب السفر إلى حقائب الأوراق 

الرجالية إلى (شنط) الجنود».
وزعـــــــــــت المـــــــعـــــــروضـــــــات عـــلـــى 
طــــابــــقــــين فــــــي المـــــتـــــحـــــف، الـــطـــابـــق 
الــحــمــيــمــيــة،  يـــحـــمـــل طــــابــــع  الأول 
يرمز لداخل الحقيبة، حيث نضع 
أغراضنا الخاصة التي لا نريد أن 
يطلع عليها أحــد. وبــبــراعــة قامت 
الــعــرض بتقسيم  مصممة أرضــيــة 
الخزانات الزجاجية بحيث تفصل 
بين المعروضات وداخــل كل خزانة 
زجـــاجـــيـــة هـــنـــاك تــصــمــيــم وكــأنــهــا 
جيوب داخل حقيبة. الطابق الثاني 
تــصــمــيــمــه مــخــتــلــف، فــهــو مــفــتــوح 
لا حـــواجـــز فـــيـــه، تــتــصــدره طــاولــة 
كبيرة تشبه طاولات ورش صناعة 
الــحــقــائــب وعــلــقــت عليها قــطــع من 

الجلد الملون.

صولجان ثاتشر وحقيبة تشرشل

مـــن الــحــقــائــب الـــتـــي تــتــوقــف 
عـــنـــدهـــا ســـافـــي هــــي حـــافـــظـــة مــن 
صصت 

ُ
المــطــرز يــدويــا خ القماش 

لـــحـــفـــظ خـــتـــم إنـــجـــلـــتـــرا، وكـــانـــت 
مِــلــكــا لــلــمــلــكــة إلــيــزابــيــث الأولــــى. 
ثـــم تــنــتــقــل لــلــحــديــث عـــن حقيبة 
لسيدة «حــديــديــة» أخــرى حكمت 
بــريــطــانــيــا وهـــي رئــيــســة الــــوزراء 
الــراحــلــة مــارغــريــت ثاتشر، حيث 
يضم العرض إحدى حقائب اليد 
الـــتـــي اشـــتـــهـــرت بــحــمــلــهــا دائـــمـــاً، 
وعـــرفـــت ثــاتــشــر بــحــرصــهــا على 
أســـلـــوب مــعــين فـــي الـــــزي يعكس 
قـــوتـــهـــا، وأيــــضــــاً كـــونـــهـــا امــــــرأة. 
وأصبحت حقيبة ثاتشر مضرب 
المثل في بريطانيا، ووصفت بأنها 
«ســلاحــهــا الــســري» و«صــولــجــان 

حكمها».
أمــــا رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــراحـــل 
ونستون تشرشل فقد وجد مكاناً 
له أيضاً في هذا المعرض؛ إذ نرى 
حقيبة حمراء هي أقرب للصندوق 
وقــد بــدت عليها آثــار الاستخدام 

المستمر، وهي الحقيبة التي كان 
يحمل فيها أوراقه أثناء عمله 

وزيراً لخزانة المستعمرات 
 .(١٩٢١  -  ١٩٢٠) فــــــي 
تــشــيــر ســـافـــي إلـــــى رقـــم 
«٧» الملصق على جانب 

الحقيبة، وتــقــول إنها واحــدة 
مــــن ســـبـــع حـــقـــائـــب اســتــخــدمــهــا 

تشرشل في تلك الفترة.

ً
الوظيفة أولا

كـــل حــقــيــبــة فـــي الـــعـــرض لها 
وظــيــفــة قــالــت المــنــســقــة، وبــالــنــظــر 
حولنا نــرى ذلــك فحتى الحقائب 
الــدقــيــقــة الــحــجــم مــثــل حــافــظــة من 
القماش على هيئة ضفدع صممت 
لتحمل الحلوى أو لوضع الهدايا 
الــقــرن المــاضــي نرى  بداخلها. مــن 
حقيبة للمثلة فيفيان لي صممت 
لــكــتــابــة الــخــطــابــات، أخــــرى تعود 
للقرن الـ١٩ صممت بغرض احتواء 
مستلزمات حضور حفلات الاوبرا 
مصنوعة من الجلد وتتميز بأنها 
مـــكـــونـــة مــــن طـــبـــقـــات بـــهـــا جــيــوب 
مختلفة لحفظ مختلف القطع مثل 
مــــرآة ودفــتــر صــغــيــر للملاحظات 
مع قلم، وهناك مكان أيضاً لوضع 

مروحة ومنظار.
حــــقــــيــــبــــة المــــــهــــــر مـــــــن الـــســـنـــد 
بباكستان، نــمــوذج آخــر لقطعة 
صــمــمــت لــحــمــل غـــــرض بــعــيــنــه 
وهنا هو النقود، فالحافظة 
المــــزركــــشــــة مـــصـــنـــوعـــة مــن 
الـــــقـــــمـــــاش عــــلــــى هــيــئــة 
المــــــــظــــــــروف ويـــمـــكـــن 
طـــيـــهـــا. الــحــافــظــة 
مــصــنــوعــة مــن 

القطن والحرير وزينت بقع الزجاج 
وبالخرز وقطع المرايا الصغيرة.

حقائب السفر

مثلها مثل الأنواع الأخرى من 
الحافظات، فحقيبة السفر شهدت 
تحولاً ضخماً عبر السنين، فمن 
الــتــي تضم  الصناديق الضخمة 
ملابس ومتعلقات الشخص إلى 
نموذج أكثر أناقة، وهو صندوق 
لـــوي  المــــلابــــس مــــن تــصــمــيــم دار 
فويتون، وهنا نرى نموذجاً منها 
وكان من الحقائب الضخمة التي 
صُممت لحمل الملابس كانت ملكاً 
لسيدة المجتمع إميلي غريغسبي، 

وتحمل ملصقات من الأماكن التي 
ســافــرت إليها الحقيبة بصحبة 

مالكتها.

المشاهير والحقائب

مـــن الــحــقــائــب الـــتـــي ارتــبــطــت 
بــأســمــاء نــجــمــات مــعــروفــات يقدم 
العرض أهمهمن، وبالطبع في هذه 

الــحــالــة لا بــد مــن ذكـــر حقيبة 
«كــيــلــي» مـــن تــصــمــيــم دار 

هــــيــــرمــــس، وهــــــي عــلــى 
اســــم أمـــيـــرة مــونــاكــو 
الـــــــراحـــــــلـــــــة غــــريــــس 
كــــــيــــــلــــــي، وحــــســــب 
الــقــصــة المــتــداولــة، 
فقد ظــهــرت كيلي 
في عام ١٩٥٠ وهي 
تــحــمــل الــحــقــيــبــة 
وقــــــــد وضـــعـــتـــهـــا 

عـــــــــلـــــــــى بـــــطـــــنـــــهـــــا 
لــتــخــفــي حــمــلــهــا، 
واشـــــــــــــتـــــــــــــهـــــــــــــرت 
الحقيبة منذ ذلك 
الـــوقـــت وأطــلــقــت 
عليها الدار اسم 

صاحبتها.
الحقيبة  أمــــا 

الأخــــرى مــن هــيــرمــس والمــعــروضــة 
أيضاً هنا، وهــي حقيبة «بيركن» 
والـــتـــي ســمــيــت عــلــى اســــم المــمــثــلــة 
الإنــجــلــيــزيــة جـــين بــيــركــن. وتــقــول 
الــعــرض أن قصة الحقيبة  منسقة 
لــقــاء على  إلـــى  وتصميمها تــعــود 
الــطــائــرة بــين جــين بيركن ورئيس 
شــــركــــة هـــيـــرمـــس، حـــيـــث تـــجـــاذبـــا 
أطراف الحديث ووصفت له بيركن 
لــلــعــثــور عــلــى حقيبة  مــحــاولــتــهــا 
كبيرة بها جيوب ومساحة تكفي 
لـــوضـــع «رضـــــاعـــــات» ابــنــتــهــا لـــو، 
تطور الحديث وقامت بيركن برسم 
مــا تتخيله فــي حقيبتها، وهــكــذا 

ظهرت للحياة الحقيبة الشهيرة.
أمــــــا ديـــــــور فـــأطـــلـــقـــت حــقــيــبــة 
«لـــيـــدي ديـــــور» عــلــى اســــم الــلــيــدي 
ديــانــا، أمــا كيت مــوس والعارضة 
فــقــد حصلتا على  ألــكــســا تــشــونــغ 
حقائب بتصميمات خاصة من دار 

مالبوري، راعية المعرض.
وعبر أمثلة لحقائب شهرتها 
نـــــجـــــمـــــات مـــــثـــــل حــــقــــيــــبــــة فــــنــــدي 
«بــاغــيــت» الــتــي ظــهــرت بها ســارة 
جـــيـــســـيـــكـــا بـــــاركـــــر فـــــي مــســلــســل 
تلفزيوني شهير، إلى حقائب من 
تصميم مـــارك جــاكــوبــز اكتسبت 
شــهــرة عــالــيــة بــعــد أن ظــهــرت بها 
نـــجـــمـــتـــا تــــلــــفــــزيــــون الــــــواقــــــع كــيــم 
كــــارداشــــيــــان وبــــاريــــس هــيــلــتــون. 
ومن عالم المشاهير إلى عالم الفن 
نـــــرى نــــمــــاذج لـــحـــقـــائـــب صــمــمــهــا 
فـــنـــانـــون مـــعـــروفـــون مــثــل حقيبة 
«إنتمولوجي» من دار برادا والتي 
صممها الفنان البريطاني داميان 
هيرست، أمــا الفنانة البريطانية 
تريسي إمــين فقد صممت حقيبة 
ســفــر لمـــاركـــة لــونــغــشــامــب. القسم 
الأخـــيـــر مـــن الـــعـــرض يـــقـــدم نــظــرة 
خلف الواجهة البراقة للحقائب، 
فــــــهــــــو يـــــســـــتـــــعـــــرض الـــــصـــــنـــــاعـــــة 
وتـــفـــاصـــيـــلـــهـــا، مـــــن الــــرســــومــــات 
المــبــدئــيــة مــــــروراً بـــمـــراحـــل الــعــمــل 
المــخــتــلــفــة إلـــى المـــهـــارات الــخــاصــة 
التي تناقلتها أجيال من الصناع. 
وعـــبـــر «طــــاولــــة الـــصـــانـــع» يــمــكــن 
لــلــزائــر متابعة تفاصيل صناعة 

الحقائب.

من معرض «الحقائب في متحف فيكتوريا آند ألبرت (المتحف)

حقيبة وينستون تشرشل (فيكتوريا آند ألبرت)

من معرض «الحقائب في متحف فيكتوريا آند ألبرت (المتحف)

حقيبة الاوبرا (متحف فيكتوريا آند ألبرت)

,

,

حقيبة كانت ملكاً للأميرة 
مارغريت شقيقة ملكة 

بريطانيا تعرض في 
متحف فيكتوريا آند 

حقيبة رئيسة الوزراء الراحلة مارغريت ثاتشر (غيتي)ألبرت (غيتي)

زاد الإقبال 
 على مبيعات 

الحقائب «الفينتاج» 
في المزادات 
الخاصة بها 
في كريستيز 

وغيرها فالنظرة 
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اليوم اكتسبت 

بعداً جديداً
 وهو 

الاستثمار
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أواجه

س
ت

ن ذكـــر حقيبة 
صــمــيــم دار 

ـي عــلــى 
نــاكــو 
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ســــب 
ــة، 
ي 
هي 
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بة

حقيبة من تصميم
 الفنان البريطاني داميان 
هيرست لدار برادا (غيتي)



> محمد أبو قديس، وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي الأردنــــي، زار أول مــن أمــس، 
جــامــعــة مـــؤتـــة لـــلاطـــلاع عــلــى ســيــر الــعــمــلــيــة 
التعليمية والتعلم عن بُعد في الجامعة، وما 
حققته من استجابة سريعة في عملية التحول 
تــقــنــيــات وتطبيقات  الــتــعــلــم بــاســتــخــدام  إلـــى 

التعلم الإلكتروني، وقال الوزير 
إن هــذه الــزيــارة تــأتــي اســتــمــراراً 
لنهج الزيارات الميدانية للاطلاع 
عــلــى واقـــــع الــتــعــلــيــم الأكــاديــمــي 
فـــي الــجــامــعــات الأردنـــيـــة بشكل 
مباشر، تأكيداً لتوجيهات الملك 
عـــبـــد الــــلــــه الـــثـــانـــي الــــتــــي كــانــت 
حــاضــرة قبل جائحة «كــورونــا» 
في ضرورة التحول نحو التعليم 

الإلكتروني.
> ريـــــــاض عـــــطـــــاري، وزيـــــر 
الــفــلــســطــيــنــي، استقبل  الــــزراعــــة 
أول مــن أمـــس، سفير جمهورية 
نيكاراغوا لدى فلسطين روبرتو 
مـــورالـــيـــس، حــيــث تـــنـــاول الــلــقــاء 
ســبــل تــعــزيــز وتــطــويــر الــتــعــاون 
الــثــنــائــي المــشــتــرك بـــين الــبــلــديــن 
خــــاصــــة فـــــي المـــــجـــــال الــــــزراعــــــي، 
وأعرب الوزير عن شكره لمواقف 
الـــداعـــمـــة لفلسطين  نـــيـــكـــاراغـــوا 
الــدولــيــة،  المــحــافــل  ولشعبها فــي 
والنابعة من العلاقة التاريخية 
بين الشعبين، لا سيما أن الثورة 
الساندينية والثورة الفلسطينية 
شـــكـــلـــتـــا عــــلــــى الـــــــــــدوام تــحــالــفــاً 
مهماً ومــحــوريــاً تــاريــخــيــاً حتى 
الـــذي يشهد تطوراً  يومنا هـــذا، 
استثنائياً للعلاقات الثنائية في 

كافة المجالات.
> بــــول جـــارنـــيـــيـــه، ســفــيــر ســـويـــســـرا في 
الــقــاهــرة، التقى أول مــن أمــس، عاصم الجزار 
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 
المــــصــــري، وخـــالـــد الــعــنــانــي وزيـــــر الــســيــاحــة 
والآثار، وخالد عبد الغفار وزير التعليم العالي 
الــخــطــوات اللازمة  والبحث العلمي، لمناقشة 
للبدء فــي تنفيذ مــشــروع إنــشــاء مركز تعليم 
لــــوزان»، بمدينة  الضيافة الفندقية «جامعة 
العلمين الجديدة، واستعرض الاجتماع الهدف 

من إنشاء جامعة لوزان لتكون أولى الجامعات 
الــفــنــدقــي في  المتخصصة فــي مــجــال التعليم 
مصر، وهو ما يتكامل مع الوظيفة والقاعدة 

الاقتصادية لمدينة العلمين الجديدة.
> حمد غانم المهيري، سفير دولة الإمارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة المــعــتــمــد لــــدى مــوريــتــانــيــا، 

استقبله أول من أمــس، سيد 
أحـــــمـــــد ولـــــــد مــــحــــمــــد، وزيــــــر 
المـــــيـــــاه والــــــصــــــرف الـــصـــحـــي 
المـــــوريـــــتـــــانـــــي، بـــمـــكـــتـــبـــه فــي 
نـــواكـــشـــوط، وتــــنــــاول الــلــقــاء 
اســتــعــراض مختلف علاقات 
الــتــعــاون الــقــائــم بــين البلدين 
والـــســـبـــل الــكــفــيــلــة بــتــعــزيــزه 
وتطويره خاصة في مجالات 

تدخل الوزارة.
> نجيب ميقاتي، رئيس 
حـــــكـــــومـــــة لـــــبـــــنـــــان الأســــــبــــــق، 
استقبل أول من أمس، سفير 
ألمــانــيــا فـــي لــبــنــان أنـــدريـــاس 
كـــيـــنـــدل، فـــي مــكــتــبــه، وجـــرى 
عــــــرض الــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة 
بــين الــبــلــديــن، وأثــنــى رئيس 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الأســــــــبــــــــق عـــلـــى 
العلاقات الوطيدة بين لبنان 
وألمـــانـــيـــا، مـــنـــوّهـــاً بــالــجــهــود 
الـــتـــي بــذلــتــهــا ألمـــانـــيـــا لــدعــم 
لــــبــــنــــان بــــعــــد انــــفــــجــــار مـــرفـــأ 

بيروت.
بــــــــــالاش شـــلـــمـــاســـي،   <
ســـفـــيـــر المــــجــــر لــــــدى المــمــلــكــة 
الــســعــوديــة، زار أول  العربية 
من أمس، مهرجان الملك عبد 
العزيز للصقور فــي نسخته 
الثالثة، التي ينظمها نــادي 

الصقور السعودي على أرض المهرجان بملهم 
شــمــال الــريــاض خــلال الــفــتــرة مــن ٢٨ نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) إلــــى ١٢ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الحالي، وتعرف السفير خــلال جولته 
في مرافق المهرجان على آلية التحكيم وأجهزة 
قياس السرعة والمسافة، وكيفية بدء احتساب 
آلية السباق وتحديد  الزمن، كما تعرف على 
المــراكــز، وزار الأجنحة المشاركة في المهرجان 

واستمع لشرح مفصل عنها.

> مــحــمــد مـــنـــار، وزيـــــر الـــطـــيـــران المــدنــي 
المــصــري، استقبل أول مــن أمـــس، سفير كوت 
ديــفــوار فــي الــقــاهــرة ثيموتي إيــــزوان، لبحث 
الــعــلاقــات الثنائية فــي مــجــال صناعة  تعزيز 
النقل الجوي، وأكد الوزير على أهمية تعزيز 
التعاون مع كوت ديفوار في مختلف مجالات 
الطيران المدني استكمالاً لخطة 
الـــــــــــــوزارة فـــــي تــــوقــــيــــع عـــــــدد مــن 
الــجــوي مــع عدة  اتفاقيات النقل 
أفــريــقــيــة، وأوضـــــح أن ذلــك  دول 
يأتي في إطار توجيهات القيادة 
السياسية بدعم علاقات التعاون 

مع دول القارة السمراء.
> أولــوغــبــيــك مــقــصــودوف، 
سفير جمهورية أوزبكستان لدى 
المملكة العربية السعودية بمقر 
المـــركـــز، اســتــقــبــلــه أول مــن أمــس، 
عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، 
المستشار بالديوان الملكي المشرف 
الـــعـــام عــلــى مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 
لـــلإغـــاثـــة والأعــــمــــال الإنــســانــيــة، 
وجرى خلال اللقاء بحث الأمور 
المــشــتــرك المتعلقة  ذات الاهــتــمــام 
بــالــشــؤون الإغــاثــيــة والإنــســانــيــة 
بــــــين المــــمــــلــــكــــة مـــمـــثـــلـــة بــــالمــــركــــز 
وأوزبــــــكــــــســــــتــــــان، ومـــســـتـــجـــدات 
المـــشـــاريـــع الـــتـــي يــنــفــذهــا المــركــز 
بــهــا، وأشــــاد السفير بالمستوى 
المــمــيــز للمركز ورســالــتــه  المــهــنــي 
السامية في دعم الدول والشعوب 

المتضررة حول العالم.
> رضـــــــوان جـــــــدوت، ســفــيــر 
أســـتـــرالـــيـــا فـــي المـــنـــامـــة، والمــقــيــم 
فـــي الــــريــــاض، جــــرى بــيــنــه وبــين 
وزير الخارجية البحريني، عبد 
اللطيف بن راشد الزياني، اتصال هاتفي أول 
من أمس، بمناسبة انتهاء فترة عمل السفير، 
وأعـــرب «الــزيــانــي» عــن تقديره للجهود التي 
بذلها السفير لتطوير التعاون الثنائي بين 
البلدين الصديقين، مشيداً بما تشهده علاقات 
الصداقة والتعاون من تطور ونمو. من جانبه، 
عبر «جدوت» عن شكره لما لمسه من المسؤولين 
في وزارة الخارجية من تعاون مستمر وحرص 

على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين.

أولوغبيك مقصودوف

رضوان جدوت

رياض عطاري

محمد منار

مدائن صالح... مرة أخرى
عندما زرت مدائن صالح أعلنت أن هذا 
الموقع الأثــري هو أهــرامــات المملكة العربية 
السعودية؛ لأن هــذا الموقع هــام ويعطي لك 
إيحاء بعظمة حضارة المملكة في عصور ما 
قبل الإســلام. هناك حوالي ٤٤ بعثة محلية 
ودولـــيـــة تــعــمــل فـــي الــحــفــر والمـــســـح الأثــــري 
بالمملكة في العديد من مواقع ما قبل الإسلام 
والعصور الإسلامية، منها بعثات مشتركة 
هــولــنــديــة وبـــولـــنـــديـــة وفــنــلــنــديــة وألمــانــيــة 
وإنجليزية وإيطالية وأميركية وبلجيكية 
الــفــرق السعودية  الــتــي تنفذها  ويــابــانــيــة، 
بالتعاون مع هذه البعثات في مجال البحث 

الأثري.
وهنا سوف أقدم بعثة سعودية فرنسية 
مشتركة تعمل في مدائن صالح بالعلا، حيث 
عملت البعثة حتى الآن ما يقرب من ثلاثة 
عشر موسماً من العمل الأثري. وكان من أهم 
الاكتشافات التي قامت بها هو الكشف عن 
جزء من النسيج العمراني للمدينة السكنية 

في مدائن صالح.
أوضـــحـــت نــتــائــج الأعـــمـــال الأثـــريـــة في 
المـــوقـــع أن هـــذه المــنــشــآت الــســكــنــيــة محاطة 
بسور، كما كشفت أيضاً عن منشآت مائية 
مـــن آبـــــار وقــــنــــوات وأحـــــــواض وصـــهـــاريـــج، 
إضافة إلى العديد من طرز العمارة النبطية 
التي تظهر في واجهات المدافن المنحوتة على 
الصخر. وكُــشــف أيضاً عــن معبد على قمة 
جبل الواجهة الصخرية في المنطقة السكنية، 
وعــــــن شـــــــــوارع مـــخـــطـــطـــة ومـــــنـــــازل ومـــبـــان 
عامة ومــدافــن ركامية فــي جبل الخريمات، 
بالإضافة إلى العديد من المعثورات المنقولة 
كـــالأوانـــي الــفــخــاريــة والــعــمــلات الــبــرونــزيــة 
وعــــــدد مــــن الـــنـــقـــوش والـــكـــتـــابـــات الــنــبــطــيــة 
والمــعــيــنــيــة والــلاتــيــنــيــة والـــيـــونـــانـــيـــة. وقــد 
لــلــمــوقــع تظهر  تــم رســـم خــريــطــة تفصيلية 
أجــزاء الموقع من المنطقة السكنية ومناطق 
الـــواجـــهـــات الــصــخــريــة المــنــحــوتــة والمــنــطــقــة 

الدينية في جبل إثلب.
ولن أنسى ذلك اليوم الذي زرت فيه هذا 
المــوقــع ونــزلــت فــي فندق بسيط جميل حيث 
يــوجــد بــعــض الأجـــانـــب الـــذيـــن يــعــيــشــون في 
المــمــلــكــة، والـــذيـــن جـــــاءوا لـــزيـــارة هـــذا المــوقــع 
الأثري الهام الذي يأخذك إلى الماضي البعيد 
لتتعرف مــن خلاله على التاريخ الحضاري 
للجزيرة العربية في عصور ما قبل الإسلام، 
وكـــذلـــك الـــطـــرق الــتــجــاريــة الــتــي كــانــت تــربــط 
المملكة بالممالك القديمة في ذلك الوقت. وقد 
وجــدت أن هناك حملة تطوير للموقع حيث 
تم إبراز الآثار بطريقة جميلة، بالإضافة إلى 
طرق تم إعدادها أمــام المقابر ذات الواجهات 
الــجــمــيــلــة. كــانــت زيـــارتـــي فــي فــصــل الــشــتــاء، 
المـــــــدارس بكل  أتــمــنــى أن أرى طــــلاب  وكـــنـــت 
مــراحــلــهــا فـــي زيـــــارة لــهــذا المـــوقـــع الـــهـــام لكي 
يتعرفوا على جانب مهم من تاريخ المملكة، 
كما أتمنى أن يتم عمل فيلم قصير عن تاريخ 
وآثــار المنطقة ويعرض في مركز الــزوار، وأن 
يُسمع من مدير الآثار في الموقع الذي يحكي 
تاريخ مدائن صالح بعشق وحــب لم أره في 
أثري عربي حتى الآن. وأعتقد أن مدائن صالح 
يمكن أن تجذب السياحة العالمية من كل مكان.

بول جارنييه

محمد أبو قديس
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 أديب بريطاني.

 مدينة عراقية - الجنون من العشق.

 بداخلي - شهر ميلادي.

 جواب - متشابهان - فريد.

 اكتمال الشيء - بحر.

 بشر - ذئب "معكوسة".

 هلاك - علم مؤنث.

 ضمير المتكلم - مرض صدري.

 من اعتزل الناس بالدير للعبادة.

 ضد ناضج - دعم - وجع.

 عالم مسلم عربي برع في علوم الكيميا.
 شريان - قادم - خاصتي.

 اله - جمع سفر.
 جمع جين - بشر.
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 امير بريطاني - ضد ليل "معكوسة".

 للتعريف - حيوان قطبي"معكوسة".

 جمع منهل "معكوسة" - جواب.

 علم مؤنث - دولة عربية.

 كتاب شعر.

 مدينة سودانية - مادة قاتلة. 
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اســـــتـــــنـــــبـــــط خـــــبـــــيـــــر الــــــفــــــيــــــروســــــات 
الــنــيــوزيــلــنــدي مـــن الــجــبــنــة الــســويــســريــة 
ذات الثقوب المفرغة نموذجاً ذكياً للحد 
من انتشار فيروس «كورونا». فهو يرى 
أنــه لو وضعنا شرائح متراصة بعضها 
فــــوق بـــعـــض، مـــن الــجــبــنــة الــســويــســريــة، 
ســيــمــكــنــنــا حــمــايــة أنــفــســنــا مـــن الإصــابــة 
بـــمـــرض «كــوفــيــد - ١٩». فــقــد شــبــه إيـــان 
مــاكــاي الجبنة بــحــوائــط صــد عــديــدة ما 
أن ينفذ الفيروس من ثقب تلو آخر حتى 
تصده كتلة الجبنة التالية فيتوقف. وهو 
فــي هــذا الــنــمــوذج يفترض أنــه «لا يوجد 
تــدبــيــر احـــتـــرازي يمكنه بــمــفــرده تحقيق 
وقاية من الإصابة بمرض (كوفيد - ١٩) 
بنسبة مــائــة فــي المـــائـــة، لــكــن الاســتــعــانــة 
بتدابير (طبقات وشرائح) متنوعة كفيلة 
بــإقــامــة حــائــط صـــدّ أمــــام الـــعـــدوى» وفــق 

«بي بي سي». تقرير لـ
ومــــفــــهــــوم حــــائــــط الــــصــــد هـــــو الـــــذي 
يكشف هشاشة أي نــظــام. ومــا الطابور 
الــخــامــس ســـوى مــحــاولــة لاخــتــراق جــدار 
استقرار البلدان والمؤسسات. وكذلك نظام 
بــطــاريــات صــواريــخ الــبــاتــريــوت الدفاعي 
هــو فــي الــواقــع حــائــط صــد ينطلق نحو 
الأهــداف الهجومية ما أن تخترق مجالاً 
جوياً محدداً. وفي المطارات الأميركية كان 
هناك ثغرة أمنية، ربما وحيدة في العالم، 
حيث يذهب من «يودع» المسافر إلى باب 
الـــطـــائـــرة فـــي ظـــل غـــيـــاب غـــريـــب لأجــهــزة 
التفتيش. وهو عكس ما يجري بمطارات 
الــعــالــم منذ عــقــود. ثــم انقلب الأمـــر رأســاً 
على عقب بالمطارات الأميركية بعد أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) المتمثل 
بهجوم الطائرات على برجي التجارة في 
نيويورك. بل حتى المبنى نفسه من شدة 
صلابة جــدرانــه استقرت الطائرتان فيه 

ولم تنفذا من الجهة الأخرى.
والمـــتـــأمـــل لــجــمــيــع حـــــالات الــقــرصــنــة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة يـــجـــدهـــا مـــســـاعـــي خــبــيــثــة 
لاخـــتـــراق جـــــدران إلــكــتــرونــيــة حــتــى تشل 
الــــنــــظــــام بـــرمـــتـــه أو تـــتـــحـــكـــم فــــيــــه. وفـــي 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات عــــنــــدمــــا يـــنـــقـــطـــع الـــتـــيـــار 
الكهربائي ينطلق المولد البديل لحماية 
المــــركــــزة وأرواح  الـــعـــنـــايـــة  أجــــهــــزة غـــــرف 

الناس.
ولا تــكــاد تــخــرج ســـيـــارة مـــن مصنع 
ولا منتج أو سلعة معتبرة حتى تجتاز 
جدران الجودة. وما استحقاق الحصول 
على شهادة «الأيزو» إلا تخطٍ لاختبارات 
أو حيطان اختبار جودة العملية أو المنتج.

وفــي أزمـــة «كــورونــا» اكتشف العالم 
«رخـــــــــــاوة» مــــا بــنــيــنــا مــــن حــــوائــــط صــد 
للأزمات. وكذلك الفيروس نفسه هو في 
رحلة اخــتــراق جـــدران خلية البشر حتى 
يستقر فيها. ولحسن الحظ فإن اللقاح لا 
يخترق النواة، ولا يغير خــواص البشر، 
كما يزعم مروجو الامتناع عن أخذ اللقاح. 
ولو كان الأمر صحيحاً لما قدمت بريطانيا 
لقاح فايزر الأميركي لملكتها التسعينية.

«كورونا» والجبنة السويسرية

: نريد نقل عظمة تراثنا اليمني والعربي للعالم ASHARQ AL - AWSAT القحوم لـ 

«الأوركسترا الحضرمية» تتجاوز الجغرافيا وتصافح دور الأوبرا العالمية

الرياض: عبد الهادي حبتور

الــحــضــرمــيــة» مقطوعة  «الأوركـــســـتـــرا 
ألّفها  موسيقية عالمية بنهكة «حضرمية» 
الــشــاب اليمني محمد القحوم  المــوســيــقــار 
(٣١ عاماً)، مزج خلالها بين فن الأوركسترا 
بالتراث الموسيقي والإيقاعات الحضرمية 

الشهيرة (شرق اليمن).
يقول القحوم، الذي يقطن مدينة تريم 
فـــي حـــضـــرمـــوت، إن الـــفـــكـــرة جـــــاءت أثــنــاء 
دراســتــه المــوســيــقــى فــي الأردن عـــام ٢٠١٤، 
وحــديــثــه مــع أصــدقــائــه عــن أنــــواع الــفــنــون 
والقوالب اللحنية والإيقاعية الحضرمية 
لهم، وتساؤل بعضهم عن وجود مقطوعات 

موسيقية صرفة للفن الحضرمي.
ويــضــيــف الــقــحــوم فـــي حــديــث خــاص 
«الــشــرق الأوســــط»، أن «الــفــن الحضرمي  لـــ
وصــل للعديد من الأقطار كفن طربي عبر 
الكلمة واللحن، لكن كفن موسيقي لم يكن 
هناك أي مشروع يتبنى هذا الاتجاه، وهنا 
بــدأت التفكير جدياً في تأليف مقطوعات 

تراثية بصبغة عالمية».
استغرق الإعـــداد والعمل مــن القحوم 

لـــتـــألـــيـــف ٦ مــــقــــطــــوعــــات أربـــــــــع ســـــنـــــوات، 
خـــاض خــلالــهــا الــعــديــد مــن الــنــقــاشــات مع 
مستشارين في الفن الأوركسترالي والتراثي 
وكيفية الدمج بينهما على أن يكون سلساً 
ومعبراً، على حد تعبيره. وتابع «مرحلة 
تأليف المقطوعات وتنويتها، وهي المرحلة 
الأصـــعـــب والأطـــــــول، درســــت فــيــهــا الألــــوان 
التراثية والبحث في تفاصيلها، والتأكد من 
مصادرها التاريخية وصحتها، ثم دُرس 
دمجها بشكل أوركسترالي واختيار اللون 
التراثي الذي سنعمل فيه، البدء في تأليف 
الــجــمــل اللحنية الأســاســيــة والــهــارمــونــيــة 
إلكترونياً، ثم البدء في تسجيل هذه الجمل 
عبر عازفين محترفين في الاستديوهات، 
وتــحــويــل الــجــمــل الإلــكــتــرونــيــة إلــــى جمل 

حقيقية تعزف داخل الاستديوهات».
وفــــقــــاً لـــلـــقـــحـــوم الـــــــذي تـــلـــقـــى دروســــــاً 
موسيقية في المعهد الوطني للموسيقى في 
الأردن، فإن المقطوعة الموسيقية عُرضت على 
مجموعة من عامة الناس لرؤية ردة فعل 
المستمع العادي، والاستفادة من الملاحظات 
سّمت 

ُ
ــر للحفل وق

ّ
لتعديلها، بعدها حُــض

المــهــام وبــــدأت الــتــدريــبــات الأوركــســتــرالــيــة 

الــرقــصــات والــديــكــور؛  والتراثية وتصميم 
واستغرقت هذه الجزئية ستة أشهر فقط.

المقطوعة التي اختارها القحوم وفريقه 
لــتــقــديــم «الأوركـــســـتـــرا الــحــضــرمــيــة» كانت 
لأغنية تراثية شهيرة هي «صبوحة خطبها 
نصيب»، وشـــارك فــي أدائــهــا ٩٠ عــازفــاً من 
حــضــرمــوت بــالــيــمــن، ومــالــيــزيــا، والــهــنــد، 

والصين، وأوزبكستان، واليابان.
يــــؤكــــد الــــقــــحــــوم، وهـــــو أيــــضــــاً خــريــج 
هندسة مدنية، أن المقطوعات الأوركسترالية 
التراثية التي قدمت في ماليزيا هي الخطوة 
الأولــــــى، وســتــتــبــعــهــا مــشــاريــع قـــادمـــة في 
كبرى دور الأوبرا العالمية، وأضاف «نطمح 
لــلــعــالمــيــة، نــريــد تــقــديــم فننا فــي أكــبــر دور 
الــعــالــم، وننقل عظمة تراثنا  الأوبـــرا حــول 
العربي بشكل عــام واليمني بشكل خاص 
ونـــوصـــل لــلــعــالــم أنـــنـــا أهــــل ســــلام ومــحــبــة 
وفن». وكشف الموسيقار القحوم عن تأليف 
الــجــديــدة لألــوان  مجموعة مــن المقطوعات 
يــمــنــيــة أخــــرى بــجــانــب الـــلـــون الــحــضــرمــي، 
عنا أيضاً عقوداً مع عدد من دور 

ّ
وقال «وق

الأوبرا في أكثر من مكان حول العالم لتقديم 
حفلات».

فرقة القحومالفرقة أثناء أحد عروضها في ماليزيا العام الماضي (الشرق الأوسط)

غيب الكاتب المصري نبيل فاروق... «رجل المستحيل»
ُ
الموت ي

القاهرة: عبد الفتاح فرج 

غــيــب المــــوت أمـــس الأربـــعـــاء، الــكــاتــب 
المـــــصـــــري، نـــبـــيـــل فــــــــــاروق، إثــــــر إصـــابـــتـــه 
بــأزمــة قلبية مفاجئة، عــن عمر ناهز ٦٤ 
المــقــرر تشييع جثمانه اليوم  عــامًــا، ومــن 
الخميس، من مسجد طلعت مصطفى في 

مدينة الرحاب (شرق القاهرة). 
وأصــــاب خــبــر رحــيــل فــــاروق الــوســط 
الأدبي المصري بالحزن، وعبّر عددٌ كبير 
من الكتاب والإعلاميين عن حزنهم لرحيل 
فاروق، ونعت الدكتورة إيناس عبد الدايم 
وزيــرة الثقافة المصرية فــاروق، قائلة في 
ـــه «يمثل عــلامــة بــارزة 

ّ
بــيــان صــحــافــي، إن

فـــي الــكــتــابــة الـــروائـــيـــة الــبــولــيــســيــة الــتــي 
تربت عليها أجيال من أبناء مصر والتي 
ساهمت في تشكيل وعيهم وفكرهم». كما 
نعى سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين 
المصريين، الكاتب الكبير، مؤكّدًا أنّ أعماله 
ومــؤلــفــاتــه، ســتــظــلّ شــاهــدة عــلــى إبــداعــه 
ــنــي وستبقى تــراثــا تــتــوارثــه 

ّ
وتــمــيّــزه الــف

الأجيال. 
نـــبـــيـــل فــــــــاروق المـــــولـــــود فــــي فـــبـــرايـــر 

(شباط) عام ١٩٥٦، تخرج في كلية الطب، 
واشـــتـــهـــر بـــــــالأدب الــبــولــيــســي والـــخـــيـــال 
العلمي، وصــدرت له مجموعة كبيرة من 
القصص ضمن سلسلة روايـــات مصرية 
لــلــجــيــب، وقــــــدّم عــــدة ســـلاســـل قصصية 
مــن أشــهــرهــا «مــلــف المــســتــقــبــل»، و«رجـــل 
المستحيل»، و«كوكتيل ٢٠٠٠»، وتميزت 
مؤلفاته بانتشار لافت في العالم العربي.
فـــاروق بالقراءة  بــدأ اهتمام الكاتب 
مــنــذ طــفــولــتــه، إذ كـــان يــقــرأ كــثــيــرًا، وكــان 
والــــده يشجعه عــلــى ذلـــك. بـــدأ مــحــاولات 
الكتابة في المدرسة الإعدادية. وانضم إلى 
الصّحافة والتّصوير والتّمثيل  جماعة 
المسرحي في المــدرســة الثانوية، وحصل 
عــلــى جـــائـــزة مـــن قــصــر ثــقــافــة طــنــطــا عن 
قــصــة «الـــنـــبـــوءة»، وذلــــك فـــي عـــام ١٩٧٩، 
الــتــي أصــبــحــت فيما بــعــد الــقــصــة الأولـــى 

في سلسلة «كوكتيل ٢٠٠٠». 
ويــرى كتاب ومثقفون مصريون من 
الــراحــل  لــلــكــاتــب  أنّ  المـــلاح  إيــهــاب  بينهم 
بصمة مميزة فــي مجال الأدب المصري، 
خــــــلال ثـــمـــانـــيـــنـــات وتـــســـعـــيـــنـــات الـــقـــرن 

«الشرق الأوسط»: «نجح  الماضي، ويقول لـ
فاروق في ترسيخ مبدأ أهمية القراءة لدى 
صغار السّن الذين كنت أنا من بينهم في 
نهاية السبعينات من القرن الماضي، حين 
ا نرى إعلانات مؤلفاته المطبوعة على 

ّ
كن

الغلاف الخلفي للكتيبات المدرسية بشيء 
مـــن الانـــبـــهـــار، وبـــدأنـــا طــريــقــنــا فـــي عــالــم 
الــقــراءة والأدب من خــلال أعماله الشيقة 
ــهــا كانت جسراً 

ّّ
إلــى «أن والممتعة»، لافتاً 

قوياً للعبور إلى جميع أشكال الأدب». 
ويؤكد الملاح أنّ «فاروق تميّز بطابع 
خـــاص فــي معظم مــؤلــفــاتــه حــيــث الــســرد 
المشوق، والممتع، كما تميز بحفاظه على 
صورة الضابط المصري الوطني، لدرجة 
أبــنــاء جيلنا والأجــيــال  جعلت كثيرا مــن 
الـــلاحـــقـــة يــحــلــمــون بـــالالـــتـــحـــاق بــجــهــاز 
المخابرات المصري، من فرط ما قرأوه من 

أعمال الأديب الراحل». 
ووفق الملاح فإنّ «الأديب الراحل ظل 
محافظًا على مكانته الأدبــيــة فــي مجال 
الــخــيــال العلمي نحو عشر سنوات  أدب 
خلال حقبة الثمانينات، حتى ظهر الأديب 
والطبيب الراحل أحمد خالد توفيق في 
أوائل التسعينات من القرن الماضي، الذي 
استطاع سحب البساط تدريجيا من تحت 
أقـــــدام فــــــاروق، لــكــنــه ظـــل صــاحــب مــكــانــة 
مرموقة ومهمة فــي عــالــم الأدب المصري 

خلال العقود الماضية».  

استغرق الإعداد 
والعمل من القحوم 
لتأليف ٦ مقطوعات 
أربع سنوات، خاض 

خلالها العديد 
من النقاشات مع 
مستشارين في 

الفن الأوركسترالي 
والتراثي وكيفية الدمج 
بينهما على أن يكون 

سلساً ومعبراً

,

,
الكاتب المصري نبيل فاروق



أشعر بأسىً عميق عندما يكون الضيق عاماً والمحنة شاملة. فعندها 

تكبر مشاعر الخوف في الإنسان، وتنخفض حكماً همته لإغاثة الغير، وربما 

تمحى. وعندما تدب الأزمات بالدول الغنية، أفكر دوماً في الشعوب الفقيرة 

التي تجد عندها المساعدات وفرص العمل والموارد. وعندما حلت بالسعودية 

م 
َ

والخليج محنتا الجائحة والأزمة النفطية، لم أكن أفكر في أهل البلاد المنع

عليهم، بل بملايين البشر من كل الأمــم الذين قد يخسرون بغتة طمأنينة 

الحياة، ويضطرون للعودة إلى بلاد لا فرص فيها ولا كفاية، وأحياناً، لا أمل.

في المحنة الكبرى لا يعود للمرء متسع سوى نفسه. كان سومرست 

موم طبيباً قبل أن يصبح من كبار أدباء بريطانيا. وقال إنه خلال سنوات 

 الطبع البشري ويحنن 
ّ

أنــه ليس صحيحاً أن الألــم يلين دراســتــه، تبين له 

الــصــدور تضيق. تــزداد الأنانية في  أنــه يجعل  قساوته: «أول تأثير للألم 

النفس. ولا يعود من أهمية لدى الإنسان سوى ذاتــه وما يحيط به. الألم 

يقمع الحيوية».

الأدباء الذين قدِموا إلى القلم من عالم الألم، رأوا عذاب النفس والجسد 

فــي أصـــدق ضــعــفــه. أنــطــون تشيكوف فــي روســيــا، يــوســف إدريــــس وعــلاء 

الأسواني ومصطفى محمود ونوال السعداوي ومحمد المنسي قنديل في 

مصر. فرنسوا رابليه في فرنسا. عبد السلام العجيلي وهيفاء بيطار في 

سوريا.

هـــؤلاء كــانــوا يعيشون كــل يــوم مــراحــل الــشــقــاء الــتــي يمر بها الناس 

، الدفاع عن 
ً
العاديون في الأزمات الكبرى. لذلك، سمحت لنفسي، متطاولا

يوسف إدريس قبالة نجيب محفوظ. ويخيل إلي أن كل نتاج ومواقف نوال 

السعداوي في دفاعها عن المرأة، نابع من اللحظة الأولى التي دخلت فيها 

كلية الطب.

كم هي مؤلمة لحظات الضعف البشري. وهي كثيرة أمامنا هذه الأيام. 

لم أكــن أتخيل أنني ذات يــوم ســوف أســأل عن دواء في صيدلية ولا ألقاه. 

أو أن أرى شارع الأناقة في بيروت قد أصبح شارع البؤساء والمتسولين. 

 ولاجئين ونازحين في 
ً
لت القنوات العربية ترى خياماً ووحولا

ّ
وكيفما نق

كل الاتجاهات.

وبدل البحث عن عودة لهؤلاء المعذبين نقدم لهم خطباً وسلاحاً. قال 

ئ أخيراً من وعكة مؤلمة: «الآن عرفت ماذا كان يعني القدامى 
ِ
ر

ُ
لي صديق، ب

عندما يقولون: ضاقت بي الأرض. فعندما يضيق بك صــدرك، فلا يبقى 

متسع لشيء».

عندما نرى هذه الجموع الهاربة من أوطانها الثورية المباركة، فإننا 

ندعو للدول الرجعية بالخير والاستقرار والقدرة على تأمين الحدود الدنيا 

من الكرامة البشرية للفازعين إليها. ولن نترك مناسبة إعادة انتخاب الرفيق 

نيكولاس مادورو رئيساً على القطر الفنزويلي تمر من دون مجد وتحية. 

مثلكم هنا، صاحب الفخامة، نبحث عن الخبز والحليب والأدوية. وقريباً، 

القهوة. وبعدها نعلن «الوحدة المدروسة».

الألماني (رفائيل فيلمار) لا يخشى تداعيات الأزمــة المالية 

التي نتجت عن وباء (كورونا)، لأنه ببساطة لا مكان للمال في 

حياته، فهو يسكن رفقة زوجته وطفلته في قبو أحد المنازل من 

دون دفع إيجار، وجاء ذلك على ضوء اتفاق بينه وبين صاحب 

البيت على أن يقوم بالاعتناء بحديقة المنزل، على أن يتحمل 

صاحب البيت دفع فاتورة الماء والكهرباء أيضاً.

ولرفائيل طريقته الخاصة في توفير المواد الغذائية، إذ إنه 

، ليمر على حاويات القمامة التابعة للمتاجر 
ً
يأخذ دراجته ليلا

الكبرى المتخصصة في بيع الأغذية الحيوية، وهناك يجد أروع 

أنواع البهارات والزيوت والخضار الطازجة، وحسبما يقول فإن 

المشكلات تكمن في أن الخضار والفواكه في مثل تلك المتاجر 

ــعــرض على رفــوف 
ُ
يـــراد لها أن تظهر طــازجــة، ولــهــذا السبب ت

الأسواق فيها ليوم واحد فقط، بعدها يتم رميها في القمامة، 

وكذلك الشأن بالنسبة للمعلبات التي تصلح في الغالب لمدة 

استهلاك أطول.

الــذي (ضاربها صرمة) بجد، أو مثلما يقال باللهجة  أمــا 

البدوية: (لا سائل عنك، ولا قايل من)، فهو رجل يناهز الثمانينات 

من عمره، يعيش في كهف من دون مياه جارية أو كهرباء على 

جبل في ولاية توكومان في الأرجنتين منذ ٤٠ عاماً. وحسب ما 

قالته (سكاي نيوز) فإن الرجل الذي يسمى بدرو لوكا عندما كان 

يشعر بالجوع يلتقط بندقيته ويذهب للصيد أو يطلع الجبل 

في رحلة يقطعها في ٣ ساعات إلى بلدة قريبة يوجد بها جدول 

صغير هو مصدره الرئيسي للمياه، كما يربي معه في الكهف 

١١ دجاجة ومعزتين تتجول في الجبال، إذ يوقظه صياح الديك 

نحو الساعة الـ٣ صباحاً كل يوم تقريباً، ويبدأ يومه بإشعال 

النيران، وأصبح لوكا أسطورة في الأرجنتين.

الواقع أنني لم أكمل كلامي، ولا بد أن أنبه إلــى ذلــك الذي 

(الشق والبعج)، وهو رجل إيطالي يقال له (جوفاني  هه بـ
ّ
أشب

فالنتيني)، ومعروف عنه أنه زبون دائم لصناديق الزبالة، التي 

ما فتئ يفتشها يومياً ليأخذ منها ما يلائمه.

وقد رفض هذا الرجل إرثاً جاء له بالملايين، وحجته المنطقية 

 من حريته، وأكد أن هوايته الوحيدة التي لا يستطيع 
ّ

أن المال يحد

أن يتخلى عنها هي: حياة التشرد.

وآخــــر حــيــاتــه وجـــــدوه مــحــتــرقــاً ومــيــتــاً فـــي أحــــد الـــشـــوارع 

المــهــجــورة. إنــه باختصار (فــيــوزه ضــاربــة)، وهــو مــن يسمونه 

أنــا فلو حصلت على النعمة فمن  عندنا (رافـــس النعمة)، أمــا 

المستحيل أن أرفسها، وإنما (أطبطب) عليها – على طريقة المغني 

(حسين الجسمي).
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«إيفاب» يتأهب لتشريع «تغيير إضافي» 

لإصابات الرأس الخطيرة

sport
الـ غارديان الرياضي

رافس النعمة أيام العرب والترك والفرس وفنزويلا

العارضة البريطانية كيلي بروك لدى وصولها إلى استديوهات محطة {غلوبال } بلندن أمس (غيتي)

الكلاب لا تفهم البشر جيداً
القاهرة: حازم بدر

عــلــى الــرغــم مــن قــــدرة الــكــلاب 

على السمع وتحليل أصوات الكلام 

المختلفة ومعالجتها، تشير دراسة 

جديدة قادها باحثون في جامعة 

«أوتفوش لوراند»، في بودابست 

بالمجر، إلى أنها تفشل في التمييز 

بين الكلمات المتشابهة صوتياً.

ويمكن لمعظم الكلاب أن تتعلم 

بضع كلمات فقط طــوال حياتها، 

حــتــى لـــو كــانــت تــعــيــش فـــي أســـرة 

بشرية وتعرضت لخطاب الإنسان. 

وافترض الباحثون أنه على الرغم 

مــــن الــــــقــــــدرات الـــســـمـــعـــيـــة لــلــكــلاب 

الــشــبــيــهــة بـــالإنـــســـان، فــقــد تــكــون 

أقــل استعداداً للتعامل مع جميع 

الاختلافات بين أصوات الكلام عند 

الاستماع إلى الكلمات.

ــشــرت 
ُ
وخــــلال الـــدراســـة الــتــي ن

أمس في دوريــة «رويــال سوسيتي 

أوبــن ساينس»، اختبر الباحثون 

 
ً
هـــذه الــفــكــرة؛ حــيــث طـــــوروا إجــــراء

لـــقـــيـــاس الـــنـــشـــاط الـــكـــهـــربـــائـــي فــي 

الـــدمـــاغ لــلــكــلاب غــيــر المـــدربـــة الــتــي 

تعيش في المنازل، ودعا الباحثون 

إلـــى المختبر،  الــكــلاب وأصــحــابــهــا 

وبــعــد أن تــآلــف الــكــلــب مـــع الــغــرفــة 

والـــبـــاحـــثـــين، طــلــب الــبــاحــثــون من 

المالك الجلوس على مرتبة مع كلبه 

للاسترخاء، ومن ثم وضعوا أقطاباً 

بتت 
ُ
ث الكلب  رأس  كهربائية على 

بشريط، واستمعت الكلاب بعد ذلك 

إلى كلمات تعليمات مسجلة على 

شريط تعرفها (على سبيل المثال: 

«اجلس»)، وكلمات مشابهة؛ لكن لا 

.(bep)و ،(sut مثل) معنى لها

أظــهــر تــحــلــيــل نــشــاط الــدمــاغ 

المـــســـجـــل أن أدمـــغـــة  الـــكـــهـــربـــائـــي 

الكلاب تميز بوضوح وسرعة بين 

الكلمات المعروفة والكلمات التي لا 

معنى لها، بدءاً من ٢٠٠ مللي ثانية 

بعد بداية الكلمات، ويتماشى هذا 

التأثير مــع دراســـات مماثلة على 

الــدمــاغ البشري  ظهر أن 
ُ
البشر، ت

يستجيب بشكل مختلف للكلمات 

الــتــي لا تحمل  المــعــنــى وتــلــك  ذات 

معنى في غضون بضع مئات من 

الألف من الثانية.

ولــكــن أدمــغــة الــكــلاب لــم تفرق 

بـــين الــكــلــمــات المــعــروفــة والــكــلــمــات 

التي لا معنى لها التي اختلفت عند 

نطقها في حركة واحدة فقط، وهذا 

إلــى حــد كبير نتائج  النمط يشبه 

التجارب مع الأطفال الرضع.

ويفشل الأطــفــال الــصــغــار في 

الــكــلــمــات المتشابهة  التمييز بــين 

جــــداً عــنــدمــا يــكــونــون أقــــل مـــن ١٤ 

شــــهــــراً؛ لــكــنــهــم يــتــعــلــمــون لاحــقــاً 

الــتــغــيــيــرات الطفيفة  التمييز بــين 

في الصوتيات، وهو ما يكمن وراء 

قدرة الإنسان على امتلاك مفردات 

كبيرة.

ويــــــــقــــــــول أتــــــيــــــلا أنـــــديـــــكـــــس، 

الـــبـــاحـــث الـــرئـــيـــس فــــي الــــدراســــة، 

فــــي تـــقـــريـــر نـــشـــره مـــوقـــع جــامــعــة 

«أوتـــفـــوش لـــورانـــد» بــالــتــزامــن مع 

نــشــر الـــدراســـة: «يــبــدو أن الــكــلاب 

لا تــتــخــطــى هـــذه الــعــقــبــة، وتفشل 

فـــي الانـــتـــبـــاه إلــــى جــمــيــع أصــــوات 

الــكــلام الــتــي تشكل الــكــلــمــات، وقد 

 في سبب ميلها 
ً
يكون هــذا عاملا

إلــى تعلم كمية مــحــدودة فقط من 

الــكــلــمــات الـــبـــشـــريـــة؛ لــكــن هــــذا قد 

أنــهــا لا تفهم البشر  يعني أيــضــاً 

بقدر ما يعتقدون، ويمكن للكلمات 

الــصــوت المتشابه أن تتسبب  ذات 

في تعثر إدراكها».

كاتدرائية نوتردام في باريس
تستقبل العام الجديد بحفل افتراضي

باريس: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة 

 عازف 
ّ
ل من أمس (الثلاثاء)، أن

ّ
أو

الموسيقى الإلكترونية جان ميشال 

 افتراضياً في 
ً
جــار سيحيي حفلا

كاتدرائية نوتردام في باريس ليلة 

رأس السنة.

وســـيـــعـــزف جــــار عــلــى الـــهـــواء 

مباشرة فــي استديو فــي باريس. 

الـــســـاعـــة ١١:٢٥  الـــحـــفـــل  وســـيـــبـــدأ 

 بــالــتــوقــيــت المــحــلــي (٢٢:٢٥ 
ً
مــســاء

بتوقيت غرينتش) وسيستمر ٤٥ 

دقيقة.

وتضررت كاتدرائية نوتردام 

ة خــلال حــريــق في 
ّ

الفرنسية بــشــد

البناء  ربيع ٢٠١٩ ولا تــزال أعمال 

الموسيقي الفرنسي جان ميشيل جار (إ.ب.أ)والتأمين مستمرة.

«عربات التسوق»
خاصية «واتساب» الجديدة 

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت خـــــــدمـــــــة المــــــراســــــلــــــة 

«فــيــســبــوك»  «واتــــســــاب» الــتــابــعــة لـــ

أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، إدخــــــــال خــاصــيــة 

جــــديــــدة لـــعـــربـــات الـــتـــســـوق تــتــيــح 

ابــتــيــاع حاجياتهم  للمستخدمين 

من خــلال التطبيق. حسبما ذكرت 

ة.
ّ
وكالة الصحافة الفرنسي

وأوضـــــحـــــت «واتــــــســــــاب» عــبــر 

مدونة للإعلان عن الميزة الجديدة 

المــــتــــوافــــرة فــــي الـــعـــالـــم أجـــمـــع «مـــع 

ــــــســــــوق هــــــــــذه، يــمــكــن 
ّ
عــــــربــــــات الــــــت

بات للبيع 
ّ
للأشخاص تصفح كتي

واخـــتـــيـــار مــنــتــجــات عــــدة وإرســـــال 

طـــلـــبـــيـــاتـــهـــم عــــلــــى شــــكــــل رســــالــــة 

واحـــــــدة». وأضـــافـــت «هـــــذا يحصل 

فـــي الـــوقـــت المــنــاســب خــــلال مــوســم 

الأعياد. نتمنى لكم تسوقا ممتعا 

عبر واتساب».

ومــع هــذه الخاصية الجديدة، 

تسعى «واتساب» إلى جذب التجار 

والشركات إلى تطبيقها «واتساب 

بـــيـــزنـــس» الــــــذي يـــضـــم ٥٠ مــلــيــون 

حساب لأصحاب مصالح تجارية، 

بهدف إدارة الطلبيات الــواردة لهم 

وعمليات التواصل مع الزبائن.

كـــــذلـــــك تـــســـعـــى الــــخــــدمــــة إلــــى 

تشجيع مستخدميها البالغ عددهم 

١٫٥ مليار حول العالم على التسوق 

عبر منصتها.

ــل تــطــويــر الــتــجــارة عبر 
ّ
ويــشــك

خـــدمـــة المـــراســـلـــة تـــحـــديـــا أســاســيــا 

«واتــســاب» التي لا تحقق أرباحا  لـــ

كبيرة من الإعلانات على الرّغم من 

انتشارها الواسع. 

مجهول يعيد مفتاح برج من حقبة النورمان... ويأسف لتأخره
لندن: «الشرق الأوسط»

التراث الإنجليزي  تسلمت هيئة 

مــن شــخــص مــجــهــول، مــفــتــاحــاً لبرج 

«سانت ليونارد» في كينت، مع رسالة 

قــصــيــرة تتضمن عــبــارة «آســـف على 

عيد المفتاح، الذي كان 
ُ
التأخر». وقد أ

أبــواب البرج الذي  ستخدم في فتح 
ُ
ي

يعود إلى القرن الحادي عشر، بعد ٥٠ 

عاماً تقريباً من اختفائه. حسبما ورد 

ة.
ّ
في «الغارديان» البريطاني

حاسي مرفقاً 
ّ
الن وأرســل المفتاح 

ن اعترافاً بأنه 
ّ

برسالة قصيرة تتضم

كــان «مــســتــعــاراً». وقــد اعــتــذر المرسل 

ره في إعادته. ولا يزال 
ّ

الغامض لتأخ

المــفــتــاح يــدخــل فــي فتحة أبــــواب بــرج 

«ســانــت لـــيـــونـــارد»، وهـــو بـــرج يعود 

إلـــى حقبة الــنــورمــان (الــنــورمــانــيــين) 

ه لا يدور داخلها؛ فقد 
ّ
في كينت، لكن

استخدمت أقفال جديدة داخل البرج، 

ـــد خــــلال الــفــتــرة بـــين ١٠٧٧ 
ّ
ـــي

ُ
الـــــذي ش

و١١٠٨، بعد مرور بعض الوقت على 

اختفاء المفتاح. 

وقـــــــــــد ذكــــــــــــــرت هـــــيـــــئـــــة الـــــــتـــــــراث 

عــيــد، 
ُ
الإنــجــلــيــزي، أن المــفــتــاح الــــذي أ

 يكون عمره مائة عام، وقد 
ّ
عتقد أن

ُ
ي

وصل بشكل «غير قابل للتفسير» «مع 

رسالة مثيرة»، جاء فيها «إلــى هيئة 

رجى العثور على 
ُ
التراث الإنجليزي، ي

المفتاح الكبير المرفق؛ وهو مفتاح برج 

(سانت ليونارد) في ويست مولينغ 

في كينت». كذلك أوضحت الرسالة، أن 

عيد عام 
ُ
المفتاح استعير عام ١٩٧٣ وأ

٢٠٢٠. وجاء في ختام الرسالة «آسف 

على التأخر؛ مع تحياتي».

عــلــى الـــجـــانـــب الآخــــــر، قــــال روي 

بــــورتــــر، كــبــيــر أمـــنـــاء المــمــتــلــكــات في 

 
ّ
هيئة التراث الإنجليزي «من المؤكد أن

هذا الطرد هو أكثر الطرود المستلمة 

إربــاكــاً وإثـــارة للحيرة، وقــد جــاء في 

وقته تماماً خلال فترة أعياد الميلاد». 

ضاف إلى 
ُ
وأضــاف «إنــه لغز حديث ي

الــتــي يثيرها  الــتــســاؤلات التاريخية 

ــعــتــبــر بـــــرج «ســـانـــت 
ُ
ذلـــــك الـــــبـــــرج». ي

لـــيـــونـــارد» نـــمـــوذجـــاً مــبــكــراً وبــحــالــة 

جيدة لبرج صغير قائم بشكل منفرد 

نشئ 
ُ
يعود إلى حقبة النورمان، وقد أ

على حــافــة حجرية طبيعية بالقرب 

ـــي باسم 
ّ

ـــم
ُ

مــن رأس وادي ضــيــق وس

كــنــيــســة كـــانـــت مــشــيــدة بـــالـــقـــرب منه 

الــبــرج  الــبــعــض، أن  يـــوم. يعتقد  ذات 

كــان يــومــاً مــا جـــزءاً مــن قلعة شيدها 

غوندولف، أسقف روتشستر، في حين 

 أودو، أسقف بايو، 
ّ
يقول آخــرون، إن

والأخ غير الشقيق لويليام الفاتح، هو 

د البرج. مع ذلك ليست هناك 
َّ
من شي

معلومات كثيرة عن تاريخ المبنى أو 

الـــغـــرض الأســـاســـي لإنــشــائــه. وتــريــد 

هــيــئــة الــــتــــراث الإنـــجـــلـــيـــزي «مـــكـــافـــأة 

الــذي أعــاد المفتاح لنزاهته  خص 
ّ

الش

بمنحه عضويتها». 

وصرحت المتحدثة باسم الهيئة 

لـــوكـــالـــة «أســـوشـــيـــيـــتـــد بــــريــــس»، «لا 

قد المفتاح، فليس لدينا 
ُ
أعلم كيف ف

خص الذي أخذه». 
ّ

أدنى فكرة عن الش

وأضافت «نأمل أن يأتي هذا الشخص 

ويــســاعــدنــا فـــي اكــتــشــاف الأمـــــر. لقد 

إلــى فريق خدمة العملاء، وقد  رســل 
ُ
أ

تفاجئ الجميع عند تسلمه، وشعروا 

بالإثارة والحماسة لعودته بعد هذه 

المدة الطويلة».

وتطلب الهيئة من مرسل المفتاح 

الـــتـــواصـــل مـــع فـــريـــق خـــدمـــة الــعــمــلاء 

لديها. موضحة أنه لن تكون هناك أي 

غرامة مالية للتأخر في إعادة الأشياء 

المستعارة.

كلب مشارك في التجربة يحمل أقطاباً كهربائية على رأسه

الرسالة المرفقة مع مفتاح برج «سانت ليونارد» 
في كينت (د.ب.أ)

سجاد «الميجوسا» نسخة عصرية من «التاتامي» اليابانية
طوكيو: «الشرق الأوسط»

حصائر «التاتامي» هي الأرضية 

المعمارية  الهندسة  فــي  المستخدمة 

الــتــقــلــيــديــة الــيــابــانــيــة، وتـــرجـــع إلــى 

فترة هييان (٧٩٥ - ١١٨٥)، وتصنع 

مــن قــش الأرز والــخــشــب المــضــغــوط، 

ها 
ّ
إن المـــواد الصناعية.  ومــؤخــراً مــن 

 
ً
متينة ومقاومة للحريق وتمنح عزلا

مـــمـــتـــازاً. كــمــا أنــهــا تــخــلــف انــطــبــاعــاً 

رائعاً عند السير عليها.

وكــــانــــت حـــصـــائـــر «الـــتـــاتـــامـــي» 

 قــطــعــة فــخــمــة لــلأرســتــقــراطــيــين 
ّ

تــعــد

اليابانيين، ومن حينها أصبحت رمزاً 

لــلــجــمــالــيــات الــيــابــانــيــة. وتــوجــد في 

أغلب المنازل باليابان غرفة «تاتامي» 

واحـــــــدة عـــلـــى الأقـــــــل. إنـــهـــا مــنــتــشــرة 

المــنــازل اليابانية لدرجة  للغاية فــي 

أنها الوسيلة الفعلية لقياس حجم 

الغرف. فعلى سبيل المثال، قد تقول 

المعلومات الخاصة بشقة معروضة 

للإيجار إن غرفة المعيشة «كبيرة بما 

يكفي لتأخذ ٦ حصائر (تاتامي)».

ولــــــــــلأســــــــــف؛ بـــــــــــــدأت حــــصــــائــــر 

«الــتــاتــامــي» تــتــلاشــى مــن التصميم 

الداخلي الياباني. ويحتاج صنعها 

لأيــــــدٍ مــــاهــــرة. إنـــهـــا عــمــلــيــة بــطــيــئــة 

وشـــديـــدة الـــدقـــة وتــســفــر عـــن نسيج 

متين وناعم، وعن رائحة حلوة فريدة 

وترابية تتخلل الغرفة. ولكنها ليست 

رخيصة.

ــــــــى ذلــــــــــك؛ فــــإن  وبــــــالإضــــــافــــــة إل

السجاجيد يجب تغييرها كل عقد. 

«التاتامي» ليست شيئاً  وبالتالي فـ

للجميع، حسبما ذكر موقع «جابان 

توداي» الإلكتروني.

والآن هناك «الميجوسا»؛ وهي 

نوع جديد من «التاتامي»، التي تقدم 

وظيفة العصر الحديث بينما تحتفظ 

بالنسيج الأصيل والشعور بسجادة 

طبيعية بالكامل مصنوعة من نبات 

الأســلــيــة. وفـــي حـــين أن المـــــادة تــوفــر 

الــحــقــيــقــي وتـــبـــدو كحصيرة  المــنــظــر 

«تــاتــامــي»، فــإن المــكــون البلاستيكي 

يلعب دوراً حيوياً في تعزيز المتانة 

وتــحــســين ســـلامـــة المـــنـــتـــج، ويــســمــح 

بمزيد من التصاميم والألوان بسعر 

ميسور بدرجة أكبر.
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